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لايرتيوس» ديوجينيس 
ياة مشاهير الفلاسفة / تأليف: ديوجينيس لاثيرتيوس » ترجمة 
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١ الفلاسقة.‎ - ١ 

( أ ) إمامء إمام عبد الفتاح (مترجم) 

(ب) إبراهيم» محمد حمدى (مراجع) 

(ج ) العنوان 11١‏ 
رقم الإيداع 551ه/ ٠٠١8‏ 1 
الترقيم الدولى : 2- 669 - 437 -977 - 1.5.8.11 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


الفكرية المختلفة للقارئ العربى وتعريفه بها » والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات 
أصحابها فى ثقافاتهم » ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركز. 


الجزء السابج 
الفصل الأول: زينون 


الفصل الأول 
أنتيبسنيئيس 42415116265 
(من حوالى 445 - 55" ق.م.) 


فقرة :)١(‏ 
كان أنتيسثينيس بن أنتيسثيئيس .(مواطنا) أثينيال'). ومع ذلك فقد قيل إنه لم يكن 
مواطنا أصيلاء ومن هنا جاء رده على شخص عيّره بذلك على النحو التالى: 
"وكذلك كانت أم الأرباب أبِضًا فريجية (الموله)""'). وكان السبب فى ذلك 
الاعتقاد السائد هو أنه كان منحدرا من نسل أم طراقية (- ثراقية)/), ومن هذا 
المنطلق فإنه حينما أبلى بلاءً حسنا وحارب بشجاعة فائقة فى المعركة التى دارت 
رحاها فى تاناجر!7)» أتاح لسقراط (الفرصة) ليقول عنه لو أنه كان منحدرًا من 
صلب والدين كليهما من الأثينيين لما أبدى هذه الشجاعة (النادرة). ولقد انبرى 
(أنتيسثينئيس) نفسه للحط من قدر الأثينيين إزاء ما أبدوه من إعلاء لشأن أنفسهم» 
وإزاء زعمهم بأنهم انبتقوا من (رحم) الأرض7)؛ وذلك بقوله إن هذا لا يجعلهم 

أنبل ولا أفضل من القواقع الحلزونية ولا من الجنادب. 

وكان (أنتيسثينيس) فى بداية الأمر تلميذا يستمع إلى محاضرات الريط وريقى 
جو رجياسء ومن هنا اكتسى أسلوبه بذلك الطابع الريطوريقى فى محاوراته (التنى 
ألفها)» ونلمس ذلك بوجه خاص فى محاورة 'الحقيقة 416/614 ومحاورة 
'آلحث على دراسة الخلسفة :1م/11اء2:01". 


. قار ن كليمس 01665 السكندرىء الطبقاك 5/:6716/4., الجزء الأول؛ فصل 55 (المراجع)‎ )١( 

(؟) قريجيا 12ع/:!ا2 بلاد قديمة كانت تقع فى الجزء الغربى من وسط أسيا الصغرىء وكان سكانها الفريجيون قوما 
من الهندو - أوربيين الذين وفدوا إليها فى أواخر الألف الثانية ق.م.(المترجم). وقارن أيضنا بلوتارخوس؛ من 
المنفىء ٠07‏ أ؛ سينيكاء عن صمود العكيم: 5ءء 18 (المراجع). 

() يقال إن شعب فريجيا كان أيضنا من أصول طراقية (- ثراقية)» وكانت ثراقيا تقع شمال بلاد اليونان بالقرب من 
البحر الأسود. (المترجم). 

(4) الأرجح أن معركة تاناجرا قد دارت رحاها عام 455 ق.م. وذكرها المؤرخ ثوكيديديس فى تاريخه؛ الجزء الثالث» 
فصل 3١‏ (المراجع). 

(5) ترجع الأساطير القديمة نسب الأثينيين إلى الملك الأسطورى كيكروبس 16015085 الذى كان يمثل فى الأساطير 
على شكل مخلوق نصفه الأعلى إنسان ونصفه الأسفل ثعبان؛ ويقال إنه ولد من وهم الأرض 4686765. (المراجع). 
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ويخبرنا هرميبوس أن الاختيار قد وقع على (أنتيسثينيس) للاشتراك فى 
المهرجان الذى كانت تقام إبانه الألعاب الإسثمية7)؛ وذلك بغرض أن يغدق الثناء 
على الأثينيين والطيبيين والإسبرطيين أو ينحى عليهم باللائمة. 

لكنه رغم ذلك طلب منهم إعفاءه من هذه المهمة بعد أن شاهد حشودًا غفيرة 
تفد إلى هذا المهرجان من مواطنى هذه المدن؛ لكنه فيما بعد سعى إلى صحبة 
سقراط وارتبط به» وجنى من وراء ذلك غنمًا كثيراء حتى إنه ما فتئ ينصح 
. تلاميذه مرارًا وتكرارً! بأن يصبحوا زملاء له فى التتلمذ على يد سقراط؛ وكان 
(أنتيسثينيس) يقيم فى مدينة بيرايوس (- بيريه)» وكان يتعين عليه أن يقطع كل يوم 
مسافة مقدارها أربعون إستاديون!') (سيرًا على قدميه)؛ لكى يستمع إلى محاضرات 
. سقراط. كما تعلم من (سقراط) قوة الاحتمال وغدا صنوا له فى عدم إطلاق العنان 
لمشاعره وإبطال أثرها فى نفسهء فكان بذلك أول واضع لأسس المدرسة الكلبية. 

ولقد أوصى (أنتيسثينيس) فى تعاليمه بأن الألم ينطوى على الخير(مستشهدًا فى 
هذاالمقام بأمثلة من حياة) كل من هيراكليس العظيم وقورش (الفارسى)؛ ومستوحيًا 
الأنموذج الأول من بين صفوف الهيلينيين والأنموذج الثانى من حياة الأجانب. 


وكان (أنتيسثينيس) أول من عرف الجملة (الإخبارية) بما يلى: 
"الجملة (الإخبارية) فول يوضم مآ كان عليه شوء مآ أو مآ هو عليه". كما 
اعتاد أن يقول مرارًا : "أفضل عندى أن أصاب بالجنون من أن أحس بالمتعة !"- 
"حرى بنا أله نضاجع من النساء إلا من فحس تجاجهن بمشا عر الامتنان". 


)١(‏ كائت هذه الألعاب تقام ضمن مهرجان قديم لتكريم الإله بوسيدون إله البحرء يقام كل عامين فى منطقة البرزخ 
الكورنثى 5//77705/ » ومن هنا جاءت تسميتها بهذا الاسم. (المترجم). 

(1) سبق القول بأن الإستاديون 120108ه كان مقياسا يونانيا قديما للأطوال؛ وأنه كان يساوى ما يقرب من تمن ميل 
رومائي. (المراجع). ْ 
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وعندما أراد غلام من بلاد بونطوس أن يرتاد محاضراته وطلب من 
(الفيلسوف) أن يحيطه علمًا بالأمور التى يتعين عليه أن يتزود بهاء قال له: "نك 
فى حاجة إلى التزود بدفئتر جديدء وقلم جديبدء ولوم كتابة جديد". كان يقصد 
بذلك أن عليه يستحضر ملكاته العقلية أيضا(). 

وعندما سأله سائل عن مواصفات المرأة التى يجدر به أن يتزوجهاء رد عليه 
بقوله "لو كانت جميلة فإنك ان تحظى بها وحدك ولو كانت دميمة كستكون هو 
عفابك"7". وعندما تناهى إلى سمعه ذات مرة أن (الفيلسوف) أفلاطون تحدث عنه 
بسوء» قال: "إن من شٌهم الملوك أن يتصرفوا تصرفًا نبياً. حتى لو كانوا يجازون 
على نبل أفعالهم بالقدم وحديث السوء"(". 


فقرة (4): 

وحينما كان (أنتيسثينيس) يُعْمّدُ ذات مرة للانضمام إلى طقوس العبادة 
الأورفية؛ أخبره الكاهن أن من يُعَمّدُون للانضمام إلى هذه العبادة ينالون حظ 
المشاركة فى خيرات ونعم وفيرة فى هاديس (- 0 الموتى)!). فما كان من 
(الفيلسوف) إلا أن قال له: "فلماذا إذن 8 تقخدم (توا) على الموت؟". 


)١(‏ وتحتوى هذه المقولة على تندر فكاهى وجناس تصعب ترجمتهء نظر! لأن كلمة 661/101 - وهى صفة بمعلى: 
"جديد" فى حالة المضاف إليه - يمكن فصلها إلى كلمتين هما /©/ بمعلى:' أهيضًا": :01 بمعنى: 'عقذل"'. والمراد 
أن الغلام بحاجة أيضنًا إلى استحضار عقله مع الأدوات الكتابية الجديدة. ولقد سبق ورود هذا الجناس اللفظى 
بصورته نفسها أعلاه في الكتاب ( > الجزء) الثانىيء فصل .١١8‏ انظر المجلد الأول الذى تم نشره تحت رقم 
٠١‏ من المشروع القومى للترجمة؛ ص 7١8‏ (المراجع). 

(؟) سبق إيراد هذا القول ذاته أعلاه منسوبًا إلى فيلسوف آخرء مما يدل على أن الروايات كانت متواترة ولم تكن دقيقة 
الإسناد إلى أصحابها الحقيقيين. (المراجع). 

(؟) يمكن مقارنة نص هذه المقولة بنصها الوارد فى سيرة حياة تاركون أنطونيوس للمؤرخ بلوتارخوس (الجزء 
السابع؛ فصل 5). بالمعنى نفسه لكن بصياغة مخثلفة فى الألفاظ. ويمكن أيضنًا مقارنة سيرة حياة الإسكندر الأكبر 
(0 4) للمؤرخ نفسه عن المقولة ذاتها. (المراجع). 

(4) هاديس 118065 هو رب الموتى وإله العالم السفلى» وهو ابن الإله كرونوس (- آللزمن) من الربة رياء وشقيق كل 
من الإله زيوس والإله بوسيدون. وكان اسمه يطلق على مقر الموتى؛ أو العالم السفلىء أو العالم الآخر بصفة 
عامة. (المترجم). 
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- وعندما غيّر ذات مرة بسبب أنه لم ينحدر من نسل والدين كليهما من ذوى 
المولد الحرء أجاب بقوله: "حمسنًا! إننى لم أولد من صلب والدين كليهما من 
المصارعين. ومع ذلك كها أنذا الآن من المصاوعبين!". 

- وعندما سئل عن السبب فى قلة عدد تلاميذهء أجاب بقوله: "إن السبب فى 
ذلك هو أننو أَذْبَهم بعيدًآ عنى مستخدمًا افى هذا عصا مصنوعة من الفضة ". 

- وعندما سئل (الفيلسوف) عن السبب فى كونه قاسيًا فى تعنيف تلاميذه وفى 
عقابه لهم قال: "وكذلك أن الأطباء فى تعاملهم مع مرضاهم". 

- وعندما شاهد ذات مرة زانيًا يلوذ بالفرارء قال: "آيها الشقىء إن الخطر 
الذى نفو منه فرارا ا يساوى فى فيمته أكثر من قطعة فقود من قئة 
الأوبول!". وكان من عادته أن يقول إن من الأفضل لك - وفقا لما يقوله هيكاتون 
ه6اأوءاه] فى (كتابه) 'الأقوال المأثورة 0776161)"- أن تهوى بين الغربان من 
أن تسقط بين المنافقين» لأن (الغربان) سوف تلتهم جثتك بعد موتكء أما (المنافقون) 
فسوف يلتهمون لحمك وأنت لا تزال على قيد الحياة. 
فقرة (5): 

وعندما سئل (الفيلسوف) عن ذروة السعادة بين البشرء قال: "أن تنموك وأنفت 

تمتحييف!"'. 

- وعندما اشتكى أحد معارفه ذات مرة من ضياع (دفتر) ملاحظاته؛ رد 
عليه بقوله: "كان بنبغى علبك أن تففشٌ هذه (ا1لملاحظات) على شغاف قلبك. 1 


أن نتدونها على الورق". 
- وكان من عادة (أنتيسثينيس) أن يقول إن تصرفات الحاسدين الشخصية 
تلتهمهم بمثل ما يلتهم الصدأ الحديد. 


- وكان من عادته أن يقول أيضًا إن على هؤلاء الذين يطمحون فى أن 
يصبحوا خالدين أن يسلكوا فى حياتهم مسلكا ورعًا تقيّاء وأن يجعلوا العدل نبراسًا 
لهم فى حياتهم. 

- وكان يقول أيضنا إن مآل الدول إلى هلاك لو أن (القائمين على أمورها) 
عجزوا عن تمييز الصالحين من الطالحين. 

- وعندما أثنى عليه ذات مرة نفر من الأوغادء قال: "إنفى فى كوب شدبد 
خوانًا من أن أكون فد اقترفت إثما مآ !". 
فقرة (5): 

وقال (أنتيسثينيس) أيضنًا لو أن الإخوة عاشوا دومًا حياة يسودها الوفاق؛ فإن 
حياتهم ستكون أشد مناعة من الأسوار. كما قال أيضا إن أفضل زاد تحرص على 
الترود بهء هو ذلك الزاد الذى يمكنه أن يسبح معك حينما تتحطم سفينتك ويبتلعها اليم. 

- وعندما غير ذات مرة بسبب مخالطته للأوغادء قال: "حمسفظ!إن الأطباء 
بلازمون مرضاهمء ومع ذلك لا يصابون بالهمى". وكان يقول إن من خطل الرأى 
أننا لا نعفى الأوغاد من خدمة الدولة» فى حين أننا ننقى القمح من الأعشاب 
الضارة؛ ونستبعد غير الأكفاء من ساحة القتال. 

- وعندما سئل عن الميزة التي جناها من دراسته للفلسفة» قال: "هى أنمفسى 
حظبت بالمقدرة على أن أحادث نفقسى!" 

- وعندما دعاه شخص ذات مرة لمعاقرة الخمرء قال: "لو أنك أودتنى أن 
أغفي؛ فحرى بك أن تعزف لى على المزمار". 

- وعندما طلب منه ديوجيئيس عباءة؛ أمره أن يلف إزاره حول جمسمه 


(مرتين). 
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فقرة (37): 

وعندما سئل (أنتيسثينيس) عن ألزم لوازم التعليم؛ قال: "التخلص من 
الموضوعات التى بفشل المرء في تعلمها". 

- وكان ينصح (الناس) باحتمال سماع الافتراءات وقول السوء أكشر من 
تحملهم لشخص يرجمهم بالحجارة. 

وكان من عادته أن يسلق أفلاطون بألسنة حداد؛ يسبب غرور الأخير 

وخيلائه. ومن هذا المنطلق كان (أنتيسثينيس) حينما يشاهد فرستا يخطو مت متبخترًا فى 
موكب يقول لأفلاطون: "لطالما بدا لى أنك أيضًا فرس مختال مثل هذا الكنوسر!", 
وكان (قوله) هذا بسبب كثرة ثناء أفلاطون على الخيول. 

- وذات مرة حينما كان (أنتيسثينيس) يعود أفلاطون إبان مرضه:؛ وقعت 
أبصاره على الحوض الذى كان أفلاطون يتقيأ فيهء فقال: "إن ما أوآه هنا هو 
بصاقك لكننى 14 أرى غرورك". 


5-1 


فقرة )8): 
ولقد اعتاد (أنتيسثينيس) أن ينصح الأثينيين أن يصوتوا (فى الجمعية العامة) 
على أن الحمير أفراس!)؛ وعندما اعتبر هؤلاء هذا القول ضربًا من العبثء قال 
لهم: "ومع ذلك الإنه بوجد بين ظهرانيكم قادة ببدون فى نظركم عديمى الخبرة, 
لكنهم وصلوا إلى مناصبهم عن طريق التصويت وحفة". 
ورذا على شخص قال له: "إن هناك كثييرًا من الناس يبثنون عليك", 
قال: "أتوافى ند ااننترانت إشمًا؟" ا 


)١(‏ راجع محاورة أقلاطون "ك1 ببدروسر" فقرة 2600»: حيث يقول سقراط: "هب أفدى حاولت أن أقنعك بكل مهارة 
يوآسطة حديبث من إنشائى كتبته فى مدم الحمار وأعطيته اسم الفرس, وقلت افيه إن امتلاك هذا الحيوان لا 
بقدر بآية فبمقة أخرى..." فيرد فايدروس: 'هذا كلام مضحك بآ سقواط". 'قارن الترجمة العربية للدكتورة أميرة 
مطرء ص 15 من طبعة دار المعارف بمصر. (المترجم). 
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- وعندما طوى (أنتيسثينيس) الجزء الممزق من عباءته لكى يتسنى (للناس) 
رؤية ملامح وجهه؛ قال له سقراط حال رؤيته (لذلك التصرف): "إننى أوى 


وباءكمن خلال عباءتت؟() 


- وعندما سئل (أنتيسثينيس) من قبل شخص ما - وفقا لما ذكره فانياس فى 
كثابه المسمى "عن أتبام سعقراط' - عمًا ينبغى عليه فعله لكى يغدو شخصًا 
فاضلاً وخيّراء قال: "ستغدو كذلك لو أنك ونث من العارنين ببواطن الأمور 
على كيفية اجنتناب مآ لدبيك من مثالب بالفعل". - ورذا على شخص أعلى من 
شأن الترف. قال: "ألا لببت آبناء أعدائك ينعمون بالرفاهية!". 
فقرة (4): 

ورذا على غلام كان يزهو تيها بتمثال منحوت من صنعه؛ قال: "خبوفى 

بربك عما بمكن للبرونز أن بتفوه به - فى ظفك - على سبيل الفخار, لو 
كان له لساآن ينطق بد!" وبعد أن جاءته إجابة الغلام: "إنه سيبادى بجماله” 
قال له: "أنفلا تخجل إذن من أن تبتهج طربًا بالصفات ذاتها التى بفاخر بهآ 
الجماد؟" - وعندما وعده شاب من بلاد بونطوس7') بأنه سوف يجزل له العطاء 
بمجرد وصول السفينة المحملة بالسمك المملح؛ اصطحب (الفيلسوف) هذا الشاب 
ومعه غرارة فارغة إلى متجر بائعة للدقيق» وطلب منها أن تملأ (الغرارة بالدقيق)» 
ثم (هُمٌ بالانصراف) إلى حال سبيله؛ وحينما طالبته (البائعة) بدفع الثمنء قال: 
"حسنا | إن هذا الشاب هو الذى سيدفع لك الثمن حالما تصل سفينته المحملة 
بالسمك المملح". 


)١(‏ سبق أن أورد ديوجينيس لانيرتيوس هذه المقولة ذاتها فى معرض حديثه عن أيسخينيس تلميذ سقراط؛ الذى كان 
يذرف الدمع حزنا على أستاذه وهو يودع الحياة ويجزع كأس السم. قارن كذلك المؤرخ آيليانوس: ./عزلل»:1 :35 
.ع/ا. (المراجع). 

(؟) بونطوس 20105 إقليم قديم فى الجزء الشمالى الشرقى من آسيا الصغرى؛ يقع على سواحل البحر الأسود؛ نشأت 
فيه فى أواخر القرن الرابع قبل الميلاد مملكة عرفت باسم مملكة بونطوس. (المترجم). 
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- ولقد ساد اعتقاد بأن (أنتيسثينيس) هو المسئول عن نفى أنيتوس وإعدام ميليتوس. 


:)٠١( فقرة‎ 

وذلك بسبب أنه التفى مصادفة بنفر من الشباب القادمين من بلاد (بونطوس)» 
مدفوعين بشهرة سقراط؛ فقام بتقديمهم إلى أنيتوس معلنا لهم (على سبيل السخرية 
والاستهزاء) أن (أنيتوس) هذا (يزعم) أنه أكثر حكمة من سقراط» وعلى أثر ذلك 
استولى الحنق على مشاعر هؤلاء الشبان وتميزوا غيظًاء فأقدموا على طرد 
(أنيتوس) من المدينة. 

وكان من عادة (أنتيسثينيس) كلما وقعت أبصاره على امرأة فى أى مكان 

وهى فى كامل زينتها وتبرجها - أن يذهب إلى منزلهاء ويطلب من زوجها أن 
يحضر أمامه فرسه وأسلحته؛ فإذا ما تبين له أن الزوج يملك بالفعل فرسئا 
وسلاحاء فإنه كان يسمح له بأن يمضى قدمًا فى التنعم (بما ملكت يداه)؛ لأن المرء 
يدافع عن نفشه بهذه (الوسائل) وأمثالها. أما إذا تبين له أنه لا يملك شيئًا (من) متاع 
الدنيا)» فإنه كان حينئذ يطلب منه (حث زوجته) على التخلى عن الزخرف والزينة. 

- وكانت قرة عين (أنتيسثينئيس) تتمئل فى الموضوعات التالية(١):‏ 
كان يبرهن على أن الفضيلة أمر قابل للتعلم7). وأن النبل شيمة من شيم ذوى 
الخلق النبيل. 


:)١١( فقرة‎ 


. وعلى أن الفضيلة فى حد ذاتها كافية لضمان بلوغ السعادة» نظضرًا لأنهاً لا 
تحتاج إلى أى أمر آخر سوى جَلد سقراط وقوة احتماله» وكان (أنتيسثيئيس) يذهب 


)0( ويلخص انا ديوجينيس لائيرتيوس هنا طائفة المقتطفات الأساسية؛ أو الحكم المأثورة عن مسلك أتبساع المدرسة 
الكلبية» حيث إن أتباع هذه المدرسة لم يكن لديهم آواء ؛#تدمك أو عفاد »ا::اع»ل خاصة بهم. ونلاحظ أن المبدأ 
الأخير (فقرة ١7‏ أدناه) مستمد من أفكار ديوكليس. (المراجع). 

(؟) وهذا عكس رأى سقراط الذى كان يرى أن الفضيلة فطرية وغير مكتسبة. (المراجع). 
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إلى أن الفضيلة مسلك يكمن فى الأفعال» وأنها ليست بحاجة إلى كم كبير من 
الأقوال أو من المعارف: وأن الرجل الحكيم مكتف بذاته؛ لأن كل (خيرات) 
الآخرين ملك له وفى متناول يده؛ وأن الافتقار إلى الصيت الذائع أمر خير» مثلسه 
فى ذلك مثل الألم» وأن الحكيم لا يسلك فى تصرفاته مسلكا تمليه عليه القوانين 
القائمة» بل هو يتصرف وققا لما يمليه عليه (قانون) الفضيلة» وأن (هذا الحكيم) 
سوف يتزوج من أجل إنجاب أبناء بعد اقترانه بامرأة ذات جمال يأخذ بالألباب» 
وأنه سوف يخضع لسلطان العشق؛ نظرًا لأن الحكيم هو وحده الذى يدرك 
مواصفات الإنسانة التى هو حرى أن يغرم بها. 
فقرة (؟١):‏ 

- . ولقد دون ديوكليس عن (أنتيسئينيس) الأقوال التالية: 

- لبس هناك بالنسبة إلى لحكيم أمر غريب أو معضلة عويصة. 

- الإنسان الصالح خليق جذا بأن بحب. 

- الأشخاص الفضلاء هم (وحدهم) الأصدقاء. 

- انتخذ البواسل حلفاء. واتخذ العادلين أنضارا. 

- الفضبلة سلام يستحيل انتزاعه. 

- أفضل لك أن تحظى برفقة زمرة من الأخيار الذين بقاتلون الأشرار عن 
بكرة أبيهم, من أن تكون فى صحبة بطانة من الأشرار الذين بحاربون حفقنة 
من الأخيار. ظ 

- آنتق شر عدائك لأنهم أول من بفضم مثالبك. 

- ضع الشخص العادل فى مرتبة أسمو من موتبة بنى جلدتك. 

- الفضيلة ذات جوهر واحد, سواء بالنسبة إلى لرجل أو بالنسبة إلى لمرأة. 

- الخلق الحسن جمبلء والمسلك السئ قبيم. 
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- اعتبر أن الموبقاك كافة غريببة عنك. 


فقرة 5 :)١‏ ش | 
- الحكمة سباح فائق المنعة والحماية, نظراً لأنه لا ينهار أبذا و لابمكن 
النقاذ مئ خلاله. 


- بجدو بنآ أن نشيد أسوارنا بالاآستدلالآت المنطقية المنيعة. 

وكان (أنتيسثيئيس) يتحاور (مع تلاميذه) فى ساحة الجمناسيون 0125105الا8 
( - 'معهد التوبية الوباضية') الكائن فى ضاحية كينوسارجيس 12320531865 
(ومعناها: 'الكلب الأبيض") (؛ الذى لا يبعد سوى مسافة قليلة عن بوابات 
المدينة. ومن هنا اعتقد البعض أن المدرسة الكلبية قد استمدت اسمها( من هذه 
الكلمة)؛ فضلاً عن أن (أنتيسثينيس) نفسه كان يلقب باسم "الكلب البسيط: 
1016م 212"". وكان (أنتيسثينيس) أول من لف عباءته مرتين حول جسمه - على 
نحو ما يخبرنا دي وكليس - لكى يستخدم (ثوبًا) واحدًا فقطء كما كان يحمل معه دومًا 
عصاه وحقيبته(). ويخبرنا نيانئيس أنه كان أول من جعل إزاره مزدوجّاء أما 
سوسيكراتيس - فى الجزء الثالث من كتابه. المسمى 'من تعاب النلاسفة" - 
فيخبرنا بأن ديودوروس من أسبندوس 45062005 كان أول من لف إزاره وجعله 
مزدوجا؛ كما يخبرنا أن (أنتيسثينيس) كان يطلق لحيته ويستخدم الحقيبة والعصا. 


)١(‏ يرى البعض أن كلمة 65ق0567::زظ تعنى أيضنًا " الكلب السريم”": نظرا لأن كلمة 5م48 كانت تعنى: "اللامخ, 
البوآق, السريع'. وكان مبلى الجمناسيون يقع فى ضاحية من ضواحى أثينا بالقرب من معبد الله هيسراكليس؛ 
وكان معظم الفلاسفة يلقون محاضراتهم داخل مبنى مهد النوبية؛ حيث يتوافد الشباب عادة لأداء التمارين 
البدنية. (المراجع). 

(؟) وهذا يعنى أنه كان بسميعطًة فى حياته وبعيذا عن الترف والرفاهية. وكان (أنتيسيثينيس) يطلق على نفسه لقب 
املكلب 4:67 نظر! لأنه كان يعنف تلاميذه أو يخيفهم» وكان خصومه أيضنًا يسمونه بالكلب بسبب زمجرته وحبه 
للحياة فى البرية وكرهه للتنعم؛ ولكنه كان يرد عليهم بأنهم هم الكلاب لأنهم ينبحون كلما شاهدوه. (المراجع). 

(؟) كلمة 76م تعنى حفهبة الفياسوف الكلبى التى كان يحمل فيها زاده؛ ويستغنى بها عن الإقامة داخل المنزل مفضلاً 

البتاء فى الخلاءء وهى تشبه "الخوج' الذى كان يحمله 'الصوافية". (المراجع). 
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فقرة :)١4(‏ 
ومن بين جميع تلاميذ سقراط لم يغدق ثيوبومبوس الثناء على أحد سوى 
(أنتيسثيئيس)؛ وفى هذا الصدد يقول عنه (ثيوبومبوس) إنه كان بارعًا وكان بوسعه 
استمالة من يشاء إلى صفه بأحاديثه الجذابة الطلية» ويتضح لنا هذا من خلال 
مدوناته ومقالاته» وكذا من خلال محاورة 'المنشدى :205:0:#/نزى" التسى ألفها 
أكسينوفون» ويبدو لنا أن (الشطر الأعظم) من الشجاعة الفائقة التى تحلت بها 
المدرسة الرواقية يدين بوجوده منذ البدء إلى (أنتيسثينيس)» ومن هذا المنطلق دون 

أثينايوسء كاتب الإبجراماتء القصيدة التالية عنه(): 


"1ه آبا من حظيت بمعرئة سيرة الرواقيين وأقوالهم, ويا من دونت 
على الصفحات المقدسة أسمى النظريات والعقائد, 
التى تذهب فيها إلى أن الفضيلة هى وحدها جماع خير النفس؛ 
نظرا لأن هذه الفضبلة جو وحدجا الثى أنقذت حباة الرجال وحمت جمى المدن. 
غير أن واحدة من الموسهات !) (يقصد إراتو)!", بئات ربة الذاكرة 
48 أند حبذك إشباع منعة الجسد, فغدت بعدها غابة أثيرة لدى الورجال 
الآخريين". 
فقرة :)١6(‏ 
ولقد ساد اعتقاد©) بأن (أنتيسثيئيس كان مسئولاً) عن نزعة اللامبالاة عند 
(الفيلسوف الكلبى) ديوجيئيس» وعن ضبط النفس عند كراتيس» وعن قوة الاحتمال 


)١(‏ انظر: كناب المفتارات البالاتينية» الجزء التاسع؛ إيجرامة رقم 455 (المراجع). 
(؟) سبق القول بأنهن وبات الففون :140152 (أو إلهات الجبل)؛ وهن بنات زيوس كبير الآلهة من منيموسسينى 
غ60 ربة (الذاكرة)؛ طبقا لرواية الشاعر هيسيودوس فى قصيدة "ساب الألهة". وقد ولدن على 
سطح جبل الأوليمبوس لكن جبلهن المقدس هو جبل هيهليكون فى إقليم بويوتيا. (المترجم). 
(') إراتو 58716 هى ربة العزف على القيثارة» واسمها يعنى "العاشقة أو الحبيبة": وهو اسم مشتق من الفمل 
6 بمعنى: 'يعقق". قارن: أثينايوس. الجزء #111» ص 5550؛ أبولونيوس السرودىء ملحمة الأرجونوئيكاء 
النشيد الثالث؛ البيت رقم 6 ١(المراجع).‏ 
(4) من الواضح بجلاء أن هذه الفقرة (رقم )1١5‏ ليست مأخوذة من المصدر نفسه الذئ أخذت منه الققرة رقم )١4(‏ 
السابقة على الإبحرامة. (المراجع) 


19 


عند زينون؛ وبأنه هو الذى وضع أسس (تصوراتهم) عن الدولة» ولقد قال عنه 
أكسينوفون إنه أعذب (الناس طرا) فى طلاوة أحاديثه وإنه أكثرهم اعتدالاً وضبطًا 
للنفس فى سائر التصرفات. ولقد وردت لنا مؤلفاته فى عشرة مجلدات» يحتوى 
المجلد الأول منها على الأعمال التالية: 


- (مبحث) فى طريقة التعبير» أو فى سمات الشخصيات. 

- أياسء أو حديث أياس. 

- أوديسيوس» أو عن أوديسيوس. 

- دفاع أوريستيس7') عن نفسهء أو عن الريطوريقا القضائية. 

- المدونات المتماثلة» أو ليسياس وإيسوقراطيس. 

- (رد) على (خطبة) إيسوقراطيس (التى تحمل عنوان): "بغيو شهود". 
* أما المجلد الثانى من أعماله؛ فيحتوى على: 
فقرة :)١5(‏ 

- عن طبيعة الحيوانات. 

- عن إنجاب الأطفال» أو عن الزواج: مبحث فى العشق. 

- عن السوفسطائيين: مبحث فى الفسيوجنوميا (> علم الفراسة). 

- عن العدالة والشجاعة: مبحث فى الحث الخلقى؛ مؤلف من ثلاثة أجزاء. 


- عن (الشاعر) ثيوجنيس: الجزآن الرابع والخامس. 


)١(‏ أوريستيس 0/65/85 هو ابن أجاممنون فى الأساطير اليونانية من كليتيمنسترا وشقيق كل من إليكثرا وإفيجنيا. ونجده 
يصور فى جميع الروايات بوصفه البطل الذى انتقم من أمه لقتلها لأبيه فقتلها بدوره, أو قتل عشيقها معها. طالع قصته 
بالتفصيل فى كتابنا: 'معجم ديانات وأساطببر العالم'؛ المجلد الثالث. ٠‏ ص 588 وما بعدها . (المترجم) 
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* وأما المجلد الثالث من أعماله؛ فيحتوى على: 
- عن الخير. 
- عن الشجاعة. 
- عن القانون» أو عن الدولة. 
- عن القانون؛ أو عن الخير والعدالة. 
- عن الحرية والعبودية. 
- عن الإيمان. 
- عن الوصىء أو عن الطاعة. 
- عن النصر : مبحث فى الاقتصاد. 
* وأما المجلد الرابع من مؤلفاته؛ فيحتوى على: 
- (الإمبراطور) قورش. 
- هيراكليس الأكبرء أو عن القوة. 
* وأما المجلد الخامس من مؤلفاته؛ فيحتوى على: 
- (الإمبراطور) قورشء أو عن النظام الملكى. 


- أسباسيا!). 
* وأما المجلد السادس من مؤلفاته. فيحتوى على: 
عد :الحقيقة 


- عن الحوار الفلسفى: مبحث فى فن الجدل. 
- ساثونء أو عن التفنيد الجدلى» فى ثلاثة أجزاء. 
- عن التحاور. 


)١(‏ أسباسيا 1550514 معلمة للريطوريقاء وهى من مدينة ميليتوس (- ملطية) بإيونياء لا تعرف شيئا عن ميلادهاء 
لكنها ماتت على الأرجح عام 45١٠١‏ قن.م. افتتحت مدرسة لتعليم الربطوريقا (-البلاغة) والفلسفة؛ وأغلب القن ان 
سقراط وبريكليس. وكذا أنكساجوراس ويوريبيديس وألكبياديس كانوا يستمعون إليها أو كانوا يحضرون صبالونها 
الأدبى فى أثينا. أصبحت عشيقة لبريكليسء لكنه لم يستطع الزواج منها بسبب القانون الذى سنه هو نفسه. ويقال 
إنها ساهمت فى كتابة خطبكه الجدائؤية الشهيرة. طالع قصتها بالتفصيل قى كتابنا: “فسساء وفلاسفة": مكتبة 
مدبولى؛ عام 21١995‏ ص ١١5‏ وما بعدها . (المترجم) 
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فقرة (/ا١):‏ 

* وأما المجلد السابع من مؤلفاته» فيحتوى على: 
- عن التعليم؛ أو عن الأسماء» فى خمسة أجزاء. 
- عن استخدام الأسماء: مبحث فى الجدل. 


- عن السؤال والجواب. 
- عن الرأى والمعرفة» في أربعة أجزاء. 
- عن الموت. 


- عن الحياة والموت. 

- عن الذين فى العالم السفلى. 

- عن الطبيعة » فى جزأين. 

مسألة فى علم الطبيعة» فى ج زأين. 
- الآراءء أو مبحث فى الجدل. 


- مسائل فى التعلم. 
* وأما المجلد الثامن من مؤلفاته: فيحتوى على: 
- عن الموسيقا. 
- عن الشراح والمعلقين. 
5 عن هوميروس-. 
- عن الظلم و انعدام التقوى. 
- عن كالخاس7). 
- عن الكشاف (- المستطلع). 
- عن اللذة. 


)١(‏ كالخاس 705ع/©6): عراف فى الأساطير اليونانية كان أحذ بحارة السفينئة /رجوء وقد صاحب أجاممنون فى حرب 
طروادةء ويقول عنه هوميروس فى ملحمة الإلباذة إن كالخاس هو أعظم المنجمين. راجع كتابنا: "مغعجم دبائفاك 
وأساطيبر الغالم". مجلد ١‏ ٠د‏ ص/ا7١؟‏ (المترجم). 
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* وأما المجلد التاسع من مؤلفاته: فيحتوى على: 

- عن الأوديسية (-الأوديسا). 

- عن عصا (المنشد). 

- (الربة) أثيناء أو عن تليماخوس7". 

5 عن هيلينى7') وبنيلوبى7. 

- عن بروتيؤس'). 

- الكيكلوبس7؛ أو عن أوديسيوس. 
فقرة (18): 


- عن استخدام النبيذء أو عن السُكر أو عن الكيكلوبس. 
- عن (الساحرة) كيركى(". 


)١(‏ تيليماخوس 72/6730/::5 هو ابن البطل أوديسيوس من بنيلوبى فى الأساطير اليونانية؛ ذهب للبحث عن أبيه 
وتعاون معه فى القضاء على الأمراء وخطاب أمه؛ وتوجد قصته فى أوديسية هوميروس. (المترجم). : 

(؟) هيلينى التى نشبت بسببها حرب طروادة؛ (ويرئ البعض أنها سيلينى > وبق القمر)؛ وهى أجمل امرأة فى العالم 
القديم» كما تقول الأساطير اليونانية» وكانت ابنة زيوس كبير الآلهة من ليدا بعد أن تخفى الإله فى هيئة بجسة 
وضاجعها... إلخ. راجع كتابنا؛ "معجم دبآنات وأساطير العالم ': المجلد الثانى؛ ص ١١5‏ (المترجم). 

(؟) بنيلوبى 28161008 زوجة أوديسيوس المخلصة فى أساطير اليونان وأم تيليماخوس: سعى للزواج منها كثير من 
أمراء اليونان لما اشتهرت به من جمال رائع؛ وتطلعوا إلى الزواج منها نظا لغياب زوجها عشر سنوات فى حرب 
طروادة وفىي رحلة العودة. طالع قصتها فى كتابنا: 'معهم دبانات وأساطير العائم '". المجلد الثالث. ص١١‏ 
(المترجم). 

(5) بروتيوس (- الإنسان الأول) هو إله قديم للبحر فى الأساطير اليونانية؛ أو هو 'عجوؤ !لبحو" ابن أوقيائوس. كان 
حارمنا لأسماك الإله بوسيدون وعجوله البحرية؛ ومكافأة له وهبه القدرة على التنبؤ وعلى تغيير صورته إلى آلاف 
الصور . (المترجم). 

(6) فى أوديسية هوميروس ظير الكيكلويس (- ذو العين الواهدة) بوصفه واحذا من الكائنات التى ولدت من نسل 
الإله بوسيدون» أو من نسل العمالقة وكانت له عين واحدة مستديرة وسط جبهته؛ ولهذا عرف باسم الكيكلسوبس. 
وكان يرعى الأغنام ويشرب الخمر ويعيش فى الكهوف. وأشهر هذه المخلوقات هو الكيكلوبس بوليفيموس وله 
قصة طويلة مع أوديسيوس ورفاقه. (المترجم). 

(1) كيركى 782/: ابنة هيليوس إله الشمسء» وهى ساحرة كانت تعيش فى جزيرة إييا التى وصل إليها أوديسيوس فى 
طريق عودته إلى وطنه بعد حرب طروادة وأمضى معها عاما كاملا . طالع قصتها فى كتابنا: 'معهم ديانات 
وأساطبير العالم "؛ 'المجلد الثالثك» ص ص8 ؛ وما بعدها. (المترجم). 
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- عن أمفياراؤوس("). 
- عن أوديسيوس وبنيلوبى وعن الكلب. 
* وأما المجلد العاشر من مؤلفاته: فيحتوى على: 
- هيراكليسء أو ميداس. 
- هيراكليس» أو عن الحكمة؛ أو القوة. 
- (الإمبراطور) قورش أو المحب. 
- (الإمبراطور) قورشء أو الكشافون (-المستطلعون). 
- مينيكسينوسء أو عن الحكم. 
- ألكبياديس. 
- أرخيلاؤوسء أو عن النظام الملكى. 
كانت تلك هى قائمة مؤلفاته. 
ولقد أنحى عليه تيمون (الشاعر الشكاك) باللائمة» نظ لكشرة كتاباته بصورة 
لافتة النظرء وانتقده بقوله (الساخر): "ذلك المتشدق العابث غزير الإنتاج". ولقد 
توفى (أنتيسثيئيس) بسبب المرضء وعندما دخل ديوجيئيس على -(أنتيسثينيس ذات مرة) 
بادره بقوله: "توى هل أنت افى حاجة إلى نسصبحة صدببق؟': وذات مرة كان ديوجينيس 
يعوده إبان مرضه وكان يحمل معه خنجرًاء فصاح به (أنتيسئينيس): "آك! من ذا الذى 
بوببحدى من آلامى؟" فأشار ديوجينيس إلى الخنجر وقال: 'هذا". لكن (أنتيسثئينيس) رد 
عليه بقوله: 'لقد قلك: ببوبحدى من آلامى ولس من حباتى!" 


)١(‏ بطل فى الأساطير اليونائية يقول عنه هوميروس إنه كان أثيرا لدى زيوس ولدى الإله أبونون. راجع كتابنا: 
'معجم دجيانات وأساطير العالم *. المجلد الأول؛ ص 74 (المترجم). 
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:)1١5( فقرة‎ 


ذلك أنه كان هناك اعتقاد بأن (أنتيسئيئيس) كان يبدى قدرًا من الضعف 
والجزع فى تحمل مرضه بسبب حبه للحياة» وهذه هى الأبيات التى قمت بتأليفها 
عنه"). 

"أى أنتيستينييس, لقد كنت كالكلب فو حياتك فلقد كنت مفطورآ 
بطبيعتك على نهش القلوب بكلماتك وليس بأسنانك ؛ 

لكنك قنضبيت ندبك فنع خاتمة المطاف بعد أن ذوي عودك وأبلاك المرض. 

وربما يقول قائل: "ومآذا فى هذا؟". وردا عليه فإننا نقول: "لابد للمرء, 
على آببة حالء أن ببحظى بمرشد بهدبه (انى اجتباز) دروب العالم السكلى". 

وكان هناك ثلاثة أشخاص يحمل كل منهم اسم أنتيسثينيس: أولهم (مفكر) من 
أتباع (الفيلسوف) هيراقليطوسء أما الثانى فهو (مواطن) من مدينة إفسوس7")؛ وأما 
الثالث فهو مؤرخ من (جزيرة) رودوس. 

وكيك ركاف ور عدون فذق متمدو وتقية كل من قيار وو 

فدعنا الآن نتبع بهؤلاء قائمة بالفلاسفة الكلبيين والرواقيين الذين تتلمذوا على يد 
أنتيسثينيس أو استمدوا منه آراءهم الفلسفية. وليكن ترتيب هؤلاء على النحو التالى: 


)0( انظر: كتاب المختارات البالاتينبة: المجلد السابع» إيجرامة رقم 11 (المراجع). 
)١(‏ مديذة سوس 0/:»509:/ هى مدينة الفيلسوذ- هيراقليطوسء حتى إنه كان يطلق عليه لقب الإإفييسو المفظلم '. 


بسيب خسو صر فلسفته وبغرشس نسبته الى مديننه. (المترجم). 


0 
1 


الفصل الثانى 
ديوجينيس 10108611685 
(404- 75# ق.م.) 


:)١( فقرة‎ 

كان ديوجينيس مواطنا من مدينة سينوبى» وكان ابنا لهيكيسيوس 111165105 
الذى كان يعمل صرافاء ويروى لنا ديوكليس أن (ديوجينيس) قد عوقب بالنفى؛ 
بسبب إقدام والده على تزييف العملة النقدية بعد أن جعلته المدينة أمينا على خزانتها 
العامة وأموالهاء لكن يوبوليديس يذكر فى كتابه المسمى "عن دوجيفبيس" أن 
ديوجينيس نفسه هو الذى انحدر إلى ارتكاب هذه الفعلة» وأنه (قد أجبر) على 
مغادرة وطنه مع والده. وفضلاً عن ذلك» فإن (ديوجينيس) نفسه قد اعترف فعلاً 
فى كتابه الذى يخمل عنوان "بوودالوسس" بأنه أقدم على تزييف العملة النقدية» ومن 
ناحية أخرىء يقول البعض إن (ديوجينيس) بعد أن عين مشرفًا على العمال الفنيين؛ 
أغراه هؤلاء العمال بالإقدام على هذه الفعلة» وأنه توجه إلى نبوءة مدينة دلفى أو 
إلى نبوءة (جزيرة) ديلوس القائمة فى مسقط رأسهء وسأل الإله أبولون عما إذا كان 
ينبغى عليه أن يقوم بما حرضه عليه هؤلاء العمال؛ وعندما أذن له (الإله أبونّون) 
بتغيير عملة دولته» لم يفهم ما كان يقصده الإله؛ فأقدم على تزييف العملة النقدية. 
وعندما اقتضح أمره وكشفت جريمته - تبعًا لما يقوله البعض - تم إرساله إلى 
المنفى» وتبعًا للبعض الآخرء فإن (ديوجينيس) قد ارتحل عن وطنه بكامل رغبته 
(خوفا من العواقب الوخيمة التى كان يمكن أن تحل به). 
فقرة :)5١(‏ 

ويذهب آخرون إلى القول بأن (ديوجينيس) أخذ النقود من والده ثم قام 
بتزييفهاء وأن (والده) قد سجن بسبب تلك الفعلة وتوفى على أثر ذلك؛ أما هو فقد 
لاذ بالفرار وذهب إلى نبوءة مدينة دلفى؛ لكنه لم يسأل الإله عن جواز تزييف 
العملة النقدية» بل سأله عما ينبغى له القيام به لكى يحظى بالشهرة والصيت الذائع» 
وأنه تلقى رد النبوءة على سؤاله هذا. 

وعندما حط (ديوجينئيس) الرحال فى مدينة أثينا التقفى (بالفيلسوف) 
أنتيسثينيسء لكن الأخير أقصاه بعيدًا عن مجلسه لأنه كان لا يرحب بأى شخص 
ولا يبش فى وجههء لكن (ديوجينيس) استعصى على أستاذه بسبب مثابرته 
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وإلحاحه» وذات مرة حينما كان (أنتيسثينئيس) يمد عصاه (ليضرب ديوجينيس)؛» مد 
هذا رأسه لأستاذه ليقرعها وقال له: "آاضوب!. لكنك لن تعشور أبدآ على خشب له 
من الصلابة ما بحول بهنو وبينك مادمت أعتقد أن عندك مآ تقوله لوى!" ومنذ 
ذلك الحين فصاعدذا أصبح (ديوجينيس) تلميذا (أثيرًا) لدى (أنتيسثينئيس)؛» ورغم أنه 
فقرة (؟5): 

ووفقا لما يقوله ثيوفراسطوس فى عمله المسمى "المحاورة الميجارية". فإن 
(ديوجينيس) قد تعلمَ من خلال ملاحظته لأحد الفئران - بعد أن أيقن أن الفأر لا 
يبحث عن مخدع يرقد فيه ولا يخاف من الظلمة» ولا يروم أبدا شيئا مما يُعتقفد 
أنها ملذات - تعلم الوسيلة التى تجعله قادرًا على التكيف مع الظروف. 

وتبعًا للبعض ققد كان (ديوجينيس) أول من طوى عباءته مرتين حول جسمه. 
لأنه كان مجبرًا على النوم فيهاء وأنه كان يحمل 'خُوجَاً" يضع فيه زاده من الطعامء 
وأنه كان يستخدم كل مكان لأى غرض يريده؛ سواء لتناول طعام الإفطار أو للرقاد 
والنوم أو لتبادل الحديث. ولقد اعتاد (ديوجينيس) أن يقول - وهو يشير إلى رواق 
الإله زيوس وإلى بهو المواكب - إن الأثينيين قد أقاموا له أماكن ليعيش فيها. 
فقرة :)١(‏ ا 


واعتاد بعد ذلك على حملها معه أينما ذهب؛ ليس فقط داخل المدينة بل أيضنًا أثناء 
سيره فى الطريق؛ حيث كان يحملها ويحمل معها حقيبة زادهء وذلك وفقا لما يقوله 


أثينودوروس() الذى كان أحد زعماء الأثينيين» وكذا طبقا لما يقوله أيضًا كل من 


)١(‏ يحمل النص اليونانى الاسم أثينودوروس 65 .٠ه‏ لكن اللاشرين يرون أنه لا يوجد زعيم أثينى أو سياسى 
مشهور بهذا الاسم؛ ويفترضون بدلا منه وضع الاسم أوليمبيودوروس 1006/05م011إ/0: وهو سياسى مشهور ذكر 
لنا باوسانياس (الطواف حول بلاد اليوفان 112/4005 135 وزوة 11,1 الجزء الأول فصول 5-75؟) أن- هناك تمثشالاً 
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الريطوريقى بوليوكتوس وليسانياس بن أيسخريون؛ وكان (ديوجينيس) قد أرسل 
خطابًا إلى شخص يطلب منه فيه أن يحصل له على كوخ بسيط (ليعيش فيه)؛ ولما 
تلكأ ذلك الشخص فى الرد عليه بادر إلى اتخاذ جرة فخارية ضخمة عثر عليها فى 
المتيروؤن!') سكنا له؛ وذلك وفقا لما يوضحه هو نفسه فى رسائله. 

وكان (ديوجينيس) معتادًا على أن يتقلب صيفا على الرمل الساخن؛ كما كان 


معتادًا أن يحتضن شتاءٌ التماثيل المكسوة بطبقة من الجليد» وذلك من أجل أن يدرب 
نفسه على احتمال المشاق بكل السبل الممكنة. 


:)١4( فقرة‎ 


كان (ديوجينيس) بارعًا فى الحط من قدر الآخرين والسخرية منهم؛ وكان 
معتادًا على أن يسمى مدرسة يوكليديس (- إقليديس) بمدرسة "الفكد والسخط'("): 
وكان يقول إن محاضرات أفلاطون مضيعة للوقت(؛ وأن مهرجانات الديونيسيا”) 
عبارة عن أعاجيب عظمى للحمقى والبلهاء؛ وأن الدهماويين هم خدام الغوغاء؛ كما 
اعتاد أيضًا أن يقول إنه كلما شاهد ربابين السفن والأطباء والفلاسفة (وهم يقومون 
بعملهم) فى الحياة» اعتقد أن بنى الإنسان أذكى من (جميع) الحيوانات قاطبة؛ وأنه 


حمقامًا له على تل الأكروبوليس فى مدينة أثيناء كما روى لنا الكثير من إنجازاته؛ وكيف أنه استرد مدينة أثينا 
(حوالى عام 784 قمم) من براثن المقدونيين. (المراجع). 

)١(‏ الميتروؤن 7816865 هو معبد الإلهة الأم» وهو مخصص للربة القديمة كيبيلى 6/8618» ويحتوى هذا المعبد على 
أرشيف المدينة. (المترجم). 

(؟) يوجد تلاعب بالألفاظ قائم على التشابه فى هذه الجملة؛ افالمدوسة تسمى 012/عى؛ أما السفط فقيسمى 018(©. 
والفرق بين الكلمتين هو حرف السيجما (5) فقط. (المراجع). 

(؟) وهنا أيضنًا يوجد تلاعب مماثل بالألفاظ» فالمحاضرة تسمى 0101188؛ أما ضياع الوقك فيسمى 6614/12 (المراجع). 

() الديوئيسيا ©فكبر,ه:2 هى احتفالات كانت تقام تكريما للإله ديونيسوس أو باكخوس فى مدينة أثينا وفى غيرها 
من المدن؛ وكانت هناك أربعة من هذه المهرجانات:؛ أولهما احتفالات الديونئيسيا المعروفة باسم السخرى أو 
الريفية:؛ وتتم فى شهر بوسيدون (- ديسمبر)؛ وثانيها الاحتفالات المعروفة باسم احتفالات اللهناية؛ وذلك فى 
شهر خامايليون (- يناير)؛ وثالثها الاحتفالات المعروفة باسم الأنثيستريآا (- الزهور): وذلك فى شسهر 
أنثيستريون (- فبراير) ورابعها الاحتفالات المعروفة باسم الكبرى أو المددية؛ وذلك فى شهر إلافيوبوايون 
(-مارس). وكائت عروض المسرحيات التراجيدية والكوميدية تقدم فى هذه الأعياد جميعا. (المراجع). 
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كلما شاهد مفسرى الأحلام والعرافين ومن يلوذون بكنفهم أو أولئك الذين ينخدعون 
بالغرور والثروة؛ اعتقد أنه لا يوجد من هو أكثر غباءٌ من بنى الإنسان» وكان من 
عادته كذلك أن يكرر القول مرار!!') بأن العيش فى الحياة يحتاج إما إلى عقل سليم 
أو إلى أنشوطة ينهى بها المرء حياته. 
فقرة (55): 

وعندما شاهد (ديوجينيس) أفلاطون ذات مرة أثناء وليمة فاخرة؛ يفككر قسى 
تناول حبات من الزيتون؛ قال لدا": "لماذا وأنت الحكيم الذى أبهر إلى صقلية 
لكر بنعم بهذه آلمآدب. تعزف الآن عن التمتع بها وهى فى متناول يديك؟". 
فرد عليه (أفلاطون) بقوله: "أجل وحق الأرباب, با ديوجبنبس, لقد عشت القغسط 
الأكبر من عمرى هناك على ثمار الزبتون وما بماثلها من الطعام'. فرد عليه 
(ديوجينيس) بقوله: "فلأى سبب إذن كان بتعين عليك الإبحار إلى سبراقوصة؟ 
ألم تكن (الأرض) الأنبكية آنذاك تنبت (ثمار) الزيتون؟". غير أن 
فابورينوس فى كتابه "آأمشاج من الكناوييخ" يخبرنا أن أريستيبوس هو الذى قال هذا 
الكلام. وذات مرة كان (ديوجينيس) يأكل ثمرات من التين عندما التقى (بأفلاطون)؛ 
فقال له: 'هل لكأن تشاركنى فى الطعام؟". فما كان من (أفلاطون) إلا أن أخذ 
(ثمرات التين) والتهمهاء فقال له (ديوجينيس): "افد طلبك منك مشاركتى افيها 
لا التهامها كلها!". 


فقرة .(5؟): 
وعندما دعا (أفلاطون) ذات مرة نفرًا من خلانه القادمين من لدن (الطاغية) 
ديونيسيوس إلى منزله؛ وطأ (ديوجينيس) بقدميه السجاد (الفاخر)ء وقال: "إنضى 


)١(‏ نلاحظ أن عددا من النوادر التالية التى يقصها علينا ديوجينيس لايرتيوس مأخوذة - كما هو مفترضص. - من أكثر 
من مجموعة من الأقوال المأثورة أدنم"راء أو النوادر ذات المغزى 10ه/0]م:ب؟ التى رويت عن الفيلسوف 
ديوجينيس. (المراجع). 

(؟) من الجدير بالذكر أن هذه الفادرة أم ترد عند فابورينوس كما سيتضحج لنا من موضع تال في هذه الفقفرة ذاتها. 
(المراجع). 


الآن أطأ بقدمى غرور أخلاطون". فرد عليه (أفلاطون) بقوله: "أى ديوجيئيس, 
إنك نبدى كما وآفرا من الغرور مع أنك تتظاهر بأنك لست من المتكبرين ". 

غير أن آخرين يخبروننا أن ما قاله ديوجينيس كان: "إففى أطأ بقدمى 
كبرياء أفلاطون": وأن (أفلاطون) رد عليه بقوله: "أجلء باديوجينيس, 
(ولكنك تطؤها) بكبرياء من نوع آخر", لكن سوتيون؛ فى الجزء الرابع من 
كتابه» ينسب هذه المقولة التى جاءت على لسان الفيلسوف الكلبى إلى أفلاطون 
نفسه(), وذات مرة طلب ديوجينيس من (أفلا ن) مقدارًا من النبيذء ثم طلب.منه 
بعد ذلك ثمرات من التين أيضاً؛ فأرسل له (أفلاطون) ينا مهارم ااباللينة: 

فقال له (ديوجينس): 'ترى لو أن شخصًا سالك عن حاصل جمع اثنين 
واثنينء فهل تكون إجابتك عليه عشرين؟ لذا افمن الواضم أنك 8 تعطى ما 
هو مطلوب منككه وكا تجبب عما بوجه إليك من أسئلة ". غير أن (أفلاطون) انتقفده 
(على مسلكه هذا) على اعتبار أنه شخص يسهب فى الكلام (أو يثرثر) إلى مالا نهاية. 
فقرة (17؟): 

وعندما سل (ديوجيئيس) عما إذا كان قد شاهد فى بلاد اليونان رجالا 
فاضلين» قال: '18لم أشاهد رجالا فى أى مكان. لكننى شاهدت غلمانًا فى 
لاكيدايمون (- إسبوطة)": وذات مرة كان (ديوجينيس) يلقى محاضرة جادة فلم 
يجد أحذا يَوْمُ محاضرته؛ فشرع من فوره ة فى الصفير حتى إذا ما تجمهر الناس 
حوله بادر بتوبيخهم لأنهم يتقاطرون بجدية للإصغاء إلى توافه الأمورء فى حين 
أنهم يَزْوَرون ويتكاسلون عن سماع الموضوعات الجادة. 

وكان من عادة (ديوجينيس) أن يقول إن الناس يجهدون أنفسهم فى حفر 
الحفر("» والركل (بأقدامهم) فى مضمار التنافس مع غيرهم من الأشخاصء لكننا لا 


)١(‏ هناك قراءة أخرى هدفها إزالة الغموض الذى يسود هذه العبارة» ومفادها تغيير حالة الكلمة ©7ي/ 007/ أى 
(الفيلسوف) الكلبىء الوائعة فى حالة المفعول به؛ بحيث تصبح فى حالة الفاعل 4167؛ حتى يستقيم المعنى؛ لأنها 
فى هذه الحالة سوف تشير إلى ديوجينيس وليس إلى أفلاطون. (المراجع). 

(') يخبرنا الفيلسوف الرواقى إبيكتيتوس 2/05/غ/م:/ (الجزء الثالث؛ 35“؛ 5) أن "مسابقة حفر الحقر: :0ب ما درم 
1/1 كانت جزءا من المسابقات التى ترمى إلى إعداد الرياضيين فى الألعاب الأوليميية. (المراجع). 
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نجد إنسانا يناضل لكى يغدو شخصنًا خيرًا فاضلاً. وكان يبدى دهشته من أن علماء 
النحو والبلاغة يجدون فى البحث عن مثالب (البطل) أوديسيوس؛: فى حين أنهم 
يجهلون مثالبهم هم أنفسهم؛ وأن العازفين على الآلات الموسيقية يضبطون أوتار 
القيثارة ويشدونها بإحكام؛ فى حين أنهم يضربون صفحًا عن ضبط أهواء نفوسهم 
وتصرفاتهم وعن التوفيق بينها. 
فقرة (58): | 

وأن علماء الرياضيات يرئون إلى الشمس والقمر ويحدقون فيهماء لكنهم 
يغضون الطرف عن تأمل الأمور التى تقع تحت أقدامهمء وأن الريط وريقيين 
يحتفون فى خطبهم بالعدالة» لكنهم لا يمارسونها أبدّا فى حياتهمء وأن البخلاء 
يذمون المالء لكنهم فى حقيقة الأمر يحبون المال حبًا جمّا. 

كذلك اعتاد أن يدين هؤلاء الذين يغدقون الثناء على الأشخاص العادلين لأنهم 
يترفعون عن (نشدان) المال؛ لكنهم يغبطون ذوى الثراء الفاحش فى قرارة أنفسهمء 
وكان من عادته أن يستشيط غضبًا من الأشخاص الذين يقدمون الأضاحى للذرباب كى 
يمنحوهم الصحة» فى حين أنهم يأكلون فى هذه الاحتفالات ما ينزل الضرر بصحتهم. 
وكان يبدى دهشته من العبيد (الجائعين) الذين يرون سادتهم يتناولون الطعام فى 
شراهة؛ ومع ذلك لا يقدمون على انتزاع (الطعام) منهم لكى يقتاتوا به. 
فقر )2 

وكان من عادة (ديوجينيس) أن يثنى على هؤلاء الذين يعتزمون الزواج لكنهم 
يتراجعون عن عقد الزواج» وعلى هؤلاء الذين ينوون الإبحار لكنهم يضربون 
صفحا عن الإبحارء وعلى هؤلاء الذين يزمعون خوض معترك السياسة لكنهم 
ينصرفون عن السياسة» وعلى هؤلاء الذين يفكرون فى إنجاب الأطفال لكنهم 
يزورون عن إنجاب الأطفال» وكذا على هؤلاء الذين يعدون العدة للعيش فى 
(بلاط) ذوى النفوذ والسلطان لكنهم يصرفون النظر عن الاقتراب منهم. 
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وكان من عادته أن يقول أيضًا إنه ينبغى على الناس أن يبسطوا أبديهم لأصدقائهم 
بأصابع مفتوحة غير مغلقة. ويخبرنا مينييّوس7) فى كتابه المسمى "ديبوجيبدييس 
(المعروض) للبهبع' أنه عند إلقاء القبض على (الفيلسوف) وعرضه للبيع ستل عما 
هو عازم على فعله؛ فرد على السؤال بقوله: "أن أحكم الوجآل": وقال لمنسادى 
المزاد: 'نآدى على الملاً وقل لهم من ذا الذى بريد أن بيشتروى لنفسه سيدًا؟". 
وعندما حرموا عليه الجلوسء قال: "لافرق لدى فو الحالتين, لآن الأسماك 
بوسعها أن تجد شاربا أيا كان الوضع الذى تكون عليه ". 


وكان يبدى تعجبه من أننا قبل أن نبتاع قدرا من الفخار أو طبقاء نختبره بالطرق 
عليه لنسمع رنينه» أما حينما يتعلق الأمر بالإنسان فإننا نكتفى بالتطلع إليه فقط. 
ولقد اعتاد (ديوجيئيس) على أن يخبر الشخص الذى اشتراه- ونعنى به 
أكسينياديس- بأنه ملزم بطاعته رغم كونه عبذا له: ذلك أننا لو افترضنا أن الطبيب 
أو الحاكم قد صارا عبدين رقيقين فلا محيص لنا عن طاعة كل منهماء ويحدثنا 
يوبولوس فى كتابه الذى يحمل عنوان "'دهوجينيس (المعروض) للبيع" أن 
(ديوجينيس) كان يعلم أبناء أكسينياديس على النحو التالى: بعد فراغهم من أداء 
الدروس الأخرى كان يدربهم على ركوب الخيل» ورمى السهام من القوس» وقذف 
الحجارة من المقلاع؛ وقذف الرمح. أما حينما كانوا يدخلون مدرسة تعليم 
المصارعة بعد ذلك؛ فلم يكن يسمح للمدرب أن يعطيهم التمرينات البدنية بأسرهاء 
بل أن يدربهم فقط بالقدر الذى يكسبهم تورد البشرة ويحفظ عليهم صحتهم ولياقتهم. 


)١(‏ هناك قراءة أخرى فى المخطوطات تقترح أن يكون الاسم هنا "هرميبّوس" وليس "مينيبتوس”", لأن قائمة الكتب التى 
أوردها ديوجينيس لائيرتيوس أدناه (فقرة ٠١١‏ من هذا الكتاب) - عند الحديث عن الفيلسوف ميتيتوس - لا 
تتضمن إشارة إلى أنه ألف كتابا بعنوان "ديوجيئيس (المعروض) للبيع". (المراجم). 
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فقرة :)"١(‏ 
وقد اعتاد هؤّلاء الغلمان أن يحفظوا قدرًا وفيرًا من قصائد الشعراء وكتابات 
المؤلفين عن ظهر قلبء ومن بيئهم أعمال ديوجينيس نفسه» وكان (ديوجينيس) 
يدربهم بكل الوسائل المختصرة على اكتساب الذاكرة القوية. أما فىّ -المنزل» فكان 
(ديوجينيس) يعلمهم الاعتماد على النفس؛ وكذا ترويض أنفسهم على الاكتفاء بالنزر 
اليسير من الطعام ومن الشراب؛ وكان يحملهم على تقصير شعرهم وعلى عدم 
الإسراف فى الزينة» وعلى أن يرتدوا من الثياب أقلهاء وعلى أن يسيروا (فى 
المنزل) حفاة الأقدام صامتين» وعلى أن يمضوا فى طريقهم لا يلوون على شىء 
ولا يتلفتون حولهم؛ وكان معتادًا على أن يرافقهم أثناء قيامهم بالصيدء وكانوا هم 
من جانبهم يكنون بالغ الاحترام لشخص ديوجينيس» كما كانوا يلحون على والديهم 
فى الاستجابة لطلباته» ويروى لنا (يوبولوس) ذاته أن (ديوجينيس) قد وصل إلى 
سن الشيخوخة فى منزل أكسينياديسء وأن أبناءه قد قاموا بدفنه عندما لاقى منيته. 
ولقد سأله أكسينياديس قبيل وفاته عن الكيفية التى يود أن يدفن عليهاء فأجابه بقوله: 

"(إنقى أريد أن أدفن) وأنا منبطح على وجهى". 

فقرة (؟"): 
وعندما استفسر منه (أكسينياديس) عن السببء قال له: "ذلك لأنه بعد 
آنصرام وقت قليل سوف يغدو كل شوء رأسا على عقب" وكان السبب فى هذه 
الإجابة هو أن المقدونيين قد صارت لهم آنذاك الهيمنة واليد العلياء رغم أنهم كانوا 

فى الأصل وضعاء خاملى الذكر. 

ولقد اصطحبه شخص (ذات مرة) إلى منزل فاخر الرياش وحذره بشدة من 
أن يبصقء وذلك لأنه رآه وهو يتنخم؛ فما كان منه إلا أن بصق فى وجه هذا 
الرجل؛ وهو يقول إنه (للأسف) عجز عن العثور على مكان أحقر من ذلك؛ غير 
أن البعض ينسب هذه الواقعة إلى (الفيلسوف) أريستيبّتوس» وذات مرة صاح بأعلى 
صوته قائلا: 'هلم إليء أيها الفاس!"؛ وعندما تجمهر الناس حوله انهال عليهم 
ضربا بعصاه وهو يقول: 'لقفد نآديك فى طلب الناسس ولم أناد على السئلة 
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الأوغاد": وذلك على نحو ما رواه لنا هيكاتون فى الجزء الأول من كتابه "الأفوآل 
المأثورة '. ويقولون إن الإسكندر (الأكبر) قال: "لو لم أكن الإسكندر لتمنية 
أن أكون ديوجينيس"'. 
فقرة (9"): 

ولقد كان من عادة (ديوجينيس) أن يقول إن كلمة "المعواقين' لا بنبغى أن 
تطلق على الصم أو على المكفوفين» لكن على أولئك اللذين لا يملكون حقيبة 
للزاد(!), وذات مرة اتخذ (ديوجينيس) طريقه - بعد أن حلق نصف شعر رأسه - 
إلى حفل شراب كان يؤمه نفر من الشباب - ذلك وفقًا لما يرويه لنا متروكليس فى 
كتابه 'الأقنوال المأثورة" - فإذا به يتلقى منهم ضربات أليمة موجعة. لكنه انبرى 
من بعد ذلك لتدوين أسماء (هؤلاء الشبان) الذين كالوا له الضربات على لوح 
كتابة» وعلق اللوح فى عنقه ثم طفق يجوب به (الطرقات)؛ حتى أشبعهم (ما 
يستحقون) من صنوف الإهانة والإدانة والتوبيخ والملامة. 

وكان يصف نفسه بأنه مثل الكلب الذى يثنى عليه المادحون ثناء جمّاء لكن 
أحدًا من هؤلاء المادحين لا يجسر على اصطحابه فى رحلة صيد. وردًا على 
شخص كان (يتباهى) بقوله: 'أنا الذى أحوزت الانتصار على الرجال فى الألعاب 
الببخية ": قال (ديوجينيس): "بل أنا الذى انتصرت على الرجال أما أنت نقد 
هزمت العبيد". 


فقرة (4"): 

ورذا على أولئك الذين قالوا له: "لد غدوت عجوزًا مسذا فاستورم من 
الآن قصاهد]!!". قال: "شرى هل يتعين على -- لو أننى كنت أعدو فى مضمار 
السباق وأشرفئت على الوصول إلى خط النصاية -أن أبطن من خطواتى, أم أحث 
بالأحرى الخطى لبلوغ موادى؟". وعندما دعى إلى وليمة (ذات مرة) أعلن أنه 


)١(‏ يتلاعب هنا الفيلسوف ديوجينيس بالألفاظ عن طريق التورية والجناسء ذلك أن كلمة 6701/5 4ه التى تعنى 
"المغوفين " تتضمن داخل حروفها كلمة ,ثم التى تعنى "حانيبة الزاد". (المراجع). 
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يرفض الذهاب إليهاء وذلك لأنه عندما ذهب إليها فى مرة سابقة لم يبد له (مضيفه) 
مظاهر الحفاوة الواجبة. 

وكان (ديوجينيس) معتادًا على السير عارى القدمين فوق الجليدء وعلى أن 
يقوم بالأفعال التى تم ذكرها فيما سبقء بل إنه أقدم على أكل اللحم النيئ» لكنه 
عجز عن هضمه. ولقد التقى ذات مرة (بالخطيب) الشهير ديموسثيئيس وهو يتناول 
طعامه فى إحدى الحانات؛ وعندما أفسح له الأخير مكانا إلى جواره؛ قال له: "كلمآ 
تراجعت أو( نقعفرت) أصبحت داخل الحانة أكثر". وعندما أبدى نفر من 
الأجانب ذات مرة رغبتهم فى مشاهدة ديموسثينيس؛ أشار (ديوجينيس) إليه بإصبعه 
الوسطى وقال: 'هآ هو دهماوى الأثيديبين أقدمه إليكما". 
فقرة (ه"): 

وعندما سقط رغيف خبز من أحد الأشخاص وانتابه الخجل فلم (ينحن) 
ليلتقطه؛ أراد (ديوجينيس) أن يلقنه درسًا وأن يسدى إليه النصحء» فريط حبلاً فى 
عنق جرة خمر من الفخار وراح يجرها عبر حى الخزافين("). 

وكان (ديوجينيس) معتادًا على أن يقول إنه يحاكى ما يقوم به مدربو الجوقة؛ 
لأن هؤلاء كانوا يرفعون صوت النغمة عاليًا حتى يتمكن الباقون من سماعه 
والتوصل إلى النغمة المناسبة؛ وكان من دأبه أن يقول إن معظم الناس على وثشسك 
أن يصابوا بالجنون بسبب إصبع؛ فلو أن شخصنًا كان يسير فى الطريق ومد إصبعه 
الوسطى فسوف يبدو للبعض مخبولآء أما إذا مد إصبعه البنصر فلن يبدو كذلك. 

وكان من عادته أن يقول إن الأشياء الثمينة ذات القيمة العالية تباع لقاء ثنمن 
بخس والعكس صحيح أيضنا. فعلى سبيل المثالء نجد أن التمثال يباع بثلاثة آلاف 
دراخمة, أما مكيال دقيق الشعير فيباع بفلسين من البرونز فقط. 


)0( وهو حى كان يقع شمالى غرب الأكووبوليسرء وكان مخصصنًا لصناع الخزفء كما كان قريبًا من ساح السوق 
6 التى كان يجتمع فيها رجالات أثينا ومفكروها للنقاش وتبادل المناقع. (المراجع). 


36 


فقرة (5"): 

ولقد قال (ديو جينيس) ذات مرة لأكسينياديس» مولاه الذى اشتراه : 'هلم! 
اف[صدم (الآن) بما تومو .'» فرد عليه هذا ببيت الشعر التالى. 

'ننوى هل نتجرى الأنهاو إلى أعلى حيث منابعها!')؟. 
فرد عليه (ديوجينيس) بقوله: 'لو أفك كنت مربضًا واكتريت طبيبًا. أكان حريًا 
بكأن نتعصى أوآمرد, ونتقول له إن الأنهار لا تجرى إلى أعلى حيث منابعها؟". 
وعندما أراد شخص أن يدرس الفلسفة على يد (ديوجينيس)» أعطى له الأخير 
سمكة من أسماك التونة وأمره أن يسير بها خلفه. لكن الرجل شعر بالخجل فأأقى 
بالسمكة وانصرف لحال سبيله؛ وبعد انقضاء فترة من الزمن التقفى (ديوجينيس) 
بالرجل» فضحك ملء شدقيه وابتدره بقوله: "إن سمكة من أسماك التونة ند 
قصمت عرى الصداقة التى كانت بينى وبينك!" 

غير أن ديوكليس قد روى القصة على النحو التالى: عندما قال شخص 
لديوجينيس: 'أى ديوجينيسء مرنى بشوء (ولن أعصى لك أمر])' فاقتاده 
(الفيلسوف) وأعطاه قطعة جبن قيمتها نصف أوبول وأمره بحملها. لكن الرجل 
رفض ذلك بإباء وشمم, فقال له (ديوجينيس): 'إن قطعة ضئبلة من الجبن 8 تزيد 
قيمتها عن نصف أوبول قد قصمت عرى الصداقة التى كانت ببنو وبيبنك!". 


فقرة (107"): 

وذات مرة شاهد (ديوجينيس) غلامًا وهو يشرب الماء من كفيه؛ فما كان منه إلا 
أن قذف بالقدح من حقيبة الزاد وهو يقول: 'لقد تفوق على غلام ببساطته 
المتناهية". كذلك ألقى (اافينسوف) بطبق الطعام؛ عندما شاهد على النحو ذاته صبيًا - 
بعد أن تهشم طبقه - يتناول العدس المطهى عن طريق قطعة مجوفة من الخبز. 

ولقد اعتاد (ديوجينيس) أن بتفكر فى الأمور على النحو التالى: كل الخيرات 
ملك للأر باب» والحكماء هم أصدقاء الأرباب» والخيرات مشاع بين الأصدقاء؛ إذن 


)0( وهو بيت من الشعر مقتطف من مسرحية ميديا؛ (بيث رقم ):٠١‏ التى ألفها شاعر التراجيديا يوريبيديس. (المراجع). 


39 


فكل الخيرات ملك للحكماء()؛ وعندما شاهد (الفيلسوف) ذات مرة امرأة تركع أمام 
تمائيل الأرباب بطريقة مخزية وغير لاتقة:ء أراد أن يحررها من التمسك 
بالخزعبلات- على نحو ما يروى لنا زوئيلوس من بيرجا- لذا اقترب منها وقال 
لها: "فلا تخشينء با آمرأة, أن يكون واهحدًا من الأرباب واقَفًا خلفك؟ ذلك أن 
كل مكان فى الأرض بزخر (بهؤلاء الأرباب)؛ أقلا تشعرين بالخجل من ذلك ؟". 
فقرة (8/"): 

ولقد أهدى (الفيلسوف) إلى (معبد) الإله أسكلبيوس!") رجلا فظاء كان يحسث 
الخطى حينما يلمح شخصًا (من العابدين) وهو يخر ساجذا على وجهه؛ ثم يكيل له 
الضربات الموجعة. وكان معتادًا على القول بأن اللعنات التراجيدية كافة قد حلت 
عليه» وذلك نظرً! لأنه كان فى حقيقة الأمر7: 

"بلا مديفةء وبلا منزل» وشريدآ بلا وطن. 

وانقيرًا جوالاً لا يجد فى حياته إلا نوت يومه ". 

وكان يزعم أنه قادر على مجابهة الحظ بالجسارة» وعلى مواجهة العرف 
بالطبيعة» وعلى مواجهة العذاب بالمنطق. وعندما كان (ديوجينيس) يستمتع بأشعة 
الشمس فى آلكرافبيون7) أتى الإسكندر (الأكبر) ووقف أمامه ثم قال له: 1طلب 
منى ما بدا لكا فرد عليه هذا بقوله: "كل مآ أطلبه منكهو ألا تحجب عنى ضوء 
الشمسر (0". 


)١(‏ هذه هى العبارة التى تتردد مرارًا فى محاورة "الجمشووية" لأفلاطون عندما يدور الحديث حول تحريم امتلاك 
الذهب والفضة على الحراس. كذلك يدور الحديث أحيانا عن اقتناء النساء والزواج وإنجاب الأطفال؛ بحيث تتبع فى 
هذه الأمور القاعدة القائلة بأن كل شىء مشاع بين الأصدقاء (الجمهووية: الجزء الرابع: فقرة 2454 
والترجمة العربية للدكتور فؤاد زكرياء ص 554). [المترجم]. 

)١(‏ أسكلبيوس هو إله الطب والشفاء فى الأساطير اليونانية وكان معبده يقع جنوب تل آلأكووبوليعس. (المترجم). 

(؟) انظر: كتاب الأستاذ ناوك؛ شذرات شعراء التراجيديا الإغريق؛ شذرة رقم 144؟»: وهى من نظم مؤلف مجهول. (المراجع). 

(؟) الكراديون :766:0 هو مبنى للجيمناسيون يقع على مشارف مديئة كووفثة؛ كان الفيل سوف ديسوجينيس 
معتاذا على ارتياده. انظر أدناهء فقرة رقم لاا (المراجع). 

(5) قارن: بلوتارخوس. سعببوة حبآة الإسكندر؛ فصل ؛ ١‏ (المراجع). 
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وكان هناك شخص يقرأ (كتابًا) فأطال القراءة» ثم حينما شارف على نهاية اللفافة 
البردية) أشار (للسامعين) بأن هنك مساحة خالية من الكتابة؛ فقال (نيوجينين): 
'استبشرواء أيها الرجال. فإننو ألمم اليابسة!". ورذا على شخص كان يحاول أن يبت 
أن لديه قرونا (فى رأسه) شرع (الفيلسوف) فى تحمس جبهة (هذا الرجل)؛ ثم قال: 'مالى 4 
أرى شُببنًا؟". 


فقرة (5"): 


وعلى النحو ذاته» فى معرض الرد على شخص زعم أنه لا يوجد شىء اسمه 
الحركة/' نهض (ديوجينيس) وطفق يتجول أمامه. وردًا على شخص كان يحاضر 
عن المذنبات السماوية؛ قال: 'وكم بِومَآ استغورقت رحلتك إلى الأرض منذ قدومك 
من السعماء؟' وعندما كتب خصى من الأوغاد على باب منزله: 'لايدخل هنا من 
كان شريرا" قال له (ديوجينيس): 'ومن أن إذن دخل رب المفزل؟'؛ وعندما قام 
(ديوجينيس) بمسح قدميه بالطيب أعلن أن الطيب يتبخر فى الهواء لو أنه مسح به 
رأسه لكنه يتناهى إلى أنفه عندما يمسح به قدميه: وعندما طلب منه الأثبنيون أن 
يتعلم الأسرار المقدسة7)» وزعموا أن من يتعلمون الأسرار يحظون بمقاعد 
الصدارة فى العالم السفلى» قال لهم: 'كم سببكون الأمر مضمكا, لوأنه قدر على 


)١(‏ هذا الشخص هو زينون الإيلى الذى يروى عنه هيجل أنه كان يقرأ من كتابه حججه ضد الحركة وكان ديوجينيس 
يستمع إليه؛ فنهض واقفا دون أن ينبس يبنت شفهة وراج يتمشى جيئة وذهابًا فى أرض الغرفة وكأنه يريد هدم 
الحجج بالحركة؛» ويضيف هيجل: "4 أن العقول حين تفتلف حول حقيقة موضوم مغين فإن الدقد الوحيد 
المسموم به هو النقد الذى يبستنم إلى العفل ويستمد منة, لأن الناس لا تشبعهم تفريرات المواس وحدهاء 
وإنما لايد من قهمهمًا أييضًا. ومن هنا كآن من الضرورى أن نائكر كما فكر زينون". راجع هيجل: تاريخ 
الفلسفة ؛ المجلد الأولء ص ١58‏ (المترجم). 

)١(‏ سبق أن رويت هذه القصة عن أنتيسثينيس فى الفصل السابق عندما دعى لتعلم الأسواو الأورفية. قارن بداية 

الفصل الأول من الجزء السادس أعلاه. (المراجع). 
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كل من أجيسبلاؤوس!') وإبامينونداس'' أن بعيشا فى الوحل والطين, فى 
حببن تعببش حفئة من المغمورين خاملى الذكر فى جزر النعيم! لمجرد أنهصم 
تمرسوا بالأسرار المقدسة". 


فقرة ١(‏ 5): 
وعكتها لات الجوذام ال عائةة طعا "ختتفه ونائكا: |فلووا فكو 
ديوجينيس يطعم الطفبيليين!". وعندما نعته أفلاطون بأنه "كلب" قال: أجل 
وآببم الحق! لأننى أرجع مرة أخرى إلى من باعونيى!". وعندما خرج (ديوجينيس) 
ذات مرة من الحمام العام استفسر منه شخص عما إذا كان هناك حشد غفير من 
الناس يغتسلون» فرد عليه (الفيلسوف) بالنفى؛ لكنه رد بالإيجاب على شخص آخر 
سأله السؤال نفسه بحذافيره؛ وعندما قام أفلاطون بتقديم تعريف للإنسان على أنه 
حيوان ذو قدمين وليس له ريشء لقى تعريفه هذا رضنا وقبولاً؛ فقام (ديوجينيس) 
بنزع ريش ديك ثم أحضره إلى قاعة الدرس وهو يقول: 'هذا هو الإنسآن عند 
أنلاطون!". وردًا على شخص سأله عن الساعة التى ينبغى فيها تناول طعام الغداء» 

قال "منتى نشاء لو كفت شربًاء ومتى تدر لو كنت ذآ مسغبة!" 


.فقرة (41): 


وعندما رأى أن الأغنام فى مدينة ميجارا متدثرة بكسوة من الجلد. وأن 
الأطفال هناك يتجولون وهم عراة؛ قال: "إن الأفضل للإنسان أن يكون كبشا 


)١(‏ أجسيلاؤوس 5112015تج.8. ملك إسبرطة وقائد جيوشها فى القرن الخامس قبل الميلاد خلال الفترة الثى قويت فيها 
شوكة مديئفة إسبرطة (404 - ٠7١‏ ق.م.) فى بلاد اليونان. عمل على بث الحماس فى الروح الإسبرطية 
العدوائية» كما سعى إلى تحقيق مصالح إسبرطة على حساب الوحدة الهليتية .(المترجم). 

(؟) إبامينونداس 41261167025م58 رجل دولة وقائد عسكرى يونانى (من مدينة طيبة) فى القرن الخامس قبل الميلاد: 

كان مسئولاً عن تحطيم سيطرة إسبرطة العسكرية وتعديل ميزان القوى بين المدن اليونانية. (المترجم). 

() جزر السعيم 501 71060765 ليست مرادفة للجنة فى مفهومنا المعاصر لكنها كانت المكان المثالى الذى كان 

يبعث فيه الأبطال الإغريق بعد موتهم؛ حيث تمنحيم الآلهة الخلود بعد انقضاء حياتهم؛ ولقد روى لنا الشاعر 

هيسيودوس قصة تلك الجزر المباركة فى قصيدته التى تحمل عنوان 'الأعمال والأيام". (المراجع). 
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مببجاريًا من أن يكون صبيًا!"7". ورذا على شخص كان يطوح عرقًا من الخشب 
فى مواجهته وهو يقول: "خذ حذوك.'؛ قال: 'مآذ1؟ هل شنوى أن تضوبنى موة 
أخري؟". وكان من عادة (ديوجينيس) أن يقول إن الدهماويين هم الخدام الخائعون 
للغوغاء» وأن التيجان التى تكلل بها هاماتهم هى البثور التى تطفح على وجه 
الشهرة» ولقد أوقد (ديوجينيس) قنديلاً وطفق يجول به فى رابعة النهار وهو يقول: 
'إففى أافنش عن إنسمان!". 

وذات مرة وقف (الفيلسوف) بلا حراك فى نبع ماء منهمر فأشفق عليه 
السائرون» ومر عليه أفلاطون (وهو على هذه الحال) فقال: "لو أنكم تحسون دنآ 
بالشفقة عليه لابتعدتم عنه!"؛ وكان (أقلاطون) يلمح بهذا إلى طموح 
(ديوجينيس) وغروره. وعندما لكمه شخص بجمع يدهء قال: 'وحق هوقل. كيف 
غاب عنى أن أرتدى خوذة قبل شروعى اذى التجول؟". 
فقرة (؟4): 

كذلك حينما سدد له ميدياس7' لكمة بقبضة يده وأشفعها بقوله: 'هفاك ثكلاخة 
آلاف دراخمة وهن تصرفك مودعة فى المعوف"» ارتدى (ديوجينيس) فى اليوم 
التالى زوجًا من قفازات الملاكمة وأوسعه ضربًا ثم قال له: 'هناك ثلاثة آ لاف 
لكمة رهن إشارتك مودعة فى المصوف". وعندما سأله بائع الأدوية ليسياس عما 
إذا كان يعتقد فى وجود الآلهة؛ قال له: 'وكيف #4 أومن بوجودهاء مآ دمت على ثفة 


)١(‏ كان من عادة المناطق التى تتميز الأغنام فيها بفراء ثميئة فاخرة - مثلما هو الحال بالقرب من مديئة 
كآرنكوم - أن يضع الرعاة كسوة من الجلد فوق فراء الأغنام (قارن : الشاعر هوراتيوس, ديوان الأناشيد؛ 3: 
:٠‏ 'بالكسواآت البلدية للأغنام 5؛:ط]<0 :26111/1') » وذلك لحمايتها من الأشواك الموجودة فى بعض النياتات» 
وكذا للحفاظ على ألوانها زاهية براقة (قارن: ثاروء ه5412نا1 11:186 :2 ). وتذكرنا هذه الطرفة بما قاله 
الإمبراطور أوغسطوس ذات مرة عندما سمع بإعدام أنتيباتروس: "فيو للمرء أن يكون خدزيرا عند هيروديس 
من أن ببكون بذكا لها" (المراجع). 

)١(‏ ميدياس 71610185 أحد أثرياء أثينا ونحن نعرفه مما كتب ديموسثينيس - الخطيب الأشهر - ضده ؛ فقد كان 
يتدخل بين الخطيب الذى يتكلم والمستمعين: وقد سبق أن أدين ودفع غرامة. كما حدث أن هاجمه ديموس ثينيس 
ولكمه فى وجهه داخل مسرح يغص بالناسء وذلك بسبب أنه ضرب ديوجينيس. وكانت هذه هى المناسبة التى كتب 
فيها ديموسئينيس كتابه "ضد ميدياس"؛ وإن كنا لا نعام شيئا عن هذا الكتاب؛ إذ إن معلوماتنا عنه مستمدة مما 
ذكره بلوتارخوس. (المترجم). 
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من أنك عدو للآنسة؟'؛ وإن كان هناك آخرون ينسبون هذه المقولة إلى (الفيلسوف) 
تيودوروس. وعندما شاهد شخصا يقوم برش الماء (المقدس على جسده نشدانا للتطهر)ء 
قال له: 'با لك من نكد سبوء الطالع: 14 تعلم أنه لبس بوسعك التبروٌ من 
الآثام التى ارتكبتها فى حياتك برشها بالماء (المقدسر). على غرار الطويقة 
نفسها المتبعة فى محو أخطاء النحو ؟". وكان من عادته أن يلوم الناس على ما 
كانوا يقومون به فى صلواتهم؛ ويعلن (أنهم يستحقون اللوم) لأنهم يطلبون ما يبدو 
لهم خيرًا ولا ينشدون الخيرات الحقيقية. 


فقرة (" 4): 


وكان (ديوجينيس) يقول عن الناس الذين يستولى عليهم الفزع بسبب (مسا يرونه 
فى) أحلامهم إنهم لا يلقون بالا إلى ما يفعلونه فى يقظتهم؛ بينما يهتمون أبلغ الاهتمام 
برؤاهم وأحلامهم التى تتبدى لهم فى منامهم. وعندما هتف المنادى فى المسابقات 
الأوليمبية قائلاً: 'إن ديوكسيبوس قد فاز علو الوجال"؛ (احتج الفيلسوف على هذا 
فقال): "بل إنه فاز على العبيد, أما أنا فقد انتصرت على الرجال". 

ومع ذلك فقد كان الأثينيون يحبونه حبّا جمّاء فعلى أية حال» عندما كسر شاب 
الجَرّة الفخارية الضخمة (التى كان الفيلسوف يعيش داخلها)» ضربوا الشاب ضربًا 
موجعا عقابًا له على فعلته» ومنحوا (ديوجينيس) جَرَّة أخرىء ويخبرنا ديونيسيوس 
الرواقى أنه تم القبض على (ديوجينيس) بعد موقعة خايرونيال') وسيق إلى (الملك) 
فيليبّوس (- فيليب)؛ وعندما سئل (الفيلسوف) عمن يكون قال: 'جاسوس( شاهد) 
على جشحك الذى 8 ببونوي". ومن هنا نال الإعجاب فأطلق (الملك) سراحه. 


فقرة (44): 


وعندما أرسل الإسكندر (الأكبر) رسالة إلى أنتيباتروس الذى كان فى مدينة 
أثيناء عن طريق شخص يدعى أثليوسء كان (ديوجينيس) حاضراء فقال: 'آبن 


)١(‏ معركة خايرونيا مزهبرقع»[0 انتصرت فيها مقدونيا على الاتحاد اليونانى بين أثينا وطيبة عام 18؟ ق.م.؛ وكانت هذه 
المعركة بمثابة نهاية لاستقلال اليونان وخضوعها للملك فيليبّوس الثانى ملك مقدونيا ووالد الإسكندر الأكبر. (المترجم). 
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بائس منحدر من فسل أب باكسء برسل رسالة إلى مخلوق بائس بحملها تابع 
بائسر!'(). وعندما هدده (الملك) برديكاس بالقتل إذا لم يأت إلى بلاطه: قال: 
'ليس هذآ بالأمر الجكلء لأن كلا من الخنفساء والعنكبوت السام بوسعهما 
اقتراف مثل هذه الفعلة!'. ثم أردف قائلاً: 'إننفى كنك أتوقع أن يكون 
تهديد (برديكاسر) لى بالأحرى على النهو التالى: إن بوسع (برديكاس) أن 
ببحبا اذى سمعادة, لو أفه عاش مدرومًا من صحبتى". وكان من عادة (ديوجينيس) 
أن يعلن مرارًا بصوت عال أن الآلهة قد جعلوا الحياة التى منحوها للبشر أكثر 
سهولة؛ لكن البشر قد كفروا بهذه النعمة وستروهاء ذلك لأنهم ينشدون الكعمك 
المغطى بالعسل والطيب والعطور وما يماثلهاء وانطلاقا من هذا قال (ديوجينيس) 
لشخص كان يرتدى نعليه بمساعدة خادمه: 'لن تغدو سعيدًا حلفا |1 حينما يقوم 
(الخادم) بمساعدتك على التمخط أيبضًاء وآن يتسنفو لك التنعم بهذه (الميزة) 
إلاعندما تصبح مقطوم الذراعين (7). 
فقرة (45): 

وعندما شاهد (ديوجينيس) ذات مرة سدنة أحد المعابد يقتادون شخصًا سرق 
قارورة من ممتلكات المعبدء قال: "اللصوص الكبار يقتادون اللص الصغير". 
وعندما شاهد ذات مرة غلامًا يرمى الحجارة على وتد خشبي على شكل مشنقة قال 


له: "مودى! لأنك سوف تحقق (بومًا ما) هدفك !'(). ورذا على ثلة من الغلمان 
الذين تحلقوا حوله وقالوا: "علبنا أن نفأخذ هذرنا منه حتى 84 يعضنا!"؛ قال: 


)١(‏ هناك تورية وتلاعب بالألفاظ؛ لأن اسم الرسول حامل الرسالة هو ولاق وهى كلمة تعنى فى الوقت ذاته 
'البائس أو الشقى". (المراجع). 

(؟) وفى هذا نقد للأشخاص الذين يتصورون أن السعادة تكمن فى تجنب التعب البدنى وينسون أن الألم والتعب والعمل 
والجهد الشخصى له قيمة أخلاقية وهو شرط لحريتهم؛ وأن المتعة الحفة تكمن فى بذل الجهدء وهذا هو الموقف 
الذى ارتآه بالفعل بعض الكتاب من أمثال الكاتب والأديب الفرنسى ج ورج دوهاميل [م«به:!:2 .6 (1445- 
5م [المترجم]. 

(؟) ويقصد (ديوجيئيس) بهذا أن الغلام حينما يشب عن الطوق سوف يعلق يوما ما على المشنقة. (المراجع). 


45 


لاتفشوا شينًاء أبها الصببة, فالكلب 8 يأكل النفايات '!''. ورذا على شخص كان 
يتيه زهوا (بارتداته) إهاب أسدء قال: "كلتكف إذن عن إلحاق العار بثوب البسالة". 

وردا على شخص كان يغبط كاليسثينيس على حسن حظه ويتشدق بأنه يحظى 
بالترف وينعم بالفخامة فى معية الإسكندرء قال: "بل إنة فى حفيقة الأمر سببوء 
الحظ. لأنه لا بتناول طعام إقطاره أو غدائه !8 بإذن من الإسكندو'. 


فقرة (45): 

وعندما وقع (ديوجينيس) فى ضائقة مالية أخبر أصدقاءه أنه لا يستجدى منهم 
المال» بل يطلبه (كحق من حقوقه لتسديد الدين). 

وعندما أقدم ذات مرة على ارتكاب فعلة مشينة!') فى ساحة السوقء قال: "يآ 
ليذه كان بوسعم الإنسان أن يدلك بطنه بالطريقة ذاتها ليقضى على آلآم 
الجوم!". وعندما شاهد (ديوجينيس) ذات مرة غلامًا يتناول طعام الغداء مع الولاة 
الفارسيين7")؛ جذبه من يده واقتاده إلى ذويه وطلب منهم أن يشددوا رقابتهم عليه؛ 
وعندما طرح عليه غلام مخنث كان فى كامل تبرجه وزينته سؤالاء أعلن أنه ممتنع 
عن الرد غليه ما لم يرفع ثوبه ليظهر له ما إذا كان رجلا أو امرأة. وقال لغلام 
(آخر) كان يلعب لعبة 'آلكوفمّابوس7) فى أحد الحمامات العامة: "كلما لعبت 


)١(‏ حرنياً: ال يأكل الشمندر أو البدجر 61:41" ويتفق هذا مع ما ورد فى الترجمة الإنجليزية. لكن المترجم 
الفرنسى يترجمها: 'لا.يأكل الحمشرآات"؛ متصرفا على نحو ما ليحقق المعنى المراد. لكننا أثرنا ترجمتها 
'بالغفايات' كما هو وارد أعلاه. (المراجع). 

(؟) الترجمة الحرقية لكلمة :61ج7:ا6/:610 هى: 'بعبث بيده فى افضيبه": ولذا ققد ترجمها المترجم الفرنسى: 
'بمارسس العادة السرببة". لكننا آثرنا التصرف الذى ورد أعلاه حتى لا نستخدم كلمات نابية عن الذوق»: وفى هذا 
نحن أقرب إلى الاتفاق مع ما ذهب إليه المترجم الإنجليزى فى ترجمته. (المراجع). 

() أو الموزبآن م5686: وهو أحد حكام الولايات أو المقاطعات فى الإمبراطورية الفارسية القديمة» ومن المعروف 
أنه كانت هناك حروب طاحنة بينها وبين اليوئان. [المترجم]. 

(؟) الكوتابوس 40/1/4905 لعبة شعبية من أصل صقلى فى اليونان القديمة؛ وهى فى أبسط صورها : مجموعة من 
الضيوفه يحاولون - وهم مستلقون فى أوضاع مائلة - سكب ما تبقى من النبيذ فى كؤوسهم فى إناء معدتىء 
والشرط المهم هو أن لا تتبقى فى أقداحهم قطرة واحدة من النبيذ وأن لا تقع نقطة خارج الإناء. [المترجم]. 
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بطريفة أفضل كان ذلك وبالاً عليك7'). وكان هناك نفر من الناس قد دأبوا على 
قذف (الفيلسوف) بقطع العظم كما لو كان كلبًال')؛ فكان يتخلص من (مضايقاتهم) ” 
بأن يبول عليهم مثلما يفعل الكلب. 
فقرة (47): 

ولقد اعتاد (ديوجينيس) أن يسمى الريطوريقيين وأرباب البلاغة ممن 
يتوقون لنيل الشهرة الذائعة "ثلاثة أمشال البكهو"؛ ويعنى بذلك أنهم تعساء 
أشقياء ثلاث مرات» وكان من دأبه أن يطلق على الثشرى الجاهل "الكبش ذو 
الفروة الذهبية ". وعندما شاهد (لافتة) على باب منزل لشخص مسرف متثلاف 
مكتوب عليها 'مفؤل للبيع”. قال: '(آيها المنزل). لقد أدركت أنك بعد هذا 
الشعور الجارف بالغتبان, سو تتقياً مالكك !". 

ورذا على غلام كان لا يفتأ يشكو ويتذمر من مضايقة حشد من الناس 
وتكالبهم عليه قال: "إن عليك أن تنكف عن إعطائهم إشارات تنم عن (إغوائك) 
ورغبتك العارمة '" وعن حمّام كان ينضح بالقذارة قال: "نري أبن بيقوم هؤلاء 
الذين أخذوا حمامهم هنا بتنظيِكٌ . أنفسهم؟ وأبن بغتسلون؟": وكان 
(ديوجيئيس) هو وحده الذى يمتدح عازفا بديتا للقيثارة؛ 6 حين أن الناس جميعا 
كانوا يذمونه؛ فلما سئل عن السبب فى هذا قال: 'لآفه وغم كونه على هذه الحال 
ظل ببعزف علو الفيثارة ولم يصبم لضا أو قاطع طربيق'. 
فقرة (48): 

وكان (ديوجينيس) معتادًا على إزجاء التحية لعازف قيثارة كان المستمعون 
ينفضون دوما من حوله. وذلك بقوله: "سلما . أيها الديك !". وعندما سأله 
العازف عن السبب فى ذلكء قال: 'لأنك عندما تعزف توفظ الناس من 


)١(‏ وهناك تلميح جنسى فى هذه الطرفة يتمشى مع الوضع الذى كان يستلقى عليه اللاعبون عند أداء هذه اللعبة كما هو 
واضح فى الحاشية رقم (؟) فى الصفحة السابقة. (المراجع). 

(؟) يقولون إن دانتى 7876 كان يوبخ أولئك الذين كانوا يضايقونه على النحو نفسهء وهو يتناول الطعام على مائدة 
0610© بقوله: “ليس بوسعكم أن تجدوا الكثير من العظام لو أننى كنت كلباً". (المراجع). 
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سباتهم": وعندما كان شاب يلقى خطبة ملا (ديوجينيس) فتحة جلباب+ الأمامية 
بالترمسء وطفق يلتهمه بشراهة وهو واقف قبالته» وعندما جذب مسلكه هذا اهتمام 
الجمهور المحتشد أعرب عن دهشته من أن الناس قد انصرفت عن (الخطيب) 
وسعت لكى تنظر إليه. ش 

وعندما قال له شخص ممن يؤمنون بالخزعبلات إلى حد الإفراط: 'سسعواف 
أحطم رأسك بضربة واحدة 8 سواها"؛ قال (ديوجينيس): "أما أناء فسوف أجعلك 
انرتعد اذرنًآ بعطسة واحدة تأتيك من جهة اليساو7). وعندما طلب منه 
هيجيسياس أن يسمح له باستخدام أحد مؤلفاته» قال :"إفك لساذج الطوية حناء 
باهبجبسبياس, حيث إنك لم تخكر صورة موسومة لثمرات الثينء بل اخترت 
ثموات حفيفية,ء ومع ذلك نما أنت تضرب صفحا عن الممارسة الحنيقية 
وتهرع صوب القواعد المدوفة ". 


5 


فقرة (49): 


رذا على شخص كان يُعَيّره بأنه أرسل إلى المنفىء قال: 'لكنفئى بسسبب هذا 
(الشنى)-ء أببها الشقىء قد صرت فبلسوفًا". وعندما خاطبه شخص ما بقوله: "إن 
أهل سينويى قد حكموا عليك بالنفى'؛ قال: ما أناء قد حكمت عليهم 
بالبقاء فى (وطنفهم) وعدم مغادوتة"» وعندما رأى (ديوجينيس) ذات مرة أحد 
الفائزين فى المسابقات الأوليمبية وهو يرعى الأغنام؛ خاطبه بقوله: 'ببا من 4 يَتْدَق 
لكغبار. ها آأنست انهجر المسابقات الأوليمبية وتهرعم للاششتراك فو 
المسابقات النيمية'!"). وعندما سئل عن السبب فى أن من يمارسون الألعاب 


)١(‏ وقى هذه العبارة تهكم على الخزعبلات التى كان يؤمن بها أمثال هذا الشخصء لأنهم كانوا يعتقدون أن الشر يأتى 
دائمًا من جهة اليسار» وأن الخير يأتى دائما من الناحية اليمنى. (المراجع). 

(؟) كانت المسابفات النيئية تقام كل عامين فى وادى نيميا بإقليم أرجوس بعد انقضاء عامين على إقامة 
اامسابقات الإسثمية (فى البرزخ الكورلثى)؛ وكان البطل هيراكليس (-هرقل) قد قت في هذا المكان أسد نيميا 
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البدنية يتصفون ببلادة الأحاسيسء قال: الأ.ن أجسامهم قد بنيت من لحوم 
الخنازير والبقر". 

وكان ذات مرة يلح فى طلب الإحسان من تمثال من التماثيل» وعندما سئل 
عن السبب فى تصرفه هذاء قال: 'إنفى أتدرب على أن أعود من سؤالى 
(للمحسنيين) بخفى حفين!"؛ وكان من دأب (ديوجينيس) حينما يسأل شخصا 
إحسانا - وكان يقدم على هذا التصرف فى البداية بسبب فقره واحتياجه - أن يقول 
له: "لو أنك قدمت إحسمانا لشخص فبلىء فقدم لى الإحسان أبِضًا؛ وإن لم تكن شد 
قخدمت قكآبداً بى". 
فقرة (60): 

وعندما سئل (ديوجينيس) ذات مرة من قبل أحد الطغاة عن أفضل نوع من 
البرونز لصنع تمثال؛ قال: 'هو ذلك آلبوونز الذى صببغت منه أجسام( البطلين) 
داومودببوس وأرسطوجيتون .)١('‏ 

وعندما سئل عن الطريقة التى يعامل بها (الطاغية) ديونيسيوس أصدقاءه؛ 
قال: 'مثل أكبباس النقود, يعلقها (فى حزامه) حينما تكون زآخرة بالنقود, 
وبلقى بها بعيدا حبينما تكون فارغة". وعندما تزوج شخص حديثًا علق على 
باب داره لافتة مكتوب عليها ما يلى: 


-الشيير فى أولى أعماله البطولية. والمقصود بهذه الطرفة أن هذا الشخص الفائز فى المسابقات الأوليمبية قد ترك 
المنافسة مع الأبطال من البشر وتفرغ لرعاية الأغنام والحيوانات مغيرا بذلك أسلوب حياته. (المراجع). 

)١(‏ وهما البطلان اللذان تصديا لقتل الطاغية هيبّياس وأخيه هيبارخوس أثناء أعياد الباناثينيا 1406ة:!/201:0: 
لكنهما لم يفلحا سوى فى اغتيال هيبّارخوس فقط. ولقد تم قتل هارموديوس على يد رجال الحرس؛ أما 
أرسطوجيتون فقد عذب حتى الموت ولقى نحبه عام 2١5‏ ق-.م. (المراجع). 
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"ساكن هذه الدار هو جيرا كلبس بن زيوس المتوج بالغار وأكاليل الفخار. 

ثلا يدخلن هنآ من كان فى قلبه مثقال ذرة من الشر". 

فأضاف (ديوجينيس) إلى العبارة السابقة بخطه ما يلى: 'بعد خوض الحرب 
ببتم التحالك "(0. | 
وكان (ديوجينيس) يعلن أن كنز المال وحبه هو المدينة الأم للشرور كافة3", 
وعندما شاهد ذات مرة شخصًا مسرقا متلافا يلتهم ثمار الزيتون فى إحدى الحانات: 
قال: 'لو كان إفطارك علو هذا النحو (من البذخ). فلن تجد وجبة للعشاء !". 


:)5١( فقرة‎ 


وكان (من دأب ديوجينيس أن يعلن) أن الأخيار اهم صور الأربابء وأن 
العشق هو مهنة العاطلين؛ وعندما ستل عمن هو البائس فى الحياة» قال: 'عجوؤ 
معوز!". وعندما سئل عن أسوأ عضة (يمكن التعرض لها) من أنواع الحيوانات». 
قال : 'هى عضة المغناب النمام فى حالة الحيوانات المنترسة, وعضة المنائق 
فى حالة الحيوانات الأليفة ". وعندما شاهد ذات مرة صورة لقنطورين تم رسمها: 
بطريقة بالغة السوءء قال: 'فنوى أى هذببن المخلوقفين هو خيرون؟"7). وكان يعلن 
أن الكلام الذى يقال على سبيل المجاملة أشبه بالعسل الذى يغص به (حلق) الإنسان 


ءءء صرت 
7 


فيختئق» وكان من دأبه أن يقول إن المعدة هى خاريبديس الحياة), وعندما سمع أنه 


له التحالف هنا يعنى المصاهرة. ولعل هذه الطرفة أقرب إلى المثل الشعبى السائر بيننا: 'ما معبة إلابعد عداوة !". [المترجم]. 

0( قارن الكتاب (>الجزء) السابع أدناءء فصل رقم 21١١‏ حيث ترد إحدى قصائد تيمون الساخرة 51//044: الجزء 
السادسء قصيدة رقم ٠١‏ ومفادها: "حب المال هو أسعاسس الشرور جمببعًآ". (المراجع). 

(١‏ هنا تورية وتلاعب بالألفاظ لآن الاميم خيرون 01161508) الذى يطلق على القنصضوروس 55 لشهير: 
معلم الأبطال الإغريق ومدربهم؛ كان يعنى "الأدنسى أو الأسوأ" بمعناه اللفظى؛ وذلك بسبب هيئته التى تجمع بين 
صورة الإنسان والفرسء؛ وبالتالى فكأن الفيلسوف يقول: "من منهما الأسوأ فى رسمه؟". (المراجع). 

(؟) كان القدماء يعتقدون أن الصخرتين الموجودتين فى مضايق ميسسينا هما عبارة عن وحشين فى ش كل دوامتين 
تجرفان السفن المارة بهما وتؤديان إلى غرقهاء وأن الأولى منهما وهى اسكيلا !ِ/5: هى ابنة الربة هيكاتى من 
الوحش فوركيس كبر5/:01؛ وأن الإله بوسيدون قد وقع فى حبهاء لكن منافستها أمفتريتى غارت منها فحولتها إلى 
وحش بحرى. أما الثائية وهى خاريبديس عزإدرابر,6:[) فهى وحش بحرى كان يقع قبالة اسكيلا على ساحل جزيرة- 
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أنه قد تم القبض على ديديمون عازف الناى بتهمة الزناء قال: "إنه لصوى به أن 
يشفق (موتين) بسبب اعمه '). وعندما سئل عن السبب فى شحوب لون 
الذهبء قال: 'لآن عصبة من المتآمرين قد تكالبوا عليه": وعندما شاهد امرأة 
جالسة على محفة؛ قال: "إن وكر آبن عرس لبس على قدر حجم الفويسة '. 
فقرة (؟ه): 

وعندما شاهد (ديوجينيس) ذات مرة عبذا آبقَا يجلس على حافة ينبوع.؛ قال 
له: 'خذ حذورك أبها الغلام, حتى 18 تسقط!" (وكان يقصد بذلك: ألا تقع فنى 
الأسر)ء وعندما شاهد صبيًا صغيرً! يسرق الملابس فى حمام عام؛ قال له: 'قسوى 
هل تسوقها بغرض دهنها بالطيب أم تحاجتك إلى اقتناء ثوب آخر؟"!"). 

وعندما شاهد ذات مرة نفرًا من النساء وهن معلقات يتسلقن أغصان شجرة 
زيتون» قال: 81 لبت جمبع الأشجار تنطرم مثل هذه الثمار!". وعندما شاهد قاطع 
طريق قال له: 

'تنرى أى ويم فذائت بك إلى هناء أبها المغوار الصنديد؟ 

أم تراك أنيت لتنهب جثذ القتلى؟"(". 

وعندما سئل عما إذا كان لديه غلام أو صبى (يُرعاه)» أجاب بالنفى. فقال له 
السائل: "لكن إذآ وآافتك المنية, فمن ذا الذى سوف بحمل (جثمانك للدفن) ؟". 
فأجابه بقوله: "سوف يبتكفل بحمله الشخص الراغب فى آقتناء منزلى (بعد 
وقاتى)". 


-صقلية؛ وكان القدماء على يقين من أن من ينجح فى الإفلات من اسكيلا لا بد له من الوقوع فى براتن 
خاريبديس, وذلك مماتئل لقولنا: "كالمستجبو من الرمضاء بآلناو". (المراجع). 

)0 الاسم ديديمون 241161 مشتق من اللفظ 271105ز4/4 الذى يعنى "مؤدوجء توأم". ولذلك يتهكم ديوجينيس على 
اسمه لأنه يستحق عقابين لا عقابًا واحداء أحدهما لسوء عزفه والثانى لارتكابه جريمة الزتا. (المراجع). 

0( هناك تورية وتلاعب بالألفاظ فى هذه الطرفة؛ ذلك أن الكلمة الأولى وهى 'المدهن بالطيب :6/6(10111:0/101' تشبه 
فى حروفها وصورتها الكلمة الثانية. وهى "الثوب الآخر 11'11:6110©". (المراجع). 

2( قارن: هوميروسء الإلياذة» النشيد العاشرء الأبيات 581,47 (المراجع). 
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فقرة (5): 

وعندما شاهد غلاما وسيما 5 يستلقي دون انتباه منهة (على نحو لافت للنظر 1 
وكزه وكزة خفيفة وقال له: 'آفهض با هذا من واندتك حقنى 84 يطعنك شخص 
وأنت واقد برمم اذى ظهرك'(". 

وقال لشخص آخر كان يتغذى على أطعمة فاخرة: 

'آه با ولدىء ما أقصر عمرك لقاء كل هذا الذى اشتريته!'(). 

وعندما كان أفلاطون يلقى محاضرة عن عالم المثل ويستخدم أسماء مثل: 
الحالة المنضدية والحالة الكأسببة!" (نسبة إلى المنضدة أو الكأس)؛ هتف 
(ديوجينيس) قائلا: 'أى أغلاطون, إننى أوي بعبنىي المنضدة واآلكاسر تكننوى 
عاجز عن روية الحالة المنضدبة والحالة الكأسية علو الإطلاق!". فقال له 
أفلاطون: 'إن هذا مطابق للمنطق وأيم الحق! فحيث إن لك عينين فبوسعك أن 
ننشاهد كلا من الكأس والمنضدة. لكنك لكى تبصر الحالة المنضدبة والحالة 
الكأسبية 4 بد لك من أن تحظى بعقل'. 


فقرة (4ه): 


وعندما سأله سائل: 'تترى مآ هو كنه ذلك الشخص المسمى بدبوجبتبيس؟'". 
قال: "هو سقراط بعد أن أصابه مس من الجنون (4) وعندما سثل عن الوقفت 
المناسب الذى ينبغى للمرء أن يتزوج فيه قال: 'بالنسبة إلى من هم افى شوخ 


)١(‏ هناك معنى جنسى فى هذه الطرفة يشير به الفيلسوف إلى رقاعة الغلام وتخنثه. (المراجع). 

)١(‏ قارن: هوميروس. الإلهاذة؛ النشيد الخامس؛ بيت رقم ٠؛؛‏ والنشيد الثامن عشرء بيت رقم 45: وذلك فى الترجمة 
التى أصدرها المجلس الأعلى للثقافة ضمن المشروع القومى للترجمة؛ رقم ٠6/اء‏ ص71075 (المراجع). 

(؟) والمقصود بهما 'مثآل المنضدة أو مثال الكأس”. وذلك على غرار 'مكال الإنسسان" الذى يمكننا أن نراه وإن كنا 
نلتقى بنظراء له؛ مثل زيد وعمرو وغيرهم؛ من آن لآخر. [المترجم]. 

(؟) وأفلاطون هو الذى طرح عليه هذا السؤال. ولقد وردت هذه الطرفة عند آيليانسوس 5::::م:[46 .دول/ا) 
11ل لمر 33٠‏ كالتالى: 'وكان أفلاطون معتادًا - كما يقولون- أن يتحدث عن ديوجينيس بقوله إنه 
سفراط بعد أن غدا مخبولاً". (المراجع). 
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الشباب فإن الوقث لم بحن بعد., أما بالنسبة إلى لشيوخ نقد نات الأوان'. 
وعندما سئل عما يبتغيه لو أنه تلقى لكمة بجمع اليدء قال: 'أوبه خوذة أوقدبها 
حول وأسى". وعندما شاهد غلامًا يتأنق فى ملبسه وزينته؛ قال له: 'قو كان كل 
هذا النأئق من أجل الرجال كأنت من الحمقى الفاشلينء وإن كان من أجل النساء 
نأك من الظالمبين". وعندما شاهد ذات مرة غلامًا وقد تورد وجهه بحمرة 
الخجلء قال: 'هون عليك ! فهذا هو لون الفضيلة'. 

وعندما أصغى ذات مرة إلى اثنين من رجال القانون (يتنازعان)؛ أدان كليهما بقوله 
إن أولهما سارق ما فى ذلك شكء وإن الثانى لم يُسْرق منه أى شىء. وعندما سئل 
عن أعذب نبيذ تجرعه؛ قال: 'هو النبيذ (الذى دانع ثمنه) الآخرون"؛ ورذا على 
شخص قل له: 'إن أشخاصا كثيرين بسخرون منك"”, قال: "لكن سخربتهم لم 
ننفت دون شك فى عضدى ولم تفل منى". 


فقرة (55): 


ورذا على شخص أعلن أمامه أن الحياة شرء قال: 'ليست الحياة بذاتها دى 
الشر لكنها (بالأحرى) الحياة السبيئة". وردًا على من نصحوه بالبحث عن عبده 
الآبق» قال: 'حفًا إنه لمما يدعو إلى السفرية أن ببفلم مانيس (وهذا هو اسم 
العبد الآبق) فى العبيش بدون ديوجبنيس, بينما بعجز دبوجبنيس عن مواصلة 
آلحباة بدون مافبيس". وعندما كان (ديوجينيس) يتناول طعام إفطاره من ثمرات 
الزيتون التى كانت محشوة بقطع من الكعك؛ قذف بها بعيدًا وهو ينشد: 

'أيها الغريب هلم وخذ هذه بعيدًا عن طربق الحكام!" (')» لكنه فى مناسبة 
أخرى أنشد قائلاً: "لقد انهال على ثمرة الزيتون ضربا بالسوط"". 


)١(‏ قارن: يوريبيدييس؛ مسعرحية الفيديفبات: بيت رقم ١؛‏ (المراجع). 

(؟) قارن: هوميروسء الإلبباذة؛ النشيد الخامسء؛ بيت رقم 17"؛ والنشيد الثامنء بيت رقم 45. وفى كلا البيتين نجد 
أن كلمة :616447 (حثمرة الزيتون) يمكن استخدامها بصورتها ذاتها كفعل فى حالة المصدر بمعنى "ينهال: بضرب". 
ويمكن ترجمة هذا البيت المشار إليه فى الإلياذة كالتالى: "لأفد الهال بالسوط على الفيول ليحملها علو الإسراع". (المراجع). 
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وعندما ستل عن نوعية الكلب الذى كان عليه مسلكه؛ قال: "إنفى كلب 
مببلببتى عند الجوى, وكلب مولوسى عند الشبع؛ وهما الفصبلتان اللتان بثفى 
عليهما معظم الناس, لكنهم 8 يجسرون على اصطحاب أى منهما عند الصيد 
خوافًا من الإصابة بالإنهاك والتعبء وعلوى هذا النحوء قليس بوسعكم أن 
تعاشرونى بسبب خوائكم من معاناة الآلآم والمنا عب '. 


فقرة (5ه): 

وعندما سئل عما إذا كان الحكماء يأكلون الكعك؛ قال: "أجل إنهم يأكلون 
جمبع أنواع الكعك مثلهم فى هذا مثل سائر البشرا". وعندما سئل عن السر فى 
أن الناس تقدم الإحسان للسائلين والشحاذين بينما لا يعطون الفلاسفة شيئاء قال: 'لأنهم 
بظفون أنه قد بأتى بوم يبصبدون نيه عرجى أو مكفوكئين. لكنهم 8 يتوئعون 
أبدا أن بصبحوا فى نابل الأبام فلاآسفة". وذات مرة كان يطلب الإحسان من 
شخص بخيل مقترء لكن البخيل كان بطىء الاستجابة للسؤال» فقال له (الفيلسوف): 'يا 
رجلء إندى أسألك طعاما أقنات علبه الآن . ولست أطلب منك دنع مصارية. جنازتي", 
وعندما عير ذات مرة من قبل شخص بأنه قام بتزييف العملة المالية» قال: 'لأنه حدث 
ذد[ك مدى ذى زمن كنك ذبه نذى وضع وماثكل [لوضم اذى أآنت ذيبه 
الآن: لكن «دبهات أن تبلغ أنت أبدا المكانة التى وصلت إليها أنا فى الوقت 
الحاضر'. ورذا على شخص آخر كان يعيره بالفعلة ذاتهاء قال: 'إن آالسبب فى ذلكهو 
أننى فهما مضى كنت أبول على نحو أسرم, أما الآن ففلا". 


فقرة (/اه): 

وعندما وصل إلى مدينة ميندوس 92005ا84؛ ورأى أن بواباتها ضخمة وأن 
المدينة ذاتها ضئيلة الحجم؛ قال: 'يا أهل مبندوس.ء أغلقوا بوابات مدينتكم 
حنتى لا تهرب منضا المدينة " ٠‏ وعندما شاهد ذات مرة شخصا ضبط متلبسًا بسرقة 
الصبغة الأرجوانية (الثمينة)ء قال منشذا: 'لفى أمسك بتلابيبه الموث القرمزى 
والقدر القصاء '(). 


)))( قارن : هوميروس . الإلبآذة . النشيد الخامس» بيت رقم مم (المراجع). 


54 


وعندما طلب منه كراتيروس!" أن يفد لزيارته» قال: "كل ء إننى أافنضل أن 
أعيش على لعق أصابعى فى مدينة أثبناء على أن أنعم بالطعام الفاخو على 
مائدة كواتهووس". وعندما ذهب إلى أناكسيمينيس الريطوريقى الذى كان بديناء 
قال له: 'هلم وأعطنا نحن الفقراء جزءًا من كرشك. فإن هذه الهبة بالقطع 
سوف تخفف عنك كما سوىئ تكون ذات قائدة لنا!". وعندما كان هذا 
(الريطوريقى) نفسه يلقى محاضرة قام (ديوجينيس) بإخراج سمكة مملحة من 
(حقيبة زاده) وأخذ يلوح بهاء وكان يبغى بذلك تشتيت انتباه السامعين وصرف 
أنظارهم عنه وعندما تميز هذا الرجل غيظًا ابتدره (الفيلسوف) بقوله: 'لفه 
تسببت سمكة مملحة 8# يزيد ثمنها عن أوبول واحد فى إنهاء محاضرة 
أنا[كسبيمبنبس'. 


فقرة (58): 


وعندما غير ذات مرة لأنه كان يتناول الطعام فى ساحة السوقء قال: "معنا فد 
تصادف أننى كنت فى ساحة السوق عندما شعرت بالجوم". وهناك نفر من الباحثين 
ينسبون إليه الحادثة التالية» ومؤداها أن أفلاطون شاهده يومًا وهو يغسل الخضراوات» 
فدنا منه وقال له بهدوء: 'لو أنك جاملت ديونيسيوس وتقربت منه, لما اضطررت 
الآن إلى غسل الخضراوات (لتأكلها)". فرد علبه (ديوجينيس) بقوله: 'ولوأنكاعتدت 
على غسل الخضراوات, لما كنت مضطر] إلى مجاملة ديونيسيوس والتودد إليه". 
وردا على شخص كان يقول له: "إن معظم الناس بسخرون منك"؛ قال: 'وبيحتمل أن 
هذا هو ذاته مسلك الحمير معهم, لكن حيث إن هؤلاء الناس لا يلقون بالا للمير, 
افإندى بدورى #آبه بهم ولو مثقال ذوة"؛ وعندما شاهد ذات مرة غلامًا يدرس 
الفلسفة» قال: 'مَرْهَى مَوهو!ء (أيتها الفلسفة). لأنك تصرئين العشاق عن معبة 
الجسد. وتجعلبنهم بتحولون إلى محبة الروم". 


)١(‏ كراتيروس (570 - 75١‏ ق-.م.) قائد مقدونى فى جيش الإسكندر الأكبر. [المترجم]. 
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فقرة (59): 

وعندما أبدى أحد الأشخاص دهشته من (كثرة) النذور والقرابين المقدمة فى 
بلدة ساموثراقى(')؛ قال له: "كان محتمًا أن تكون هناك قرابين أكثر من هذه 
بكثير, لوقدر لمن كدِبت لهم النجاة (أن يظلوا على فيد العياة). وأن 
بقدموا قرابينهم بدورهم'. لكن آخرين ينسبون هذه الطرفة إلى دياجوراس من 
جزيرة ميلوسء وقال (ديوجينيس) لشاب وسيم كان فى طريقفه لحضور منتدى 
شراب: 'سوف ننوجع منه وأنت أسوأ حالاً"؛ وعندما رجع هذا الشاب من المنتدى 
وقال (للفيلسوف) فى اليوم التالى: 'ها أنذآ قد وجعك ولم أصبمح بعد أسواأً حالاً"؛ 
رد عليه (ديوجينيس) بقوله: ' آنا لم أقفل إنك ستصبمح خيرون بل ستصبم 
بووبتيون"'). وعندما سأل (ديوجينيس) رجلا فظا إحساناء قال له الرجل: 
'سأعطبك مسألتك لو أنك أفلمت فى إقناعى". فقال له ديوجينيس: 'لو كان ضو 
مقدورى إفناعك لأوعرث إلبيك بأن تشفق نفسك"؛ وعندما كان عائدًا ذات مرة 
من لاكيدايمون (>-إسبرطة) إلى مدينة أثيناء سأله شخص : "إلى أببسن ومن أين؟'"؛ 
فرد عليه بقوله: "من 1لسلاملك إلى الحرملك"0). 


)١(‏ ساموثراقى جزيرة من جزر بلاد اليونان؛ تقع فى الجزء الشمالى الشرقى من البحر الإيجيء وأهم مدنها 
ساموثراقى. [المترجم]. 

(؟) هناك تورية وثلاعب بالألفاظ في هذه الطرفة» فكلمة +76/67) - كما أسلفنا - صفة تفضيل بمعنى "لأدنو أو 
الأسوأ"؛ وهى فى الوقت ذاته اسم دال على القلطوروس الذى يدعى خيرون مربى الأبطال. وكان مرد إطلاق هذا 
اللقب عليه هو هيئته التى كانت تجمع بين الفرس والإنسان فى كائن واحدء وهى هيئة أدنى بلا شك من هيئة 
البششر؛ ومع ذلك فقد كان القنطوروس خيرون أحكم بنى جنسه وأرجحهم عقلاً. وكان ابنًا للإله كرونوس من حورية 
البحر فيليرا. أما القنطوروس يوريتيون 162]::داكاء فكان أكثر بنى جنسه إسرافًا وانحلالء ويروى أنه حضر 
ذات مرة حفل زفاف فاشتعلت نار الشهوة فى قلبه ولعبت الخمر برأسه؛ قراح يترئح وأمسك وجه العروس فى 
شراسة؛ وقسبب فى حدوث معركة حامية الوطيسء؛ ولقد ذكره الشاعر أوقيديوس فى ديوانه: "مسنخ الكائناك'؛ 
الجزء الثانى عشر. (المراجع). 

(؟) كلمة 6110811115 تعنى "مَقادم أو مقر سكن الوجال '؛ اما كلمة 61/01/15 #نرع فتعنى 'مَفَادِم أو مقر سكن 
النساء". لكننا آثر نا استخدام المصطلحين 'السلاملك والعرملك" لأنهما مصطلحان شائعان فى مصر والبلاد 
العربية؛ فى هذه الطرفة تلميح إلى خشونة طباع الإسبرطيين الرجولية وصرامتهم فى مقابل رقة طباع الأثينيين 
ودماثة خلقهم التى هى أقرب إلى الطبيعة الأنثوية. (المراجع). 
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فقرة (0): 


وعندما كان (ديوجينيس) عائدا من أوليمبياء سأله شخص عما إذا كان هناك 
حشد غفير من الناس؛ فرد عليه بقوله: "أجلء كان هناك حشد غذير من الغوغاء 
وقخليل من الفاسس"؛ وكان من عادته أن يقول إن المسرفين المتلافين أشبه ما 
يكونون بأشجار تين نامية على جرف شديد الانحدارء لا ينعم بثمارها أى إنسان؛ 
بل تأكل ثمارها الغربان والصقورء ويروون نا أنه عندما (أمرت الغانية) فرينى 
86 بصنع تمثال ذهبى للربة أفروديتى فى دلفى» كتب عليه (ديوجينيس) 
العبارة التالية: 'مهدى إلى وبة (العشق) من منبع الفسق والكجور فى بلاد 
اليونان"'. 

وعندما وقف الإسكندر (الأكبر) أمامه ذات مرة وقال له: 'إففىأنآ 
الإسكندر آلملك العظبيم'" رد عليه بتوله: أما أناء فديوجينيس الكلبي!'(). 
وعندما سئل (ديوجينيس) عما فعله لكى يسمى بالكلبء قسال: الأنفى أبصبص 
بذنبى, وأتودد لهؤلاء الذين يمنون على بالعطاء, لكننى أنبم فى وجوة 
الأوغاد وأشبعهم عقرا". 


:)1١( فقرة‎ 


وكان يجمع ثمار التين ذات مرة (من شجرة)ء فقال له الحارس: "إن شخصًا 
أنه فق نكنسه من نبل على هذه الشجرة ذاتها"؛ فقال له (الفيلسوف): 'إذن 
فعلى أن أقوم الآن بتطهبرها"؛ وعندما شاهد أحد الفائزين فى الألعاب الأوليمبية 
يرمق إحدى الغانيات ويطيل النظر إلى وجههاء قال: 'افظووا إلى هذا الكبش 
الذى سيطر عليه جنون العراك وانظروا كيف أنشبت فناة من فتيات الهوى 
مخالبها فى عنقه '. 

وكان من دأبه أن يعلن أن الغواني المليحات أشبه ما يكن بجرعة مميتة من 
العسل المخلوط بالحليب» وعندما كان يتناول ذات.مرة طعام إفطاره فى ساحة 


لله حرفيا: "أنآ ديوجبنيس الكلب 13:00" لأن كلمة 'الكلبى' هى 7//05//؛ وهى صفة من الكلمة الأولى . قارن 
الكتاب [ الجزء) الثانى أعلاة؛ الفقرة رقم 15 (المراجع). 
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السوق؛ تحلق الناس حوله وهم يصيحون مرارً! وتكرارا: 'أبها الكلب!"؛ فما كان 
منه إلا أن قال لهم: “بل أنقتم الكلاب, لأنكم تحلقتم حولى وأنا أتناول طعام 
إفطارى". وعندما اختبأ اثنان من الجبناء الرعاديد خوفا منه. قال لهما: 'لا. 
يسنيدن الخوف بكماء فالكلب 8 يأكل البنجر"'). وعندما سئل عن موطن 
فاسق داعرء أجاب بأنه من تيجيا(). 


فقرة (؟5): 

وعندما شاهد (ديوجينيس) مصارعا غبيًا يتدرب على ممارسة مهنة الطبء» 
قال له: 'لماذآ تسعى لهذا؟ أتراك تريد أن تطرم الآن أرهًا خصومك الذين سبق 
أن أنزلوا بك الهزيمة (فى حلبة المصارعة)؟'. وعندما شاهد طفل إحدى الغوانى 
وهو يقذف حشذا من الناس بالحجارة؛ قال له: 'خذ حذرك حننى 8 تضرب أباك 
بهذه الحجارة (ضمن من تضرب)!". 

' وعندما عرض عليه غلام خنجرًا كان قد تلقاه هدية من عاشقء قال (للغلام): 

'أما (نصل) الخنجر فجميل مآ فى ذلك شك وأما منبضه انقبيم'(). وعندما أغدق 
البعض الثناء على شخص أعطاه إحساناء قال لهم: 'لكنكم لم تثنوا على 
بالمثل بوصفى مستحفًا لتقبل هذا الإحسان'. 

وعندما طلب أحد الأشخاص أن يسترد منه عباءته» قال: 'كقو أنها كانت 
مقدمة منك على سببل الهدية فأنا بالفعل مالكهاء أما إذا كنت فد قدمتها 
لى على سببيل الاستعارة فأنا بالفعل مستخدمها": وعندما أخبره شخص لقيط 


)١(‏ سبق أن وردت طرفة مماقلة لهذه الطرفة عن الكلب الذى لا يأكل الشمندر أو البنجر فى ققرة سابقة من هذا الجزء: 
هى الفقرة رقم (45) أعلاه. (المراجع). 

(؟) هناك تلاعب فى الألفاظ في هذه الطرفة؛ لأن كلمة 16768/25 تعلى 'موآطن من ننيجها" بإقليم أوكاديا بشبه 
جزيرة البيلوبونيسء ولكن صورتها اللفظية تجعلها تبدو فى الوقت نفسه على أنها تعنى 'الداعر أو الفاجر: 
وكأنها مشتقة من كلمة 4205 التى تعنى 'ماخوو أو بيت دعاوك". (المراجع). 

(؟) هناك تلميحات جنسية فى هذه الطرفةء وكان عاشق الغلام - بهذا الخنجر الذى أعطاه لمعشوقه هدية - يريد بهذه 
الهدية أن يظل الغلام يتذكر العلاقة الآثمة التى جمعت بينهما. (المراجع). 


56 


بأن لديه ذهبًا فى جيوب ثيابه؛ قال له: 'حاناً! إآذن هذا هو السبب الذي يعدو بك 
إلى أن شنام وأنت وآقد نتبحفته "(00, 


فقرة (17): 

وعندما سئل (ديوجينيس) عن فائدة الفلسفة بالنسبة إليه؛ قال: "إن لم تكن لها 
انآئدة أخرىء انهى على الأقل قد ساعدتنى على أن أحسن الاستعداد لكل صروف 
القدو"» وعندما سئل عن موطنه قال: أفآ موآطن عالمى"7)؛ وعندما وجد أن 
بعض الأشخاص يقدمون القرابين للأرباب لكى يرزقوا بابن» قال لهم: "ليس 
حوبا بكم أن تقدموا القرابين (للأرباب) لكو تستوثقوا من شخصية هذا 
آلآبن وطببعته؟". وعندما طلب منه ذات مرة أن يكتتب أو أن يقدم تبرعًا 
للمسئول عن أحد النوادى أنشد (البيت التالى): 

'خذ ما نلرهده من تبرعات من الآخرينء لكن كذ يدك عن (الطلب من) 
هيكتور"". 

وكان يعلن أن محظيات الملوك ملكات؛ لأنهن يحملن (الملوك) على فعل كل 
ما يروق لهن. وعندما أصدر الأثينيون قرارًا بمنح الإسكندر (الأكبر) لقب 


)١(‏ هناك تورية وتلاعب بالألفاظ فى هذه الطرفة؛ فكلمة 09018/14405م1/ التى تعنى "اللاقببط" تشبه فى صورتها 
وحروفها إلى حد بعيد كلمة 70868/8716205[/ التى تعنى "هوافد تحك". (المراجع). 

(؟) لو صحت هذه الرواية لكان ديوجينيس الكلبى هو أول شخص يونانى يستخدم مصطلح 0517:07017465/ بمعنسى 
آلموآطن العالمو أو المواطن المنتمى إلى العالم بأسره': قبل أن يستخدمه الفيلسوف اليهودى فيلون فى مدينة 
الإسكندرية. (المراجع). ش 

(؟) لا يوجد هذا البيت في المخطوطات الخاصة بملاحم هوميروس؛ فضلا عن كونه غير معروف ليوستائيوس 
ولسائر النقاد والمعلقين» غير أن جوشوا بارنيس 827:65 ©:0517/ يورده فى طبعته عن الإلهياذة وينسبه إلى 
النشيد السادس عشرء بوصفه البيت رقم (851)؛ ولقد ترجمه الأديب والناقد ذائع الصيت ألكسندر بوب عام ١71١8‏ 
على النحو التالى: 
'لقد سيطر الغضب على كل أكراد المعسكر المعادى, 
لكنه ام يمس هيكتور. لأن ويكتور من نصيبى". ٠‏ 
وهناك تضارب بين الطبعات المختلفة فى اعتبار هذا البيت أصليا أو منحولا. (المراجع). 
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ديونيسوسء قال: 'وكان علبكم أن تمنهونى بدووى لقب سرابيس()» وردًا 
على الشخص الذى عيره بأنه يتردد على الأماكن القذرةء قال: 'وكذلك الشمس 
نشرق على البالوعات (القذرة), لكنها رغم ذلك لآ تتلوث". 
فقرة (14): 

وعندما كان (ديوجينيس) يتناول طعام العشاء فى أحد المعابدء لاحظ أثناء ' 
الوجبة أن هناك أرغفة قذرة موضوعة على المائدة» فحملها وألقى بها بعيدًا وهو 
يقول: 'لا ينبغى أن ببدخل المعبد شوء غير فظيف". وردًا على شخص قال له: 
إنك لا نافنه شينًا رغم أنك فيلسوك"؛ أجاب بقوله: 'وحنى لو كنت أتظاهر 
بالحكمة. افإن ذلك الأمر ذى حد ذائه نتسفة". ورذا على شخص أحضر إليه 
غلامًا وأعلن له أنه يحظى بموهبة رفيعة جذا وأنه ممتاز فى خلقه؛ أجاب بقوله: 
'وما حاجته إذن إلى فى هذه الحالة؟". 

وكان من. عادته أن يقول إن أولئك الذين ينطقون: بعبارات سامية ويفشلون فى 
العمل بها لا يختلفون فى شىء عن القيثارة» لأن القيثارة ليس بوسعها أن تسمع 
(نغمات الغزف التى تصدر عنها) ولا أن تحس بهاء وكان من دأبه أن يخف لدخول 
المسرح (ساعة خروج الناس منه)» فيواجه الجماهير وهى خارجة منه؛ وعندما 
سئل عن السبب فى هذا التصرفء قال: 'هذآ هو مآ دوجت على ممارسته فى كل 
أمر من أموو الحباة (أى أننى درجت على أن أسلح عكس ما يفعله الناس)". 


فقرة (186): 


وعندما رأى ذات مرة شابًا مخنثًا يتشبه بالنساءء قال له::"أكنلة تخجل حينما 
تجعل تفقديرك لنفسك أدنى من تقدير الطبيعة لك؟ ذلك أن الطبيعة قد 


)١(‏ كان الإله سرابيس ك2ورمم5 إلا مصريًا يونانيًا بجمع بين الإلهين المصريين أوزيريس وأبيس؛ وكان يصور فى 
الفن اليونانى على شكل الإله زيوس؛ وفى الفن المصرى على شكل العجل أبيس المعبود المصرى القديم. وكان 
سرابيس - مثله فى ذلك مثل الإله بلوتون رب العالم السفلى - يصور وهو جالس وبجواره حيوان له رأس كلب أو 
أسد أو ذئب؛ ليمثل هيئة كيربيروس 166736705 » كلب العالم الآخر ذى الرؤوس الثلاثة. (المراجع). 
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جعلتك رجلاء فى حين أنك تقسر نفسك فسرًا علو أن تكون امرأة'؛ وعندما 
رأى شخصا غبيًا يضبط أوتار السشطور7'؛ قال له: "فلا نخجل عندما تجعل هذه 
القطعة من الخشب تصدر النغماتء رغم أنك فشلت فى جعل روحك تتوائق مع حياتك". 
ورذا على شخص كان يعلن: 'إنفى غير صالم ولا مؤدل لدراسة الفلسفة". قال: 'فلماذآ 
ننعيش إذنء ما دمت 84 تبالى بآن تحيا حياة طيببة؟". 

وردًا على شخص كان يحتقر والده» قال: "أفلا تخجل, حهنما تحتتقر الشخص 
الذى أنت مدن له بهذا الزهو والفخار العظيم بنفسك؟": وعندما رأى شابًا 
وسيمًا يثرثر بطريقة غير لائقة» قال: "اكلا تخجل من نانسمكك حببئما اتستل خنجرًآ 
مصنو ها من الرصاص من غمد مصنوم من العاج؟'. 


فقرة (15): 


وعندما عير بأنه يشرب الخمر فى الحانة؛ قال: 'وماذآ افى ذلك؟ ألست أقص 
تشغرى افى صاآلون الحلاق؟'"؛ وعندما لامه شخص لأنه رضى أن يأخذ عباءة من 
أنتيباتروسء قال منشذا: 

"إن هدايا الآرباب أسمى من أن ترد أو تزدوى"(". 

ورذا على شخص أخذ يُطوح بعرق من الخشب فى مواجهته ثم يصيح به 
قائلاً: 'خذ حذوك!"؛ انهال عليه (ديوجينيس) فى البداية ضريًا بعصاه ثم قال له: 
'"خذ حذرك !"؛ ورذا على رجل كان يلح فى التوسل إلى إحدى المحظيات؛ قال: 
"لماذا ترومء أيها المسكين.ء أن تقضى وطرك منها بكل هذا التوسلء اذى حين 
أن من الأفضل لكأن تفشل فى الاستحواذ عليها؟'" وقال لشخص كان يضمخ 
رأسه بالعطر: '"احترس حننىو ل ننسبب وآئحة رأسك الذكية فى جعل رائحة 
حياتك سببئة!"» وكان لا يفتأ يعلن أن الأشرار يذعنون لشهواتهم بمثل ما يذعن 
الخدم لسادتهم. 


)1١(‏ المُنطور آله موسيقية وترية قديمة تشبه القانون. [المترجم]. 
0( قررن: هوميروس. الإلياذة» النشيد الثالث؛ بيت رقم 5 وترجمته مع البيت التالى له كالتالى؛ 'لا.هموز للمرء 
أن بيرفض أو يفرط فى الهدابا القيمة, التى تقدمها الآلهة تنا دون أن نسألها إيباها". (المراجع). 
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فقرة (510): 

وعندما سئل صن انين لتم سيو انار قحال لبسوف ال 
2 قال: " لآن أقدامهم كانت مثل أقدام البشر, لكن روحضم 
كانت مماثلة لروحك با من تسالنى الآن'7'). وكان (ديوجينيس) قد طلب مبلغا 
مقداره مينا واحدة (>- ٠٠١‏ دراخمة) من شخص مبذر متلافء وعندما استفسر منه 
ذلك الشخص المبذر عن السبب الذى حدا به إلى أن يكتفى بطلب أوبول واحد من 
الآخرين؛ بينما يطلب منه هو مائة دراخمة؛ قال: 'السبب افى ذلكهو أننى أتوقع 
من الآخرين أن يعطونى مسألتى مرة ثانية, آما أنت فلن أفلم فى الحصول منك 
أبدا على مال مرة أخرىء حتى ولو توسلت إليك بأعز مالدى الأرباب "7'). وعندما 
عير بأنه يبستجدى مسألته فى حين أن أفلاطون لا يستجدى»؛ قال: لزنه 
بستجدى مسألته, لكنه حينما بفعل ذلك كان بنكس رأسه إلى أسفل: حتى 
لا يدرك الآخوون (أنه يستجدى)'(). 

وعندما رأى راميًا للسهام أخرق لا يجيد مهنته بادر إلى الجلوس بجانب 
الهدف الذى يصوب إليه السهام» وهو يقول: '(ذلك سملم لى) حتى 1 أصاب بأي 
جوما"؛ وكان لا يفتأ يعلن أن العشاق يستمدون المتعة من شقائهم ومن سوء حظهم. 
فقرة (58): 

وعندما سئل عما إذا كان الموت شرًاء قال: "كيف بيكون (الموت) ششواء 

ونحن 84 نحس به عشد فدومه؟". وردا على الإسكندر (الأكبر) الذى وقف يومًا 


)١(‏ هناك تورية وتلاعب بالألفاظ فى هذه الطرفة؛ ذلك أن أسيو الحرب أو العبه كان يسمى فى اللفة اليونانية 
01 وهذا اللفظ يعنى حرفيًاء "الشخص الذى يقع (متوسلةً) تحت قدمو الإنسان (ليستسلم)'. 
وديوجينيس يقصد هنا أن هؤلاء العبيد لهم أقدام البشر مصداقًا لتسميتهم» ولكن روحهم رعديدة وعزيمتهم خائرة؛ 
وهذا هو السبب الذى أدى إلى وقوعهم فى الأسر واسترقاقهم. (المراجع). 

(؟) حرفيا: 'أما]ذ1 كنت سوئ أحصل منك علو مال مرة أخرى فذلك أمر مرهون بركبة الأوباب!": وكان الإغريق 
يعتقدون أن أعز ما يمكن أن يتوسل به الإنسان إلى شخص هو القسم بركبتيه أو التوسل بهما عن طريق 
احتضانهما. (المراجع). 

(؟) هذا بيت مقتطف من ملحمة الأوديمسية للشاعر هوميروسء ورد فى النشيد الأول بيت رقم (161)؛ وورد أيضنا 
فى التشيد الرابع» بيت رقم ١‏ (المراجع). 
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قبالته وهو يقول: أنه نتخاف منى؟'؛ قال: 'ولماذا أخشاك؟ هل أنت خير أم شر؟". 
فرد عليه الإسكندر بقوله: "بال خبرا"؛ فقال (الفيلسوف): "فلماذا أخشاك إذن؟ ذمن 
ذا الذى بخاف الخير؟": وكان يذهب إلى أن التعليم هو الاعتدال بالنسبة إلى 
الشباب؛ والعزاء بالنسبة إلى لشيوخ. والثروة بالنسبة إلى الفقراء المعوزين: 
والحلية بالنسبة إلى الأغنياء الموسرين(). وردًا على ديديمون الزانى الذى كان 
يعالج مرة إنسان عين فتاة.» قال: 'خذ حذرك حتى 84 تغوى الفتاة وأنت تعالج 
العذراء!"(')؛ وعندما أعلن له شخص ما أن هناك مؤامرة تحاك ضده على يد 
أصدقائه, قال: "وماذآ بتعبن علو المرء إذن أن بفعل مآ دام محتما علبه أن 
ببعامل أصدفاءه بالطربقة نفسصا التى يعامل بها أعداءه؟'. 


فقرة (59): 


وعندما سئل عن أجمل شىء بين البشرء قال: 'حوية التعبير والكلام'. 
وعندما دخل ذات مرة مدرسة ورأى فيها تماثيل كثيرة للموسيات (- ربات الفنون) 
وقليلاً من التلاميذء قال: 'أببها المدرسء بغون من الأربآب سوف تحظوى بكثير 
من التلامهذ"؛ وكان معتادًا على أن يفعل كل شىء علانية وجهراء سواء أكان ذلك 
مسلكا خاصنا بالربة ديميتر أم بالربة أفروديتى7". وكان من عادته أيضا أن يطرح 


20. [ عثرنا على بردية من القرن الثالعث الميسلادى تم نشرها فى مجموعة ريلاان تدز‎ )١( 
.2]ء (1915) أذء تحتوى على ترجمة يونائية لنص لاتينى مجهول المؤلف؛ يجرى نصها علسى‎ 116145 2 
النحو التالى: 'بوسعو أن أمنم المعوز ثراء, وللمفتقر إلى الحكمة تآجًا من النضيلة, وللتلاميذ تقدماء ولطالبى‎ 
الشهرة مناسباء وللدارسين جاها ومنزلة رفيعة, ولممارسي الرياضة شهرة وذيوع صيت, وللطامعين إلى‎ 
الملك سلطة ونقودً". ومن الواضح أن هذا اللص يتضمن أصداء من عبارات ديوجينيس سالفة الذكر. (المراجع).‎ 

(؟) هناك تورية وتلاعب بالألفاظ فى هذه الطرفة» فكلمة 5072 التى تعنى 'الافتاق" تعنى فى الوقت نفسه 'إنسان 
العين, أو عدسة العين": ويلمح الفيلسوف هنا إلى أن ديديمون قد ينزلق إلى إغواء الفتاة العذراء وهو ينبرى 
لعلاج إنسان عينها. (المراجع). 

(") ومن ذلك أكله للطعام فى الأسواق والإقدام على ممارسة الشهوات على قارعة الطريق» وعلى التصرف بطريقة 
مذمومة دون حياء ولا خجل؛ ويضرب المؤلف هنا مثلاً بالتصرفات الخاصة بالربة ديميتسر ربة المحاصصيل 
والخيرات؛: وهى التصرفات الخاصة بتناول الطعام؛ وكذا بالتصرفات المتعلقة بالربة أفروديتى: ربة الحب والجمال 
و الشهوات والغرائزء وهى التصرفات الخاصة بالجنس. (المراجع). 
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الحجج المنطقية التالية وأمثالها فى أقواله: 'إذآ كان تناول الطعام (جهرا) أمرًا 
لاتقّاء وإذآ كان تفاول الطعام فى ساحة السوق أمر لافقا فمن اللائق إذن أن 
نكناول الطعام (أمام آلملاً). ومن اللائق إذن أن تأكل وأفك فى ساحة السوق"'. 
وتأسيسًا على هذا كان يعبث بقضيبه مرارًا وتكرارا أمام الملأء وهو يردد: #لاليت 
المرء كان قآدرا على وضع حد للجوع عن طرييبق تدليك بطنه!". وهناك أقوال 
أخرى منسوبة إليه قد لا يتسع المقام لذكرها هنا جميعًا لفرط كثرتها("©. 
فقرة :)7١(‏ 

ولقد اعتاد أن يؤكد أن التدريبات على نوعين: تدريبات روحية أو (ذهنية) 
وأخرى بدنية» وأن التدريبات البدنية تشكل - إذا ما داوم الإنسان على أدائها - 
المدركات الحسية» مثل ضمان وجود حرية الحركة اللازمة لتوفير الأفعال المتعلقة 
بالفضيلة» لكن نصف هذه التدريبات يكون ناقصًا بدون النصف الآخرء فالصحة 
الخيدة والقوة البدنية أمران كلاهما مطلوب بالدرجة نفسها بالنسبة إلى الأشياء 
الجوهرية اللازمة سواء للبدن أو للنفسء ثم إنه كان يضيف إلى ذلك براهين 
مؤكدة» لكى يبين لنا أنه من السهل التوصل إلى الفضيلة من خلال التدريبات 
البدنية» وذلك لأنه بوسعنا أن نرى - فيما يتعلق بالصناعات اليدوية وغيرها مسن 
الحرف الأخرى - أن الصناع أو الحرفيين يقومون بتطوير مهاراتهم اليدوية الفائقة 
من خلال اكتساب الممارسة والتدريب؛ ومن ناحية أخرىء فإننا نجد أن عازفى 
الناى ولاعبى التمرينات البدنية الرياضية يكتسبون مهارة فائقة من خلال ما يبذله 
كل منهم من جهد ذاتى لا يتوقف ولا ينقطع؛ ولو أن هؤلاء الفنانين وجهوا جهدهم 
إلى التدريبات الروحية (أو الذهنية)؛ فمن المؤكد أن ما يبذلونه من تعب ومشقة لن 
يكون عقيمًا أو عديم الجدوى. 


)١(‏ لاحظ الناشرون أن محتويات الفقرة رقم (4؟) تتلاءم مع ما هو وارد فى الفقرة رقم (55).؛ وبالتالى فإن ما هو 
مدون بينهما هو استعراض لطائفة من الأقوال المأثورة والحكم المنسوبة إلى المدرسة الكلبية (قارن الحاشية المدونة 
على الفقرة رقم ٠١‏ أعلاه)؛ وهو جزء مدسوس ربما كان مأخوذا عن مصدر مختلف. (المراجع). 
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:)7١( فقرة‎ 


ومع ذلك فقد كان (ديوجينيس) يؤكد أنه لا يوجد أى مسعى فى الحياة - على 
وجه الإجمال - قادر على إحراز النجاح بدون تدريبء. وأنه بوسع (المرء) إحراز 
الفوز فى كل مجال بالتدريب دون سواهء وبالتالى» فإنه بدلا من بذل الجهود التى لا 
طائل من ورائها ولا نفع» يجب على الناس أن يختاروا ما تقضى به الطبيعة» وأن 
يعيشوا بناء على هذا فى سعادة؛ على الرغم من كونهم يختارون أن يحيوا فى 
تعاسة بسبب حمقهم وقلة عقلهم؛ وإذا كان ازدراء المتع فى حد ذاته - لو أننا 
اعتدنا عليه - مسلكا يحقق أكبر قدر من البهجة» وإذا كان أولتك الذين اعتادوا 
الانغماس فى حياة المتع يشعرون بالتقزز عندما ينتقلون إلى خبرة مضادة؛ فإن 
هؤلاء الذين راضوا أنفسهم على التدرب على الخبرة المضادة يستمدون بالطريقفة 
ذاتها من ازدرائهم للمتع قدرًا من البهجة أكبر بكثير من المتع نفسها. 

تلك كانت خلاصة حججه وبراهينه المنطقية؛ ومن الواضح أنه كان يسير 
على هدى منهاء وأنه كان فى حقيقة الأمر يقوم بتزييف العملة النقدية؛ وأنه لم يكن 
يسمح للأعراف السائدة بتلك السلطة التى كان يسمح بها لقوانين الطبيعة» وأنه كان 
يؤكد أن طريقة الحياة التى كان يحيا وفقا لها هى ذاتها الطريقة التسى كان 
هيراكليس يحيا على منوالهاء معلقا أنه لا شىء يفضل عنده الحرية. 


فقرة (؟7): 

ثم إن (ديوجينيس) كان يذهب إلى أن كل الخيرات ملك للحكماء؛ وكان 
يستخدم فى هذا الصدد حججا منطقية وبراهين على غرار الحجج التسى قمنا 
بإيرادها فيما سبق7'؛ وكان يعلن فى هذا السياق أن كل الخيرات تنتمى إلى 
الأرباب» وأن الأرباب هم أصدقاء الحكماء»؛ وأن كل الخيرات مشاع بين الأصدقاء. 
وبالتالى فإن كل الخيرات ملك للحكماءء أما فيما يتعلق بالقانون فإنه كان يذهب إلى 
القول بأنه لا وجود للمجتمع بغير قانون؛ لأنه لا فائدة ترجى من التمدن بغير وجود 


)١(‏ راجع فقرة رقم (1) أعلاه من هذا الجزء. (المراجع). 
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المدينة. لكن المدينة متمدينة بطبعهاء وليس ثمة فائدة من وجود القانون بغير 
المدينة؛ وبناء على ذلك فالقانون متمدين. وكان من دأبه أيضًا أن يسخر من عراقة 
المحتد ومن ذيوع الصيت وكذا من جميع ما يماثلهما من صفات؛ ويسميهما حلية 
الرذيلة أو زخرفهاء ويقول إن الدولة الحقة وحدها التى تتسع لتشمل العالم وما 
يحتويه» وكان من عادته أن يذهب إلى القول بوجوب شيوع الزوجاتء وإلى أن 
الزواج فى اعتقاده ليس إلا معاشرة بين رجل يغوى وامرأة تنقاد لإغوائه» وكذا إلى 
وجوب شيوع الأبناءء بناء على هذا الاعتقاد('). 


فقرة (7): 


ولم يكن (ديوجينيس) يرى غضاضة أو سلوكا غير لائق فى سرقة ما هو 
ملك للمعبد» وأنه ليس من المشين أن يأكل الإنسان لحم أى حيوان» وأن لمسس أى 
لحم أو جسد بشرى ليس بالمسلك الآثم أو المرذول؛ وذلك كما يتضح من العادات 
السائدة لدى الأمم الأجنبية» وكان يذهب إلى القول بأنه بناء على المنطق السليم فإن 
العناصر كافة تكون موجودة داخل جميع الكاشات وتنتشر خلال الموجودات 
بأسرهاء وذلك لأن اللحم يوجد في (مكونات) الخبزء ولأن الخبز يوجد فى 
(مكونات) الخضراوات» ولأن جميع الأجسام الأخرى فى مجملها - عن طريق 
جزيئات تتعذر رؤيتها - قادرة على شق طريقها والتخلل عبر المواد والأحجام 
والاتحاد معها فى صورة بخارء على النحو الذى قام (الفيلسوف) بإيضاحه فى 
محاورة ئييسيتس 5]65ع:123,: لو أن 55 حيات التراجيدية (التى سيرد ذكرها 
أدناه) كانت من تأليفه» وليست من تأليف صديقه فيليسكوس 251115105 من جزيرة 


)00( وفى هذه الآراء صدى لما قاله أفلاطون فى محاورة الجمضورية وأء نآو عن شيوعح الملكية؛ ولما ردده 
أرسطوفانئيس تهكما عليه فى مسرحية بولمان الفساء عن شيوع الزوجات والأبناء. (المراجع). 
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آيُجيناء أو من تأليف باسيفون 7351006 بن لوقيانوس7(", الذى يخبرنا فابورينوس 
فى كتابه 'أمشاج من التآويخ" أنه ألفها بعد وفاة (ديوجينيس)؛ ولقد ذهب 
(ديوجينيس) إلى القول بوجوب غض الطرف عن دراسة الموسيقا والهندسة والفلك 
وما يمائلها من علوم أخرىء وذلك بوصفها دراسات عقيمة وغير ذات ضرورة. 


فقرة (74): 


ولقد أصبح (ديوجيئيس) شديد البراعة والتوفيق فى إصابة هدفه فى المناقشات 
المنطقية التى كان يدلى بدلوه فيهاء على نحو ما قمنا بتوضيحه فيما سبق. وفضلاً 
عن ذلكء» فإنه عند بيعه (يوصفه عبدا) تحمل ذلك بشجاعة نادرة المثال؛ ذلك أنه - 
أثتناء قيامه برحلة بحرية إلى جزيرة آيْجينا - تم أسره على يد بعض القراصنة 
الذين كانوا تحت قيادة إسكيربالوس 751703105» وتم نقله إلى جزيرة كريت 
حيث عرض للبيع. وعندما سأله المنادى (الدلال) عن المهنة التى يجيدهاء قال له: 
'"حكم البششو". ثم أشار (الفيلسوف) إلى شخص كورنثى كان يرتدى عباءة قرمزية 
فآاخرة وكان يدعى إكسينياديس 2607120865» وقال: 'قم بببعى إلى هذا الشخص,ء 
لآنه بحتاج إلى سيبيد"؛ ومن ثم انبرى إكسينياديس لشرائه» وأخذه معه إلى مدينة 
كورنثة» وعيّنه مربيًا لأبنائه؛ كما جعله مشرفا على شئون منزله كافة. ولقد نجح 


)١1(‏ أغلب الظن أن الفيلسوف باسيفون المذكور هنا هو الفيلسوف الإريترى الذى نسب إليه الفيلسوف الرواقى 
الميجارى برسايوس 205جورءط تأليف محاورات منحولة على الطريقة السقراطية (قارن الجزء الثانى من هذا 
العمل ٠‏ فقرة رقم 5١‏ أعلاه: المشروع القومى للترجمة: رقم ,3٠١77‏ المجلد الأولء ص77١)ء‏ ويميل معظم النقاد 
المحدثين إلى اعتباره مؤلفا للقائمة »,5# التى نسبها ديوجينيس اللائرتى إلى الفيلسوف قيبيس 65م » فى 
الجزء الثالى من عمله هذاء فقرة ١72‏ أعلاه (المجلد الأول» ص 175). ويقترح الأستاذ قيلاموقيتز أن الاسم 
لوانيآغوس :7.0614:01 (الموضوع هنا فى حالة المضاف إليه) قد حل محل الصفة الثى توضع غالبا لبيان محل 
الميلاد. (المراجع). 

(؟) ويخبرنا الخطيب الرومانى شيشرون فى عمله "عن طببيعة الأوباب". الجزء الثالث؛ الفصل الرابع والثلاثين. 
فقرة 8, أن اسم هذا القرصان القائد كان هاربالوس 77077415 وليس إسكيربالوس. (المراجع). 
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(ديوجيئيس) فى إدارة شئون المنزل من جميع الجوانب»؛ مما دفع إكسينياديس إلى 
القول فى كل مكان يذهب إليه: "هآ نم مقلت إلى منزلى ووح خبرة!". 


فقرة (76): 


ويخبرنا كليومينيس فى كتابه الذى يحمل عنوان "عن طوق التوبية" أن 
أصدقاء (ديوجينيس) أرادوا أن يدفعوا عنه الفدية (ليحرروا رقبته)» لكنه وصفهم 
بأنهم سذجء ذلك لأن الأسود - فى تصوره - ليست عبيدًا عند من يقومون 
بإطعامهاء بل العكس هو الصحيح لأن من يقومون بإطعام الأسود هم العبيد حقا 
عند الأسود؛ فالخوف خصلة من خصال العبد» أما الوحوش المفترسة فهى التسى 
تبث الذعر فى قلوب البشر. وكان يذهب إلى القول بأن الإنسان فى الحقيقة يحظى 
بمقدرة على الإقناع تدعو إلى الإعجاب؛ لدرجة أنه بوسعه أن يتغلب بسهولة على 
كل شخص أيا كان بالحجة والبرهان» وعلى أية حال؛ فقد قيل إن شخصًا من 
جزيرة آيُْجينا يدعى أونيسيكريتوس 006511105 بعث بابن من ابنيه واسمه 
أندروسئينيس 8730105156265 إلى مدينة أثيناء فأصبح واحذا من تلاميذ 
ديوجينيس وبقىٍ بالمدينة. وعندئذ بعث (الأب) بابنه الثانى الذى يدعي فيليسكوس - 
وف كيد فماانينا سبق الحديث عنه أعلاه!') - (إلى المدينة)» لكن فيليسكوس هذا 
تصرف تصرفا مماثلاً لما قام به أخوه. 


فقرة (75): 
فما كان من الأب إلا أن رحل بدوره ليكون ثالث ثلاثة ينجذبون إلى دراسة 
الفلسفة» ولينضم إلى ابنيه فى الارتباط بمدرسة الفيلسوف؛ إذ كانت محاضرات 


ديوجينيس لها فعل السحر فى نفوس مستمعيه وطلابه. وكان من بين مستمعيه 
أيضًا فوكيون 72101462 الملقب باسم "التعمح 012185105)"؛ وكذا إستيلبون 


)١(‏ انظر فقرة رقم (؟7) أعلاه. (المراجع). 
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2 الميجارى وكثير من الآخرين الذين أصبحوا من الأشخاص البارزين فى 
الحياة السياسية. 

وبقال إن (ديوجينيس) كان تقريبًا فى التسعين من عمره عندما وافته المنية. 
وهناك روايات مختلفة وأقاويل كثيرة تروى عن وفاته. ويخبرنا البعض أن مغصا 
(رهيبًا) قد نهش أمعاءه عندما أكل أخطبوطا نيئًا وأنه قضى نحبه لهذا السبب» فى 
حين يحكى لنا البعض الآخر أنه قد كتم نفسه أو امتنع عن استنشاق الهواء. ومن 
بين هؤلاء كيركيداس من ميجالوبوليس أو من جزيرة كريت؛ الذى ينشد هذه 
الأبيات المنظومة فى البحر المليامبى 70611350501 (وهو بحر من بحور الشعر 
الغنائى) فى ذكراه: 

'حأنّا لم يعد بيننا ذلك الرجل الذى كان فيما مضى مواطنًا من سينوبى, 
ذلك الرجل الشهبر الذى كان بمسك بعصاه. ويلف عباءته مرتين حول جسمه, 
وبعببش فى الهواء الطلق. 
فقرة (17/107): 

لكن روحه صعدت إلى باآرئها بعد أن أطبق شفتيه, وأصر على أسنانه, 

وأمسك عن استنشاق الهواء؛ لأن ديوجينيس منهدر دقفا من نسل 

زيوس, وهو كلب السماء'. 

ويقول آخرون إن (ديوجينيس) - حينما كان يقوم بتقسيم لحم الأخطبوط على 
الكللب - تلقى من أحدها عضة فى وريد قدمه أودت بحياته على الفورهء إلا أن 
أصدقاءه - على نحو ما يروى أنتيسثينيس فى كتابه "من تعاقب الكلاسفة" - 
يظنون أن وفاته قد حدثت بسبب أمتناعه عن استنشاق الهواء» ذلك أنه كان موجودا 
بالصدفة افى الكوانهون!'! - وهو مبنى الجمناسيون الذى يقع على مشارف مدينة 
كورتثة - فذهب إليه أصدقاوه حسب ما اعتادوا عليه ودرجوا على فعله» فوجوده 
متدثر! بعباءته بعد أن لفها حول جسده؛ وظنوا أنه مستغرق فى النوم؛ على الرغم 


)١(‏ انظر فقرة رقم (”) أعلاه من هذا الجزء؛ حيث توجد الحاشية المدونة على كلمة آلكراليون. (المراجع). 
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من أنه لم يكن يستسلم مطلقا للنعاس أو يتطرق إليه الوسن» ومن هنا أزاحوا عنه 
العباءة فاكتشفوا أنه لا يتنفس وأنه قد فارق الحياة؛ وأدركو! أنه أقدم على هذا 
التصرف عن عمد لأنه رغب فى الرحيل عن الحياة. 
فقرة (7/8): 

وهنا نشبت معركة بين تلاميذه وأصدقائه - كما يقولون - حول من يحق لهم 
من بينهم دفنه؛ ووصل الأمر بهم إلى الالتحام بالأيدى وتبادل اللكمات» لكن عند 
وصول آبائهم وطائفة من ذوى القدر الرفيع والمكانة العالية» ثم دفن الفيلسوف 
بتوجيه منهم بالقرب من البوابة المؤدية إلى البرزخ الكورنثى» ثم أقاموا على قبره 
عموذا انتصب فوقه تمثال كلب تم نحته من مرمر جزيرة باروس شاهق البياض» 
وبعدها قام المواطنون هناك بتكريمه عن طريق صب عشرين تمثالا برونزيا 
للفيلسوف حول القبر» نقشت على كل تمثال منها الأبيات التالية: 

كنحتى البرونز صائر إلى الشيخوخة بفعل مرور الزمن, لكن مجدك الخالد. 

بادبوجينيبس, آن يبقدر له أبدًآ أن بصبر إلى الدمار أو البوار. 

حيث إنك كنك الوحيد الذى أوضحت للبشر الفانين أن الشهرة كائية 

للعيش, وأنها أسهل طريق يوصل إلى الحياة '(). 


فقرة (79): 


أما أناء فد ألفت :الإيجزامة الثالية المنظومة فى التحسن “ليوو كليو همادق 
ه211 تطكناء اع علوم" (1) تكريمًا لذكراه: 


)١(‏ انظر: كتاب المختارات البالاتينية؛ الجزء السادس عشرء إيجرامة رقم 4 (المراجع). 
(؟) وهو ضرب من بحور الشعر الغنائى الرباعية التى يتكون البيت فيها من أربع تفعيلات. (المراجع). 
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"أبوللون: أى ديوجينيس, هلم وخبرنى عن بد المنون الثى أودت بحياتك 


وقاد تك إلى عالم الموتى؟ 
ديوجينيس: إنها عضة ناب من كلب مسعور متوحشر هى التى أودت 
بحياتو!(0. 


ويذهب البعض إلى أن (ديوجينيس) حينما كان فى النزع الأخير أوصى 
(تلاميذه وخلانه) بأن يلقوا به فى العراءء وألا يقوموا بدفنه حتى يغدو بوسع كل 
صنوف الحيوانات البرية أن تتشارك (فى التهام لحمه)؛ أو أن يلقوا به فى جوف 
حفرة ثم يهيلوا عليه حفنة من التراب» لكن آخرين يخبروننا أنه أوصاهم بأن يقذفوا 
به فى نهر إليسوس حتى يغدو ذا نفع لإخوته وبنى جلدته. 

ويؤكد ديمتريوس - فى كتابه الذى يحمل عنوان 'عن الوجآل الذين يحملون 
الأسم ذاتد' - أن الإسكندر قد قضى نحبه فى بابل إبان اليوم ذاته الذى توفى فيه 
ديوجينيس فى مدينة كورنثة» وكان (الفيلسوف) قد صار عجوز! مسنا إبان الفثقرة 
الأوليمبية الثالثة عشرة بعد المائة (أى خلال الأعوام 4 ؟؟ - "5١‏ قمم.). 


فقرة :)6١(‏ 
وفيما يلى الكتب والأعمال التى نسبت إلى (ديوجينيس): 
* المحاورات: 
- كيفاليون. 
- إيختياس. 
- غراب الزيتون. 
- بوردالوس. 


)١(‏ انظر؛ كتاب المختارات البالاتينية؛ الجزء السابعء إيجرامة رقم ١١7‏ (المراجع). 
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- الشعب الأثينى. 

- الدولة. 

- فن الأخلاق. 

- عن الثروة. 

- محاورة عن العشق. 


0 
> ديودوروس. 


- أويديبوس. 

ويؤكد كل من سوسيقراطيس فى الجزء الأول من كتابه "عن الخلافة'". 
وساتيروس فى الجزء الرابع من كتابه "معيو الحياة". أن ديوجينيس لم يترك شيئا 
من المؤلفاتء فى حين يخبرنا ساتيروس أن المسرحيات التراجيدية القصيرة 
المنسوبة إليه هى من تأليف فيليسكوس من جزيرة آيُجيناء صديق ديوجينيس. أما 
سوتيونء فيذكر فى الجزء السابع من مؤلفه أن الأعمال التالية من تأليف ديوجينيس 
وحده دون سواه وهى: 
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- الأقوال المأثورة 16191 ©. 
- الرسائل. 


)١(‏ كلمة سيسيفوس 55/5/05 تعنى حرفيًا "ذو الدهاء البالغ": وهو ملك أسطورى كان يتربع على عرش كورلكة: 
واشتهر يأنه اكثر البشر دهاء وخبثًا. ويحكون لنا أنه عندما تمكن أوتوليكوس 105:ر41:401- وهو شخص لا يقل 
عنه مكرً! ولا دهاء ويقال إنه ابن الإله هرميس- من سرقة ماشية جيرانه وغير من صورتها حتى يستعصى على 
الناس التعرف عليهاء استطاع سيسيفوس أن يتعرف على ما يخصه منهاء لأنه كان قد دمغها بعلامة مميزة تحت 
أظلافهاء وعندما حضر إله الموت ليقبض روحه؛ تمكن سيسسيفوس الماكر من تقييده بالسلاسل؛ فعجز ملك الموت 
عن قبض أى روح من البشر إلى أن خلصه الإله آريس؛ رب الحربء من قيوده؛ وجزاء وفاقا على مكره وخبثه 
عاقبه الأرباب فى العالم السفلى برفع صخرة ضخمة حتى قمة جبل شاهقء فإذا ما وصل للقمة تدحرجت الصخرة 
إلى أسفله؛ وهكذا إلى أبد الآبدين. (المراجع). 

)١(‏ جانيميديس 217168065ز06 هو ساقى الآلهة فى الأساطير اليونانية» وهو ابن طروس 7705 الذى سمى على 
اسمه الجتس الطرواوى. ولقد حكى لنا هوميروس فى ملحمة الإلياذة (النشيد العشرونء الأبيات 4؟1؟-56١)‏ أن 
نسر الإله زيوس (أو زيوس نفسه) قد اختطفه بسبب وسامته الفائقة؛ لكى يصبح حامل الكأس التى يشرب منها كبير 
الآلهة. (المراجع). 
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فقرة (81): 

وهناك خمسة أشخاص يحمل كل منهم أسم ديوجينيس: 

- أولهم من أبوأونياء وهو فيلسوف طبيعى دون كتابًا تبدأ مقدمته على النحو 
التالى: 

'بببدو لى أن من الواجب أن بستمهل كل بحث بتقديم مجموعة من الأسس 
آلتى 8 خلاف عليها ولا شك نيها"'. 

- وثانيهم من سيكيون؛» وهو (مؤرخ) ألف كتابًا بعنوان "وير عن أحداث 
به جزيرة البيلوبوفبيس". 

- وثالثهم هو فيلسوفنا الذى تحدثنا عنه. 

ب ورابعهم فيلسوف رواقى» مواطن من منطقة سيليوقية ع 
ومعروف أيضنًا باسم البابلى؛ نظرً! لأن منطقة سيليوقية قريبة من بابل. 

- وخامسهم من طرسوسء وهو مؤلف كتاب يدور حول مشكلات الشعرء 
تصدى فيه لحلها. 

ويروى لنا أثينودروروس - فى الجزء الثامن من كتابه الذى يحممل عنوان 
'الفزهات 66109401 - أن فيلسوفنا كان يبدو دائمًا لامعا براقا بسبب كقزة 
استخدامه للطيب والعطور("). 


)0( قارن 55 رواه الفيلسوف الرواقى إبيكتيتوس 1100000 (الجزء الثالث» فصل نه فقرة 44 وهو على النحو 
التالى: "مثلما كان يفعل ديوجينيس, نظرا لأنه كان يقوم بتجواله مرات عديدة, ثم يفكل عائدًا أدراجه إلى 
مقر إقامنه وجسمه لا بيزال لامعا برالنًا". (المراجع). 


74 


الفصل الثالث 
مونيموس 1/1011121105 
(إبان القرن الرابع ق-م.) 


فقرة (؟8): 


كان مونيموس الصراقوصى تلميذا لديوجينيس؛ وكان - تبعًا لما يقوله 
سوسيقراطيس- خادمًا لمصرفى كورنثى. وكان إكسينياديس الذى اشترى 
ديوجينيس يزور بيت (هذا المصرفى) بصفة مستمرة؛ ويحكى له عن فضائل 
(ديوجينيس) التى تتجسد فى أفعاله وأقواله؛ مما ولد فى نفس مونيموس شغفا وولعًا 
بالفيلسوف؛ ولقد دفعه هذا إلى التظاهر بالجنون على الفورء فشرع يلقى بقطع 
العملة المعدنية ويرمي بجميع النقود على مائدة المصرفىء إلى أن طرده سيده فى 
خاتمة المطاف؛ وسرعان ما كرس نفسه ليكون تحت تصرف ديوجينيس» وكثير! 
ما كان يتبع أيضًا اقراطيس (> كراتيس) 11865 الكلبى وينذر نفسه لسماع 
المحاضرات المماثلة» ولما رأى سيده ما بدر عنه من تصرفات اعتقد بالأحرى أن 
الجنون قد تملكه. 
فقرة (67): 

ولقد أصبح (مونيموس) رجلا مرموقًا عالى القدرء حتى أن شاعر الكوميديا 
مناندروس قد ذكره فى أعماله» إذ إنه - على أية حال - قال عنه فى واحدة من 
مسرحياته عنوانها "ساكس الخبل 201501205م111" ما يلى: 

'أى فيلونء كان مونيموس هذا إنسانا حكبماء 

لكن حظه من الشهرة كان ضئية. 

أ-هل تعنى ذلك الشخص الذى بحمل حقيبة الزاد؟ 

ب - لاء بل إنه كان يبحمل ثلاث حقائب. لكن ذلك الشخص لم بتفوه 

بكلمة واحدة - أجل وحق زيوس! - كان يبغى من ورائها أن تكون 

مماثلة للحكمة الشهيرة "اعرف نفسك". 

ولا لكى بضاهى بها تلك الشعارات الرنانة أو الكلمات الزاعقة. 
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لكن ذلك المتسول الذى كان ينضم بالقذارة تجاوز ذلك كلهء وأعلن عن 

ضرووة التخلى عن غرور البشر كافة '. 

وكان (مونيموس مفكرا خلقيًا) من طراز رفيع جدًا فى عمقه» لدرجة أنه 
ازدرى المجد والشهرة وطفق يبحث عن الحقيقة وحدهاء ولقد ترك لنا (مونيموس) 
كتابات ساخرة عابثة ممزوجة بروح مستترة من الجدية» وألف كتابين» هما: 'يمن 
الدوائع 00نم801 1ترء28": ر'الحض على دراسة الفلسفة 0)01205ع0". 
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الفصل الرابع 
أونيسيكريتوس 0116511211605 


(ازدهر عام٠؟"‏ ق.م.) 


فقرة (84): 


يذهب البعض إلى أن أونيسيكرتيوس من جزيرة آيُجيناء إلا أن ديمتريوس من 
ماجنيسيا يخبرنا أنه مواطن من آستيبالايا 45197031312 وكان (أونيسيكريتوس) 
واحذا من تلاميذ ديوجينيس المرموقين. ويبدو أن سيرة حياته كانت مماثلة لسيرة 
حياة إكسينوفون: ذلك أن (إكسينوفون) انضم إلمى حملة قورشء أما 
(أونيسيكريتوس) فقد انضم إلى حملة الإسكندر (الأكبر). كما أن أولهيما - وهو 
أكسينوفون - قد ألف كتابًا بعنوان "قربية فورش 192:0 2510613: أما الثانى 
فقد وصف لنا كيف تربى الإسكندر. كذلك فإن أولهما قد نظم نشيد ثناء على 
قورشء أما الثانى فقد ألف نشيد ثناء على الإسكندرء وفضلاً عن ذلك؛ فإنه لم يكن 
ثمة اختلاف يذكر بينهما فى الأسلوب, اللهم فيما عدا أن (إونيسيكريتوس) - الذى 
كان يعد مقلذا - لم يفلح فى الوصول إلى مستوى الأنموذج الأصلى الذى كان 
يحاكيه. 

ومن بين تلاميذ ديوجيئيس (الآخرين) نجد (شاعر الكوميديا) مناندروس» 
الذى كان يلقب بأسم "أبكة البلوط 1219/11105"؛ وكان من المعجبين بالشاعر 
هوميروس. ونجد أيضًا هيجيسياس من سينوبى الذى كان يلقب باسم 'طوق الكاب 
9 ,:, وكذا فيليسكوس من آيُجينا الذى ذكرناه آنفا. 
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الفصل الخامس 
اقراطيس (- كراتيس) 1212]85 
(ازدهر عام "57 ق.م.) 


فقرة (565): 

كان كراتيس بن أسكونداس مواطنا من طيبة» وكان واحذا من تلاميذ 
(الفيلسوف) الكلبى المرموقين وإن كان هيبّوبوتوس يذهب إلى القول بأنه لم يكن 
هو نفسه تلميذًا لديوجيئيسء» لكنه كان تلميذ بريسون7) 8567 من آخيّا. ولقد 
نسبت إليه 'الأشعار العابكة وتمعنه8 الثالية: 

'تتلوجد مدبنة آسمصا ببرا 2679, تقع وسط أبخرة لها لون النبيذ. وهى 
مدينة جميلة وكثيرة الثمار, لكنها بالغة القذارة ولاتحظى بسشوء (من 
النعم). 

ولا ببحر إلبها قط رجل أحمق طذياى.ء ولا فاسق شره بجد متعته قفو 

أرداف عاجرةء ولكنها مدبنة تنتج الزعثر والشوم والتببن والخبز, ولابيشتبك 
[[ناس ذيها ذيى حرب فغروس مع بعضهم دفاتلا على دبازة هذه المأكولات, 
ول د يد منهم السلام ضد فريق آخر بغية الحصول على المال أو طمعًا كى 
الشهرة"!. 


(فقرة 85): 

ولدينا أيضًا قصيدة تدور حول دفتر حسابات يومية كان يلقى أنذاك رواجا 
منقطع النظيرء وكانت محتوياته على النحو التالى: 

"آدائع للطاجى عشر مبنات (- 1٠٠١‏ دراخمة), وللطبيب درآخمة واحدة, 

وادئع للمناكق خمس تالنتات (-٠٠٠,٠"ا!‏ دراخمة)ء ولا تقدم سوى الدخان 
ثمنا لحصولك علو الاستشارةء وادفع للعاهرة تالنك (<- 1٠٠١‏ دراخمة). ولاأتعط 
الفيلسوف سوى ثلاثة أوبولات". 


)00( وهو ليس الفيلسوف بريسون من هيراكلياء الذى عرفناه من رسائل أفلاطونء ومن أرسطوء ومن أثينايوس (الجزء 
الحادى عشرء ص08 2). وربما كان - على أية حال - تلميذا من تلاميذ فيتاغورث. انبرى ل ذكره يامبليخوس 
(حياة افيثاغووك؛ فقرة ؟1١).‏ [المترجم]. 

(؟) انظر: كتاب المخثارات البالافدونية» الجزء الخامس. إيجرامة رقم ؟١‏ (المراجع). 


زهرى 


وكان كراتيس يلقب باسم "ناكم مغالبيق الأبواب 2011:465ومءتط1" (أى 
الزائر الذى تفتح أمامه جميع الأبواب على مصاريعها)ء وذلك بسبب اعتياده على 
دخول جميع المنازل وتقديم النصح إلى أهلها. وهاكم أنموذجًا آخر من كتاباته!"). 

'إن ما لدى آلآن من معارف قد تعلمت معظمه أو تذفكرت فيه وتدبيرتهك, . , 
ولقد تعلمت الموضوعات الجليلة على بد الموسبات (- ربآت القفون). أما 
الثروة والنعم المادبية, ققد غدت فرببسة للغرور والخبلاء': 

وكان (كراتيس) يعلن أن ما ظفر به من الفلسفة هو: 

ما منداره خوينيكس!') من حبات الترمسء وألا أهثم بمخلوق". 

وفيما يلى بيتان آخران ينسبان إليه: 

'الجوم يضع نهاية للعشق وإلا فالزمن كفيل بذلك فإذا عجز كلاهما عن 
تقديم المساعدة فلبس هناك (من حل) سوى (حبل) المشنقة' (). 
فقرة (817): 

ولقد ازدهر (كراتيس) إبان الفترة الأوليمبية الثالثة عشرة بعد المائة (أى 
خلال الأعوام +77 - 7١4‏ ق.م.)» ويخبرنا أنتيستينيس فى كتابه: 'الخلفاء 
01200601" أن الدافع الذى حدا بالفيلسوف (كراتيس) إلى دراسة الفلسفة الكلبيية 
ونشأ بسبب مشاهدته لشخصية البطل تيليفوس فى إحدى المسرحيات التراجيدية»؛ 
حينما كان يحمل سلة صغيرة وكانت أحواله بائسة تستحق الرثاءء ولذا قسام 
(كراتيس) بتحويل ممتلكاته إلى نقود - نظرا لأنه كان من أسرة شهيرة واسعة 
الثراء - فجمع بالتالى مبلغا مقداره مائتى تالنت (- ١,70٠,5٠١‏ دراخمة)» وقام 


)١(‏ أنظر: كهاب المخنارات البالاتينية: الجزء السابع؛ إيجرامة رقم 5؟" (المراجع). 

(1) الفوينيكس :0/0713 مكيال للحبوب الجافة يحتوى على تلاث كوثهلات :2011 أو أربع؛ أى ما مقداره ربع 
جالون. وكان العبد يتقاضى حصة يومية من الحبوب لغذائه مقدارها خويفئيكس واحذا؛ ومن هنا يمكن فهم التهكم 
الذى تحمله عبارة الفيلسوف كراتيسء؛ ومؤداه أن حصته من الطعام لا تزيد عن حصة العبد. (المراجع). 

(؟) انظر : كتاب المختارات البالاتهنية؛ الجزء التاسع؛ إيجرامة رقم 457 (المراجع). 
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بتوزيعه على زملائه من المواطنين. ثم أضاف قائلاً إن (كراتيس) قد صار بعد ذلك 
فيلسوفا بالغ القوة والصمود لدرجة أن فيليمون 2:165162؛ شاعر الكوميدياء قد ذكره 
فى أعماله وخلد ذكره بالأبيات التالية: 

"كان برتدى صيفًا عباءة سميكة, لكى يغدو شبيهًا بالفيلسوف 
كراتيس. أما شتاءَ فكان يرتدى الأسمال والخرق البالية'. 

ويخبرنا ديوكليس أن ديوجينيس قد أقنع (كراتيس) أن يتنازل عن ضيعته 
لراعى أغنام» وأن يلقى فى البحر بكل ما لديه من مال. 
فقرة (868): 

ويقال إن الإسكندر (الأكبر) قد أقام فى منزل كراتيس» على غرار ما أقام 
(والده) فيليبةوس فى منزل هيبّارخيا 12طع5ةمم511. وكثيرًا ما كان بعض أقارب 
(الفيلسوف) يفدون لزيارته ويحاولون إقناعه بالكف عن (بعثرة أمواله) لكنه كان 
يطردهم وينهال عليهم ضربًا بعصاهء وتظل عزيمته ثابتة لا تتزعزح؛ ويروى لنا 
ديمتريوس من ماجنيسيا أن (كراتيس) أودع لدى مصرفى مبلغا من المال؛ شم 
اشترط عليه أن يدفعه لأبنائه (بعد موته) لو أنهم أصيحوا أشخاصا عاديين. لكن لو 
أنهم أصبحوا فلاسفة فإن عليه أن يقوم بتوزيع المبلغ على الناس؛ نظا لأنهم لن 
يكونوا بحاجة إلى المال لو أنهم اشتغلوا بالفلسفة. 

أما إراتوسثينيس» فيخبرنا أن (كراتيس) قد أنجب من هيبارخيا - التى سوف 
نتحدث عنها بعد قليل - ابنا أسماه باسيكليس 22511185 » وأنه أخذ هذا الاين بعد 
أن صار فتى يافعًا وأدخله منزل غانية وبَيّن له أن هذه هى الطريقة التى أبرم بها 
والده عقد زواجه. 


فقرة (65): 

ثم أخبره (كراتيس) أن من يتزوجون زانيات يكون جزاؤهم النفى والقتلء. 
فينتهون نهاية تراجيدية؛ أما من يتزوجون محظيات أو غانيات فهم قوم يبعثون 
على الضحكء لأنهم ينتهون إلى الجنون بسبب الإسراف والنهم والسكر. 
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وكان ل (كراتيس) شقيق يسمى باسيكليس (أيضاً)» كان تلميذًا للفيلدسوف 
إقليديس (-يوكليديسء الذى تحدثنا عنه آنقا). 

ويروى لنا فابورينوس فى الجزء الشانى من كتابه "الذكوبيات 
2ك قصة ممتعة عن (كراتيس)» فيقول إن (الفيلسوف) 
كر اتيس» عندما كان يتوسل إلى مدير الجمناسيون تشفعًا من أجل شخصء قسام 
(الفيلسوف) باحتضان إِلْيتَى (المدير)؛ فلما تميز (المدير) غضبًا (من ذلك 
التصرف) وثارت ثائرته؛ قال له (الفيلسوف): 'ولماذا نتشور؟ أوليست إليتاك 
مماثلتتين لوكبتيك؟) . وكان من ن دأبه أن يقول إن من المحال أن تعثر على 
شخص خال تمامًا من العيوب والزلات» وهذا أشبه ما يكون بشجرة الرمان التى 

من المحتم أن تجد حبة واحدة من ثمارها (على الأقل) قد اعتراها العطب. 

وحدث ذات مرة أن (كراتيس) قد استثار غضب نيكودروموسء؛ عازف 
القيئارة» فلطمه (العازف) على وجههء فما كان من (الفيلسوف) إلا أن وضع على 
جبهته ملصقا دونت عليه هذه العبارة: 'هذا من عمل نيكودروموس"'. 


وكان من عادة (كراتيس) أن يصب وابلاً من سخريته المتعمدة على 
العاهرات» وكان يوطن نفسه على تحمل أذاهن وتدريبها على سماع إهاناتهن 
وافتراءاتهن. 

وعندما أرسل إليه ديمتريوس الفاليرى عدة أرغفة من الخبز وجّرة من النبيذء 
وبّخه (كراتيس) بقوله: "أيا ليست الغبز ينبشق من اليفابيع بمشل ما ينبخق 
الماء!". ومن الواضح بناء على ذلك أن (كراتيس) لم يكن يشرب سوى الماء 
القراح. وعندما انتقده رجال الشرطة الأثينيون بسبب ارتدائه لملابس شفافة (من 
الشاش)؛ قال: "'سوف أثبت لكم أن ثيوفرسطوس كان بتدثر أيضًا بملابس 


)١(‏ كان من عادة من يتوسل إلى شخص أن يمسك بركبتيه أو يحتضنهما دلالة على الاستعطاف وطلب الرحمة. لكان 
الطرفة هنا تكمن فى أن الفيلسوف قام باحتضان إِلْينّى المدير طلبا للرحمة؛ بدلا من احتضان ركبتيه. (المراجع). 
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شفافة". وعندما أبى رجال الشرطة أن يصدقوه؛ اصطحبهم إلى صالون للحلاقة 
وجعلهم يشاهدون (ثيوفراسطوس) وهو يحلق شعره؛ وفى مدينة طيبة قام مدير 
الجمناسيون بجَلد (كراتيس) فى حين يقول آخرون إن الذى ضربه كان يدعى 
يوثيكراتيس وأن ذلك قد حدث فى مديئة كورنثة ثم قام بعد ذلك بجره من عقبيه؛ 
فأنشد (كراتيس) البيت التالى مظهر! أنه لم يتأثر إطلاقًا بما حدث: 

'وأمسك به من قدمبه؛ وجره من عقبيه., ثم قذف به من عتبة السماء 
القدسبة (). 
فقرة (51): 

غير أن ديوكليس يخبرنا أن الذى جره على هذا النحو كان هو الفيلسوف 
مينيديموس الإريترى» وأن السبب فى ذلك هو أن (مينيديموس) كان وسيمّاء فنفن 
(كراتيس) أنه على علاقة (مُشينة) بأسكليبياديس من فلياسيا؛ فما كان منه إلا أن 
ضرب (مينيديموس) على فخذيه وهو يصيح فيه قائلا: 'إن أسمكليبباديس 
بالداخل" وعندئذ استشاط مينيديموس غضبًا فأمسكه من عقبيه وأخذ يجره؛ء مما 
جعله ينشد بيت الشعر المذكور على نحو ما أسلفنا. 

ويروى لنا زينون من كيتيون فى كتابه 'الأقوآل المأثورة 0:121)"- من 
جهة أخرى - أن (كراتيس) قد خاط جزة خروف فى عباءته دون أن يفطن إلى 
ذلك وكان (كراتيس) دميم الخلقة وكان الناس يسخرون منه عندما كان يؤدى 
التدريبات البدنية» وكان من عادته أن بقول (لنفسه) وهو رافع كلتا يديه: 'هون 
علبك. باكراتئيس, ذإن (مآ تفعله الآن) هو من أجل عيدبك وباقى أعضاء 


)١(‏ وهو بيت من تأليف الشاعر هوميروس. الإلياقة. النشيد الأول؛ بيت رقم 51١‏ (المراجع). 


809 


فقرة (؟5): 
ولسوف توى بأم رأسك هؤلاء الناس الذين يسخرون منك وهم يسقطون 

افويسة للمرض العضالء ولسوف تشاهدهم وهم يغبطونك على ما ترئل انيه من 
سعادة. ثم إنهم من بعد ذلك سوف يلومون أنفسهم على كسلهم 
وتقا عسهم!". وكان من عادته أن يقول إنه ينبغى علينا دراسة الفلسفة إلى الحد 
الذى نخال فيه أن القادة هم سائقو حميرء وكان يذهب إلى أن من يعيشون مع 
المتملقين يغدون عاجزينء مثلهم فى ذلك مثل العجول عندما تكون وسط الذئاب» 
وذلك بسبب أن هؤلاء وأولئك لا يحظون بمن يحميهم أو يدافع عنهم» بل يبتلون 
فقط بمن يتآأمر ضدهم, وعندما أحس (كراتيس) بأنه مشرف على الموتء أنشد 
البيتين التاليين ليرثى بهما نفسه: 

'أى عزيزى الأعدبء إنك تمضى بخطى حثيفة لتدلف إلى مقر ماديس 
(-عالم الأموات). وظهرك منوس بفعل الشيخوخة ". 

وكان السبب فى قوله هذا هو أن ظهره كان قد احدودب بفعل مرور الزمن. 
فقرة (35): 

ورذا على الإسكندر (الأكبر) الذى سأله عما إذا كان يريد منه إعادة بناء 
وطنه (بعد تدميره)؛ قال: 'ولماذا يتعين عليك أن تقوم بذلك؟ كربما جاء 
إسكندر آخر وجعله مرة أخرى قاعًا صفصفًا". وكان لا يفتأ يعلن أن الافتقار إلى 
الشهرة وأن .المسغبة هما وطنه» الذى يستحيل (على القدر) أن يسلبه منه» والذى 
يستعصى معه على القدر أن يتخذه أسيرثاء كذلك كان يعلن أنه زميل فى المواطنة 
لديوجينيس» الذى صمد أمام مؤامرات الحقد والحسدء ولقد ورد ذكره عند الشاعر 
مناندروس فى مسرحية '1لكوأمننآن 01077383" على النحو التالى: 

'لأنك عندما ترتدببن العباءة سوك تسيرين برفقتى, على نحو م اتَعِلَّنْه 
يوما زوجة كراتئيس الفبلسوف الكلبىء وكذا ابنته التى قام بتزويجها - 
ونفًا لما قاله بنفسه - آمدة كلاثين بومآ (فقط) على سببل التجربة'. 

وسوف نتحدث الآن عن تلاميذ كراتيس. 
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الفضل السادئن 
ميتروكليس 1/166101165 
(ازدهر حوالى "٠١‏ ق.م.) 


فقرة (54): 

كان متروكليس من مارونيا شقيق هيبّارخياء وكان فيما مضى تلميدًا 
لثيوفراسطوس (الفيلسوف) المشائى؛ وكان كيانه قد ذبل وذوى (بسبب المسرض) 
إلى حد كبير؛ لدرجة أنه ذات مرة - فى معرض تدريسه لتعاليمه الفلسفية - 
انطلقت منه ريح خبيثة» فحبس نفسه فى منزله يأسا (وخجلاً)؛ وأراد أن يزهق 
روحه بالامتناع عن الطعام حثى الموت. 

وعندما علم كراتيس بهذا وفد لزيارته بعد أن ألح عليه مرارًا فى طلب 
الزيارة» ثم أقنعه بأن يتناول وجبة من حبوب الترمسء وأوعز إليه من خلال 
كلماته بأنه لم يرتكب شر البتة» وكان لابد من حدوث أمر خارق يشبه المعجزة لو 
لم يستجب (متروكليس) للوسائل التى قضت بها الطبيعة من أجل التخفيف عن 
نفسه. وأخيرًا تمكن (كرائيس) من إنقاذه وحمله على ترك الريح الفاسدة تخرج منه 
وتخفف عنه آلامه؛ مستخدمًا فى ذلك الصدد الوسائل المماثلة التى تبث فى نفسه 
لذو 81و السلوس: 

ومنذ تلك اللحظة أصبح (متروكليس) تلميذا (لكراتيس)؛ وغدا رجلاً ضليعًا 
فى شئون الفلسفة. 


فقرة (36): 
< ووفقا لما يخبرنا به هيكاتون 1511265 فى الجزء الأول من كتابه 'الأقوال 


المأثورة 06121)": فقد أقدم (متروكليس) على إحراق مؤلفاته وكتبه» وهو يردد 
البيت التالى: 


'إن هذه ليست سوى (ترهات) وأضغاث أحلام, وأشبام وفدت إلينا من 
العالم السفلى"٠").‏ 


)١(‏ انظر: كتاب الأستاذ ناوك؛ شٌذوات كناب التراجيديا الإغريق: شذرة رقم 145: ومؤلفها مجهول. (المراجع). 
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(وكان يقصد أنها بمثابة ترهات وأباطيل)» لكن البعض يذهبون إلى القول 

بأن (متروكليس) - حينما كان يضرم النار فى المحاضرات التى دونها تقلا عن 
أستاذه ثيوفراسطوس - قد أنشد البيت التالى: 

'أى جبنايستوسر ",هلم الآن إلى هناء فإن اكربة كبتببس!) بحاجة ماسة 
إلبك!". 

وكان (متروكليس) يذهب فى أفكاره إلى القول بأن من الأشياء ما يمكن 
اقتناؤه عن طريق شرائه بالمال» مثل المنزل؛ وأن منها ما يمكن اكتسابه بالوقت 
وبذل الجهدء مثل التعليم. وكان يؤكد أن الثروة مفسدة وأذى ما لم يستخدمها المرء 
استخدامًا ذا قيمة» ولقد قضى (متروكليس) نحبه بفعل الشيخوخة بعد أن خنق نفسه 
بيديه. 

ومن بين تلاميذه نجد: ثيومبروتوس وكليومينيسء فأما ثيومبروتوس فقد تتلمذ 
على يديه ديمتريوس السكندرىء وأما كليومينيس فقد تتلمذ على يديه كل من 
طيمارخوس السكندرى وإخيكليس 151561185 من إفسوسء ومن المؤكد أن 
إخيكليس كان تلميذا من تلاميذ ثيومبروتوس الذى تتلمذ على يديه أيضًا الفيلسوف 
مينيديموس الذى سوف نتحدث عنه بعد قليل» أما مينيتوس من سينوبىء فقد أصبح 
شخصا ذائع الصيت بين هؤلاء التلاميذ. 


)١(‏ هيفايستوس 26211625405 : هو إله النار والحدادة فى الأساطير اليولانية (- فولكسانوس 215 ه»1/آ عند 
الرومان)ء وهو ابن كبير الآلهة زيوس من زوجته هيرا على نحو ما يروى هوميروس. قارن كتابنا: 'معهجم 
دبانات وأساطبر العالم": المجلد الثانى؛ مكتبة مدبولى (عام »)١555‏ ص؟7١١‏ [المترجم]. 

(؟) ثيتيس 2716/5 ربة من ربات البحر فى الأساطير اليونانية» وهئ زوجة بيليوس وأم البطل أخيليوس. راجع: 
المرجع السايق, المجلد الثالثء ص؛ ١١‏ [المترجم]. 
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الفصل السابع 
هيبارخيا ونأطء"1دمم111 


(ازدهرت حوالى عام ٠‏ ين ق.م.) 


فقرة (15): 


كانت هيبّارخيا شقيقة متروكليسء؛ وانجذبت إلى سحر نظرياته وكلماته» وكان 
كلاهما من مارونياء ولقد وقعت فى حب الفيلسوف كراتيسء وعشقت أقواله 
ومسلكه فى الحياة» ولم تكن تعير اهتمامًا لأىّ من خطابها أو من طلبوا يدهاء ولم 
تكن تعبأ على الإطلاق بثرواتهم أو بعراقة محتدهم أو بوسامتهم؛ بل كان كراتيس 
هو كل عالمها وكل شىء بالنسبة إليها. وكانت لا تفتأ تهدد والديها بأنها سوف تقتل 
نفسها ما لم تقترن به وتصبح له زوجة» وكثيرًا ما توسل والداها إلى كراتيس 
وابتهلوا إليه أن يقوم بإثناء الفتاة عن مقصدهاء فصنع كل ما فى وسعه وقدم كل ما 
فى جعبته. ولما فشل فى إقناعها فى خاتمة المطاف؛ انتصب واقفا أمامها وخلع 
ملابسه التى كانت تستر جسدهء ثم قال لها: 'هذا هو عريسك وهذا هو كل مآ 
بملكه من متام الدنياء فاختارى ما يروق لك منصا!"؛ ثم أنهى إليها أنها لن تغدو 
شريكة له فى الحياة» ما لم تشاركه اهتماماته ذاتها. 


فقرة (117): 
واختارته الفتاة زوحاء وارتدت زبًا مشابهًا لزيه» وراحت تتجول معهفى 
الأماكن العامة» وتقاسمه معيشته (أمام الناس) فى العلن؛ وتتناول معه الطعام؛ ومن 
هنا فقد ذهبت معه إلى وليمة فى منزل ليسيماخوسء وهناك أفحمت بمنطقها 
ثيودوروس الملقب بالملحد 4411605» حيث طرحت عليه الاستدلال المنطقى التالى: 
"أى نعل يصدر عن ثيودوروس لا يمكن أن يعتبر فعلا ظالماء وأى فعل 
بصدر عن هببارخيا لا يمكن أن يعتبر فعلا ظالمًا كذلك. وبالتالى فإن 
شيودوروس 8 يعتبر ظالمًا لو أنه ضرب نفسه.ء وبالمثل إن هببارخيا لا 
تعتبر بدورها ظالمة لو أنها قامت بضرب ثبودوروس". 
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ولم يحر (ثيودوروس) جوابًا على هذا الاستدلال المنطقى الذى أفحمه؛ لكنه 
حاول أن ينزع ثوب هيبّارخيا عن جسمهاء لكن هيبّارخيا لم تصب بفزع من نوع 
ماء لا ولم تنزعج أو يستولى عليها الاضطراب بوصفها امرأة. 
فقرة (18): 

لكن عندما أنشد أمامها (ثيودوروس) البيت التالى: 

"أهذه هى التى تخلت عن آحمة النسيح وسداه. والتى تركت مشط النسيج 

والنول؟2"0. 

ردت عليه بقولها: 

أجل إخها أناء با تيودوروس,2 لكن جل أبدو أنساى نظرك وكأاننو سلكت 

(والتعليم) بدلا من ننبديد سنوات عمرى فى غزل النسيج على النول؟". 

ولقد رويت هذه الأقاصيص وغيرها من الروايات التى لا يمكن حصرها عن 
هذه المرأة الفيلسوفة. 

وهناك كتاب يتمتع بالرواج ألفه كراتيس ويحمل عنوان الوسائل 
1501م" وهو كتاب يحتوى على ضرب ممتثاز من ضروب الفلسفة مدون 
بأسلوب يكاد يشبه أسلوب أفلاطون7(". ولقد ألف (كراتيس) أيضًا مسرحيات 
تراجيدية تتسم بطابع سام جذا من الفكر الفلسفى» وذلك كما يتبدى لنا من الفقفرة 
التالية: 

"لبس وطنى عبارة عن برج واحدء ولا سقف ظلبل وآحد, 


١751 وهو بيت مأخوذ من مسرحية "عابدآات باكخوس 901:04" لشاعر التراجيديا يوريبيديس. البيت رقم‎ )١( 
(المراجع).‎ 

(؟) من المعروف أن أفلاطون قد ألف مجموعة من الوسمائل؛ ولقد قام الدكتور/عبد الغفار مكاوى بترجمة الرسالة 
السابعة منها تحت عنوان: آلمنافذ: دوراسة للب أقلاطون؛: ونشرها فى دار الهلالء العدد :44٠‏ أغسطس 
.)١340(‏ [المترجم]. 
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لكن الأرض البابسة بأسرها مى مدينتى وهو دارى, الشو أَعِدَت لى لكى 


أتخذها مقرًا وسكذا .)'١‏ 
ولقد وافت (كراتيس) المنية عندما بلغ سن الشيخوخة؛ وتم دففه فى إقليم 
بويوتيا. 


)١(‏ انظر: كتاب الأستاذ ناوك. شذرات كتاب التراجيديا الإغريق : كرائيس.ء الجزء الأول؛ء ص 2١١‏ (المراجع). 
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الفصل الثامن 


مينيبوس 116112122205 


فقرة (359): 

كان مينيبتوس أيضنا (فيلسوفاً) كلبيًا!'!» ينحدر من أصول فينيقية» وكان عبذا 
على نحو ما يذكر لنا أخاياكوس 05غ1نة4.11 فى كتابه 'الأخلاق أمكلئط)ن". 
ويخبرنا ديوكليس أن سيده كان مواطنا من بونطوس37": وأنه كان يدعى باتون 
6 لكن (سيده هذا) قد دفعه إلى امتهان الاستجداء لدرجة الإفراط بسبب بخله 
وشحه إلى أن نجح فى أن يصبح مواطنا فى مدينة طيبة. 

ولم يكن (مينيتوس) شخصنا جادًا رزينا بحال من الأحوال27: إذ كانت كتبه 
تزخر بكل ما هو ساخر وتحفل بكثير مما هو مضحكء مثلها فى ذلك مثل مؤلفات 
معاصره ميلياجروس7'). ويروى لنا هرميبّوس أنه كان يعطى قروضنًا للناس طوال 
التهار وأنه بسبب ذلك قد حظى بلقب 'مقرشض المال بالنهار 
5 ع5 على سبيل الكنية» وذلك نظرا لأنه كان يتقاضى فائدة 
على هذه القروض المقدمة لملاك السفن: إذ كان يأخذ منهم ضمانات ورهونات 
ليضمن رد القروضء وجمع من وراء ذلك أموالاً لا حد لها وثروة طائلة. 


)١(‏ ويقول عنه قار د 1/6:70: 'لقد كان مينيبسوس, ذلك الرجل الشهير, كلبًا نبيلاً حفا:ء!لا كلام ءال[ 
6115 94106111 15]ؤ]06:”. قارن أيضنا: لوكيانوس الذى تحدث عنه فى كتاب بعنوان: مينيبوس 
الإيكارع دنامم61:1 1207:0111 فقرةرقم 10.ء وكذا فى كتاب بعنوان: المتهم مرتين 5ااأهددان» 4 816 
فقرة رقم "". ويمكن اعتبار كتاب قارو الذى يحمل عنوان الساتورا المينيجية 006مم!ز: 3/10 8411/06 بمثابة 
خليط من النثر والشعرء وأنه بمثابة محاكاة لأسلوب مينييّوس وطريقته» رغم أن محتواه كان رومانيا أصيلاً ولم 
يكن إغريقيًا. (المراجع). 

(؟) بموشطوسس 2071/05 إقليم قديم فى الجزء الشمالى من أسيا الصغرى, يقع على سواحل البحر الأسود. نشات فيه 
مملكة قوية على أواخر القرن الرابع قبل الميلاد. [المترجم]. 

(؟) وذلك على الرغم من أن أسترابون (الجزء السادس عشره ص 55/) يصف أسلوبه بأنه يجمع بين الجد والهزل. 


(المراجع). 
(4) قارن: أثينايوس» مأدبة الفلاسفة 1ماكة:أح50ه:7جأ2: فقرة رقم 5.7 ج؛. عن شذرة من الشذرات المتعلقة 
به. (المراجع). 
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فقرة :)٠٠١(‏ 
لكنه فى خاتمة المطاف - على أية حال - وقع فريسة لمؤامرة محكمة 
الأطرافء جرد على أثرها من كل ممتلكاته» فأقدم على شنق نفسه ورحل عن الحياة 

يأسا وكمذاء ولقد نظمت تخليدًا لذكراه قصيدة ساخرة (لتتناسب مع حبه للسخرية) (): 
'لعلك تعرف مينيبوس الذى كان كلبًا كريتياء لكنه كان فينيقى 
المولد. وكان بكنى باسم مقرض المال بالنهار 5)65أ116102610022. 
هذا الرجل شنق نفهسه بِأسَا وكمذا, عندما صار منزله ذاآت يوم قاعًا 
صفصفًاً. وفقد كل مآ يملك. عندما عجز عن انهم طبيعة ( المذهب) الكلبى". 
ولقد أعلن البعض أن الكتب المنسوبة إليه ليست من تأليفه» بل من تأليف كل 
من ديونيسيوس وزوبيروس اللذين كانا مواطنين من كولوفونء؛ وأنهما دوناها على 
سبيل السخرية والمزاع؛ ثم نسباها إلى (مينيبّوس) بوصفه شخصا قادرًا على 
ترويجها (بصورة أفضل). ش 
فقرة :)٠١1١(‏ 
وهناك ستة أشخاص يحمل كل منهم اسم مينيبّوس: 
- أولهم (مؤرخ) دوّن كتابًا تاريخيًا عن الليديين وملخصنًا عن تاريخ أكسانثوس7". 
- وثانيهم هو فيلسوفنا الذى نتحدث عنه. 
)١(‏ قارن: كناب الأنثولوجبا البالاندونية» الجزء الخامسء إيجرامة رقم 4١‏ (المراجع). 
)١(‏ أكسانثوس 7/27/1:05 عاصمة لبقيآ 1,816 القديمة» تقع على نهر أكسانثوس فى الجزء الجنوبي الغربى من 


تركيا. حاصرها الفرس عام 5545 ق.م. فما كان من رجالها إلا أن جمعوا نساءهم وأولادهم- >وأحرقوهم؛ ثم 
راحوا يقاتلون حتى ماتوا عن بكرة أبيهم» ثم أعيد بناؤها وازدهرت من جديد إبان القرن الخامس ق.م. [المترجم]. 


104 


- وثالثهم سوفسطائى من إستراتونيقياء وكان ينحدر فى الأصل من كاريا("). 
- ورابعهم نحات 3202132]000105 (- صائع تماثيل). 
- وخامسهم وسادسهم رسامان 268180101: ورد ذكر كل منهما عند 
أبولودوروس. 
وعلى أية حالء فإن عدد مؤلفات هذا الفيلسوف الكلبى ثلاثة عشر كتاباء نذكر 
منها: 
-١‏ استحضار أرواح الموتى 1]61718. 
-١‏ الوصايا 101261221. 
'؟- رسائل منمقة ومنسوبة إلى شخصيات إلهية. 
4- ردود على علماء الطبيعة وعلماء الرياضيات وعلماء النحو. 
*- مولد الفيلسوف إبيقوروس 205ناه110م5. 
5- اليوم العشرون 61135 ذو الصبغة الدينية لدى المدارس الفلسفية. 
وغيرها من الكتب. 


)١(‏ كاوها 55716 إقليم قديم يقع في الجزء الجنوبى الغريى من أسيا الصغرى؛ ويطل على بحر إيجة؛ وكان هذا 
الإقليم يخضع فى بادئ الأمر لحكم ليديا إلى أن استولى عليه الفرس عام 45* ق-م. 
قارن كذلك ما كتبه الخطيب الرومانى شيشرون فى كتابه الذى يحمل اسم بووكئوس 87:15 (فصل ١4؛‏ فقرة 
6") عن هذا السوفسطائى: 'وسعد أن تسنى لو الترحال فى ربوع آسيا بأسرهاء كنت فو حفيقة الأمر أتلقى 
تدريبى مغ نخبة من صفوة الخطباء, الذين كانوا مغتبطين كل الاغتباط وراضين كل الرضو, والذى كان 
زعيمهم مينيجوسر من إستراتو دببقيا..."؛ وقارن كذلك: إسترابونء الجزء السادس عشرء فصل 550 (المراجع). 
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الفصل التاسع 


مينيديموس 16260161205 


فقرة (؟١٠):‏ 

كان مينيديموس تلميذا من تلاميذ كولوتيس 12616165 من لامبساكوس 
15 .. ووفقا لما يرويه هيبّوبوتوس» فإن (مينديموس) قد وصل الأمرريه 
فى مجال الخوارق والمعجزات إلى أنه تخفى فى زى الإبرينية وود( 
(حربة العذاب) وراح يمضى فى تجواله وهو يزعم أنه قد وفد من هاديس 
(>العالم السفلى) ليغدو جاسوستا على الخطاة والآثمين» وأنه سوف يرتد عائذا 
أدراجه مرة أخرى ليقدم تقرير! إلى أرواح العالم السفلى عما رآه وعاينه. 

أما هيئته» فكانت على النحو التالى: كان يرتدى إزار!!') رمادى اللون يصل 
طوله حتى الكعبين» ويلف خصره بزنار قرمزى؛ ويضع على رأسه قبعة 
أركادية”؟) طرزت على حوافها علامات البروج الإثنى عشر :00061 8) 
8 و ويلبس فى قدميه حذاء التراجيديا العالىي)؛ وكانت له لحية طويلة 
متسذلة عل صندره وقى يمتاة عضا مضتوغة من كشي كتجرة الدردان: 


)١(‏ الإبريدياك ععنردة,5 هن ربات العذاب الثلاث فى الأساطير اليونانية» وكن يعرقن أحيانا باسم العابسات 
561114 أو المحسبنات 10111611465 اتقاء لشرهن وتفاديًا ذكر أسمائين: وذكر لنا الشاعر التعليمى 
هيسيودوس أنهن ربات بالغات القدم ولدن من دم أورانوس رب السماء. وتعرف أولاهن باسم أليكتو 112/6ل: 
والثانية باسم ميجاير! 146625/4: والثالثة باسم تيسيفونى 78517/:01:6. أما فى اللاتينية فيعرفن باسم الفوريات (- 
المسعورات ) 7:47:66/. وكانت ربات الانتقام يثارن من مرتكبى الجرائم البشعة التي تستهدف قتل الأقرباء 
الحميمين. (المراجع). 

(؟) الإؤاو :/67:2/8: هو ثوب كان يُرتدى تحت العباءة» وكان الرومان يسمونه التونيكا ©0::). ولقد عرففاه فى 
مصر قديمًا باسم الخبطون أو القيطون. (المراجع). 

(؟) نسبة إلى إقليم أوكآديآ 47/8474 الذى يتكون من منطقة جبلية صخرية تقع وسط شبه جزيرة البيلويونيس» 
واشتهر سكانه بالبساطة والقناعة لأنهم كانوا يعملون فى الغالب بالرعى. (المراجع). 

(4) ويسمى كوثورنوس 40/1:01105/» وكان حذاء ذا نعل أو كعب مرتفعء يرتديه الممثلون فى المسرحيات التراجيدية 
ليضفى عليهم السمو والميابة والوقار. (المراجع). 
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:)٠١( فقرة‎ 

كانت تلك هى الحياة التى يحياها كل واحد من فلاس فة المدرسة الكلبية. 
ولسوف نمضى قدمًا لكى نسجل - مع هذه النبذة - النظريات التى راق لهم أن 
يتشاركوا فيهاء هذا إذا ما أقررنا بأن (الكلبية) حقا مذهب فلسفىء وأنها ليست - 
كما يذهب البعض - مجرد طريقة من طرائق الحياة؛ ذلك أنهم كانوا مقتنعين 
بالاستغناء عن موضوعات المنطق والطبيعة - مثلما فعل (الفيلسوف) أريسطون 
من خيوس - وبتكريس جل جهدهم لعلم الأخلاق وحده دون سواه كما أن ما ينسبه 
البعض إلى سقراط يثبت ديوكليس صحة نسبه إلى ديوجينيس» وهو أنه كان يذهب 
إلى القول 'بضرووة البحث فى كل مفزل لمعرفة ما بجرى تحك سففه من شر أو 
من خبير(0. 

كما أن (الكلبيين) قد استبعدوا أيضًا الموضوعات المتعلقة بالتعليم الدائري 
(- الموسوعى) (")؛ فلقد اعتاد أنتيسثينيس - على أية حال - أن يذهب إلى القول 
بأنه لا يتعين على أولئك الذين حازوا الفطنة والحكمة أن يدرسوا الأدب» وذلك 
حتى لاينحرفوا عن هدفهم تحت تأثير المؤثرات الخارجية. 
فقرة :)٠١4(‏ 

ومن ثم فقد استبعدوا الهندسة والموسيقا وكل ما يماثلهما من دراسات» وعلى 
أية حال؛ فعندما عرض شخص على (ديوجينيس) ساعة لتبيان الوقت وقياسه؛ علّق 
ديوجيئيس على ذلك بقوله: 'إنها آلة مفهيدة لأنها تجعل آلموء 8 بتأخر عن 
فنفاول طعام العشاء'". ورذا على شخص قام بالعزف أمامهء قال (ديوجينيس): 


٠ انظر: هوميروسء الأوديسية: التشيد الرابعء بيت رقم 57" (المراجع),‎ )١( 

)١(‏ التعليم الدائرى (أو الموسو عو) 2814616 61/9/1105 هو التعليم الذى كان يقوم على برنامج نظرى مؤلف من 
ثلاثة مناهج أدبية؛ هى: المنطق, النحوء الجدل الفلسفى #/:416161؛ ومن أربعة مناهج علمية. هى: الحساب»: 
الهندسةء الفلك: الموسيانا. (المراجع). 
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'إن شئون الدول تدار على أفضل وجه بآراء الرجالء وبالطريقة ذاتها 
تدآو شئون المنزلء وليسر بالعزئ على أوتار الفيثارة أو النكخ فى قصبة 
المزمار(/, 

وكان مما يجد هوى فى أنفسهم أيضنًا القول بأن العيش وفقا للفضيلة هو الغاية 
التى نسعى إليهاء على نحو ما يقول أنتيسثئيئيس فى كتابه 'هيواكليسر 
69 :؛ وهو الأمر الذى كان يحبذه الرواقيون أيضنًا. 

ذلك أنه كانت هناك فى الواقع علاقة مشتركة وثيقة تربط بين المدرستين 
الفلسفيتين (الكلبية والرواقية)» ومن هنا فقد قالوا إن الكلبية هى الطريق المختصر 
نحو الفضيلة؛ وكان هذا هو المسلك ذاته الذى سلكه كذلك الفيلسوف زينون من 
كيتيون. 

وكان مما يروق لهم أيضًا القول بأنه على البشر أن يعيشوا حياة بسيطة؛ وألا 
يأكلوا من الطعام إلا ما يسد رمقهم؛ وألا يلبسوا سوى ثوب واحدء وأن يزدروا 
الثروة والشهرة وعراقة المحتد. 

وكانت طائفة من (الفلاسفة الكلبيين) - على أية حال - من 
النباتببن 80131121 (-آكلى النباتات)» وكان معظمهم لا يشرب سوى الماء 
القراح البارد؛ وكانوا يرتضون لأنفسهم العيش فى أى مأوى أو فى أية جرة 
فخارية؛ مثلما فعل ديوجينيسء الذى كان من عادته أن يذهب إلى القول بأن من 
شيمة الأرباب عدم الاحتياج إلى شىء؛ وإلى أن من خصال من يتشبهون بالأرباب 
الرضا بالقليل. 


وكان مما يروق لهم كذلك القول بأن الفضيلة أمر يمكن تعلمه؛ على نحو ما 
ذكر أنتيسئيئيس فى كتابه: 'مبواكليس 116181165 وأنها بعد أن تكتسب لا يمكن 


)١(‏ هذان البيتان مقتبسان من مسرحية مفقودة لشاعر التراجيديا يوريبيديس؛ عنوانها أدفنيوبىء ولقد نشر هذان البيتاز 
على يد الأستاذ دندروف سا1 فى كتابه, شدذرات كتاب التراجيدبا الإفريق: شذرة رقم تدن (المراجع). 
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أن تضيع؛ وأن الرجل الحكيم جدير بأن يُحَبء وأنه خال من العيوب والمآخذء وأنه 
صديق لأنداده وقرنائه» وأنه لا يجب (علينا) ترك شىء للصدفة. وهم يتفقون مع ما 
ذهب إليه أريسطون من خيوس من أن الأمور الواقعة فى المنطقة الوسطى بين 
الفضيلة والرذيلة أمور لا أهمية لهاء ولا ينبغى أن نلقى إليها بالا. 

(ويكفى هذا فى الحديث) عن هؤلاء الفلاسفة الكلبيين» وعلينا الآن أن نمضى 
قدمًا للحديث عن الفلاسفة الرواقيين ومدرستهم التى أسسها زينون من كيتيون 
(بجزيرة قبرص).» الذى كان تلميذا من تلاميذ كراتيس. 
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الجزع السابع 
الفصل الأول 


زينون 26562 151١-779(‏ ق.مم.) 


زينون هو ابن مناسياس (أو ابن ديمياس)؛ كان مواطنا من كيتيون 121105 
بجزيرة قبرص» وهى مدينة إغريقية كان سكانها مستوطنين فينيقيين» ويروى لنا 
تيموثيوس الأثينى فى كتابه "عن العهيو" أن (زينون) كان ذا عنق مكتنز من كلا 
الجانبين» أما أبولودوروس الصورىء فيخبرنا أنه كان نحيلاً ذا قامة طويلة إلى حد 
ما وبشرته خمرية اللون» ومن هنا أطلق عليه بعض الأشخاص اسم "تكعيبة 
الكروم المصرية": على نحو ما أخبرنا به خريسبّوس فى الجزء الأول من كتابه 
'الأمثال أو الأقوال المأثورة 21ئتدذه:02". كما كان مكتنز الساقين رخو العود 
ضعيف البنية. ومن هنا يخبرنا برسايوس - فى كتابه 'ذكريات منتدييات 
الشراب" - أن (زينون) كان يعتذر بسبب حالته (الصحية) هذه عن حضور معظم 
ولائم العشاءء وهم يذكرون لنا أنه كان مغرمًا بأكل ثمار التين الخضراءء كما كان 
يهوى الاستمتاع بأشعة الشمس ودفتها. 
فقرة (؟): 

وكان (زينون) - كما سبق أن قلنا - تلميذا من تلاميذ كراتيسء ويقولون لنا 
إنه واظب بعد ذلك على حضور محاضرات كل من إستلبون (الفيلسوف الميجارى) 
وإكسينوقراطيس لمدة عشر سنوات؛ على نحو ما أخبرنا به طيموقراطيس فى 
كتابه "دبيون"؛ وعلى غرار ما أخبرنا به أيضًا بوليمون» ويروى لنا هيكاتون» وكذا 
أبولونيوس الصورى فى الجزء الأول من كتابه "من زيفون"» أن (زينون) قد 
استشار نبوءة الإله ليقف على ما ينبغى عليه فعله لكى يحيا أفضل حياة: وأن الإله 
قد رد عليه بأنه سوف يحظى بتلك الحياة لو أنه صبغ بشرته بلون ممائل للون 
الموتى. وبناء على ذلك؛ فعندما فهم زينون (المراد من قول الإله) انكب على قراءة 
كتب الأقدمين ودراستهاء أما الكيفية التى التقى وفقا لها (بأستاذه) كراتيس وتتلمذ 
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على يديه فهى على النحو التالى: غرقت سفينته المحملة بشحنة من الصبغة 
الأرجوانية وهى تشق عباب اليّمّ فى طريقها من فينيقيا إلى ميناء بيرايوس(),لكن 
قدّر له أن ينجو من الغرق وأن يصل إلى مدينة أثينا ويستقر فى متجر لبيع الكتب 
عندما كان فى الثلاثين من عمره؛ وهكذا أتيح له أن يطالع الجزء الثانى من كتاب 
إكسنيوفون "الذكرببات 8غ1111611162611212زمم خ7')ء فشعر بسعادة غامرة حينما 
علم منه أن هناك رجالا (أفذاذا من أمثال سقراط) قادرون على التدريس (لتلاميذهم 
وتعليمهم على هذا النحو). 
فقرة ("): 

وكان كراتيس مارًا بالصدفة» فأشار إليه صاحب متجر الكتب وهو يقول له 
(زينون): 'اننهع هذا الوجل". ومنذ ذلك الحين أصبح (زينون) تلميدًا لكراتيس» 
وأظهر فى مناح شتى ميلا قويًا لدراسة الفلسفة» لكن تواضعه الفطرى جعل من 
الصعب عليه هضم الوقاحة الكلبية؛ ومن أجل هذا السبب رغب كرائيس فى علاجه 
من هذه المثلبة» فأعطاه قدرًا من الفخار مليئًا بحساء العدس لكى يحمله ويسير به 
عبر حى الكيراميكوس (> حى الخزافين) لكن عندما رأى (كرائيس) أن حمرة 
الخجل بدأت تكسو محيا (زينون)؛ وأنه كان يحاول إخفاء القدر عن الأنظارء انهال 
على القدر بعصاه فكسره؛ فلاذ (زينون) بالفرار بعد أن انسكب حساء العدس على 
ساقيه. وهنا قال له كراتيس: 'لماذا تلوذ بآلفوارء أيها النينيقى الصغبر؟9) 
ترى هل كابدت أمرا مرعبًا؟". 


)١(‏ بيرايوس 2661675 (- بيريه حالياً) هو ميناء مدينة أثينا الرئيسى؛ وحل محل ميناء فاليرون. [المترجم]. 

(؟) يقول الدكتور عثمان أمين: "نذهب أقدم آلروايات عن زيكون إلى أن أباه كان تاجرًا من تجار فبرص فاشترى 
اذى بعض أسفاره كتبا للفلاسفة السفراطيين, وخسوصًا كتاب "الذكريات" لأكسينوئون, وكان زيدون 
كلما انرأ نلك الكحب اشتاق إلى الذهاب إلى أثهنا ليتلفى العلم على أيدى أولئك الأساتذة". راجع كتابه 
'الفلسفة الوواافية"؛ مكتبة النهضة المصريةء ط؟, يناير 214865 ص ص؛؟ - 5" [المترجم]. 

(؟) يرى البعض أن زينون لم يكن إغريقى الأرومة» بل كان من أصل فينيقى. (المراجع). 
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تلقى (زينون) العلم إذن على يد كراتيس لبرهة من الزمنء ألف خلالها كتابه 
الذى يحمل عنوان "الجمهوريية", لقد أعلن البعض - على سبيل المزاح - أن 
(زينون) قد دون هذا الكتاب على ذيل كلب(). وبالإضافة إلى كتاب (زينون) 
'الجمهورية" ألف أيضنًا الكتب التالية: 
©« عن الحياة وفقا للطبيعة. 
٠‏ عن الدوافع أو عن الطبيعة البشرية. 
٠‏ عن الانفعالات. 


© عن الواجب. 


٠‏ عن القانون. 
٠‏ عن التربية الهيلينية. 


٠‏ عن الرؤية. 

٠‏ عن الكل. 

ه عن العلامات. 

© مسائل فيثاغورية. 

© الكليات. 

» عن الأساليب. 

٠‏ مشكلات هوميريةء فى خمسة أجزاء. 
٠»‏ عن إلقاء الشعر. 


)0( كلمة 01:6 10705 تعنى "ذيل الكلب" وتكتب بالإنجليزية فى كلمة واحدة هي: 11051/4/ل.): حتى تغدو مماثلة 
لكلمة 1:4705م»/01:05ز)1 التى تعنى "وأس الكلب". وكانت الكلمة الأخيرة (-وأسس الكلب) تطلق على لسانين 
ممتدين داخل البحرء أحدهما فى مدينة أثينا والآخر فى جزيرة سلاميسء وكان هذا المكان الواقع فى مدينة أثينا 
يرتبط بالمدرسة الكلبيةء ويرى البعض أن اسم المدرسة قد اشتق من وجودها فى هذه البقعة؛ بينما يرئ البعض 
الآخر أنيا سميت بهذا الاسم لأن ديوجينيسء وهو أشهر فلاسفتهاء كان يلقب بالكلب. (المراجع). 
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ومن تأليفه أيضًا نجد: 
» فن (الريطوريقا). 
© الحلول. 
التفنيد والدحضء (فى جزأين). 
مذكرات كراتيس. 
©« علم الأخلاق. 

تلك كانت قائمة بمؤلفاته» لكن (زينون) ترك فى خاتمة المضاف (مدرسة) 
كراتيس» وكان من سبق ذكرهم أيضنًا هم أساتذته لمدة عشرين عامّاء ومن هنا 
يروون لنا أنه كان يقول: 'لفه انمث بوحلة بحرية ناجمة بعد أن غرفت 
سفبيفنتي": لكن البعض ينسب هذه المقولة إلى الحقبة الزمنية التى كان (زينون) 
إيانها تلميذا لكراتيس. 


فقرة (5): 

أما البعض الآخر فيخبرنا أنه كان مقيمًا فى أثينا عندما سمع أن سفينته قد 
غرقت. فقال: 'لفد أسدى إلى الحظ صنيعا حسناء حينما دفعنى إلى دراسة 
الفلسفة". لكن هناك نفرًا آخر يذكرون لنا أن (زينون) قد تصرف فى حمولة 
السفينة (وباعها) فى مدينة أثينا قبل أن يتحول إلى دراسة الفلسفة» ولقد اعتاد 
(زينون) أن يلقى محاضراته وهو يذرع الرواق المزخرف7') جيئة وذهاباً» وهو 


)١(‏ الوواق المؤخرف 201/112 5/06 كان روافًا مسقوفا يرتكز على صف من الأعمدة فى أحد جائبيه على الأقل؛ مما 
يجعله ظليلاً لكنه يسمح بدخول الشمس والهواءء ولقد اتخذ زينون من هذا الرواق مقرًا لمدرسته التى سميت تبعا 
لذلك باسم 'المدرسة الروائنية 6“ فى الإنجليزية (وأحيانا يطلق عليها اسم مدرسة 'ادرواق 7ع«و'. وهى 
كلمة إنجليزية مشتقة من الكلمة اللاثينية 07446::5م بمعنى ووآق). وكان الرسام الأشهر بوليجنوتوس قد زين هذا 
الرواق الجميل برسوم رائعة جعلته أشبه ما يكون بصالة الفنون (الجاليرى) القومية لمديئة أثينا. وبوليجنو توس 
رسام يونانى عاش فى أوائل القرن الخامس ق.م.» وولد بمدينة طرسوس ثم عاش فى مدينة أثينا. ويبدو أن زينون 
كان يعلم تلاميذه وهو يتمشى؛ مثلما فعل أرسطو من بعده مع تلاميذه الذين سموا بالفلاسقة المشائين :0/810)مما-+7 . 
راجع أيضنا ما كتبه عن الرواق الرحالة الإغريتى القديم باوسانياس؛ الجزء الأول فصل ١5‏ (المراجع). 
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الرواق الذى كان يعرف أيضًا باسم رواق بيسياناكس :2151882؛ لكنه 
سمى باسم (الرواق المزخرف) بسبب الرسوم المزخرفة التى أبدعها الرسام 
بوليجنتوس 2017826405 الذى كان هدفه (من تصوير هذه الرسوم) هو صرف 
المتسكعين عن ارتياد المكان. نظرا لأن هذه البقعة كانت هى المكان الذى تم فيه 
تنفيذ حكم الإعدام فى ما يربو عدده على ألف وأربعمائة مواطن أثينى إبان حكم 
الطغاة الخلاثين!"؛ ولذا فقد كان الناس يَوْمُو نَّ هذا المكان من أجل الاستماع إلى 
(زينون)» ومن أجل هذا السبب فقد أطلق عليهم اسم أصحاب الرواق" أو 
"آلووآفهبون": كما أطلق الاسم نفسه على خلفاء (زينون) من الفلاسفةء الذين كانوا 
يعرفون قبلا باسم 'أتباعم زبيفون" على نحو ما يذكر لنا إبيقوروس (إبيقور) فى 
رسائله» وتبعًا لما أخبرنا به إراتوسثيئيس فى الجزء الثامن من كتابه 'من 
الكوميديا القديمة"؛ فإن اسم "الوواقيبين" كان يطلق فيما سبق على الشعراء 
الذين يمضون جل وقتهم فى هذا (الرواق)؛ وهم الذين يُعزى إليهم الفضل فى جعل 
هذه التسمية أكثر شهرة وذيوع صيت. 


ولقد كرّم الأثبنيون زينون فى حقيقة الأمر تكريمًا فائقاء ومما ينهض دليلاً 
على ذلك هو أنهم أودعوا فى حوزته مفاتيح أسوار مدينتهمء وكرموه بإهدائه تاجًا 
من الذهب وتمثالا من البرونزء ولقد قدم له كذلك زملاؤه المواطنون فى مسقط 
رأسه التكريم ذاته» إذ اعتبروا أن تمثاله بمثابة زينة أو حأية (تكلل جبين مدينتهم 
بالفخار)!؛ أما أهل كيتيون الذين كانوا يعيشون فى مدينة صيداء فكانوا بدورهم 


لله الطغاة الثلاثون هم الحكام الذين عينتهم إسبرطة لحكم أثينا بعد انتصارها عليها واستمر حكمهم لمدة عام؛ عادث 
بعده الديموقراطية إلى أثينا. ومن المحتمل أن الطغاة الثلاثين كانوا يجتمعون فى هذا الرواق ويصدرون فيه حكمهم 
بالإعدام على المواطنين الأثينين» لكن الرواق لم يكن هو على الأرجح المكان الذى تم فيه تنفيذ حكم الإعدام سالف 
الذكر .[المترجم]. 

(1) انظر: بلينيوس الأكبر؛ التاويخ الطببيعى, الجزء الرابع والثلاثونء فقرة 57 (المراجع). 
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(يباهون) بانتسابه إلى مدينتهم» وكذلك أكرم أنتيجونوس جوناتاس(") وفادته» وكان 
كلما وفد إلى مدينة أثينا يواظب على سماع محاضراته؛ وكثيرً! ما دعاه للحضور 
إلى بلاطهء غير أن (زينون) اعتذر عن تلبية هذه الدعوة وأرسل أحد أصدقائه لكى 
ينوب عنه فى ذلك؛ ونعنى به برسايوس 26253105 ابن ديمتريوسء: وهو مواطن 
من مدينة كيتيون ازدهر إبان الفترة الأوليمبية الثلاثين بعد المائة (٠5١-5ه؟‏ 
ق.م.)» وهى الفترة التى غدا إبائها زينون شيخا مسنا بالفعل» وعلى غرار ما رواه 
لنا أبولونيوس الصورى فى كتابه 'ؤيفون والذببن معه"؛ فقد كانت رسالة 
أنتيجونوس مصوغة على النحو التالى: 
فقرة (7): 

"من الملك أنتبيجونوس إلى زينون الفيلسوف تحبة وسلامًا .... أعتقد 
أننى أغال القدم المعلى عليك فى الحياة فيما بختص بالحظ والشهرة, أما انيما 
تعلق بالفكر والتعليم فإفنى دون شك أدنى منك بمراحل. وقل مثل ذلك 
اذى مسائل السعادة الكاملة النى حظيت أنت بها وحققتهاء وبناء على هذا فقه . 
عاندت العزم على أن أدعوك لزيارتىء معتقدًا أنك أن ترئض طلبى أو تخيب 
رجائىء لذا فلتحرص على بذل مآ فى وسعك للانضمام إلى رفقتى بأية طريقة 
ممكنة, حيث إنك نعلم الأمر النالى حق العلم: وهو أنك لن تكون معلمًا لى 
وحدى بل معلما للمقدونيين عن بكرة أبيهم وعلى اختلاف طبقاتهم. ذلك أنه 
من الوآضم أن من يبنبر ى لتعلهم حاكم مقدونيا ويبهدبه إلى اتبام الخضيلة, 
إنما هو خليق بتدريب رعاباه الفاضعين لحكمه لكى بغدوا من المواطنين 
الفضلاء؛ فالرعايا المعكومون يكوئون . كما هو متوقع على الأرجم . على 
شاكلة حكامهم فى الغالب الأعم'. 


)١(‏ كان أنتيجونوس جوناتاس أعظم قائد من قواد الإسكندرء وكان يطمح فى حكم إمبراطوريته بعد موته. ققنصب 
إسوس (أو إبسوس) فى إقليم فريجيا عام1٠‏ ق.م. (المراجع). 
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وكاء كا يثرن طن القمرة ار 
فقرة (8): 


"من زيبنون إلى الملك أنتيجونوس تحية و سلامًا .... إننى جد مغتبط 
بحبك للمعرفة بمقدار ما تنتمسك فيه بالتعليم الحق الذى يهدف إلى إسداء 
الفائدة لا إلى تملق الجماهير وإفساد الأخلاق (القويمة). ذلك أن من يتوق 
لدراسة الفلسفة يحجم بإرادته عن التباهى باللذة التى تجعل أروام نفر من 
الشباب خائرة مفنثة. ومن الواضم أن هذا الآزورار لا بثم عن طريق الطبيعة 
فقط. بل يتم أيضا عن طريق اختياره للخلق النبيلء لكن لو أن الطبيعة 
النببلة تلقت الدعم من التدريب المختصف بالاعتدآلء ولو أنها تلقت فضلا عن 
ذلك تعليمًا خالبًآا من الضغينة. لاستطاعث بيسر اكتساب الفضبلة بطريقة 
نتبلغ حد الكمال... 


لكن جسدى آلآن مكبل بالأمراض والعلل بسبب الشيفوخة, حيث إننى 
فَيَفْتُ على الثمانين من عمرىء ولهذا السبب فإننى أجد نفسى عاجرا عن 
الانضمام إلى رائقتك وبالتالى انسوف أبعث إليك بنفر من رفاقى الحميمين 
فى الدراسة الذين لا بقلون فى عزمهم وقدرتهم الفكرية عنىء لكنهم 
بتفوقون على فى القدرة البدنية بمراحلء ولو أنك خالطتهم فلن يفقصك أو 
شرط من الشروط المناسبة للسعادة الكاملة". 

ولقد أرسل (زينون) بالفعل إليه كلأ من برسايوس وفيلونيديس الطيبىء اللذين 
ذكر (الفياسوف) إبيقوروس فى رسالته إلى أرسطوبولوس أن كليهما كان يعيش فى 


رفقة أنتيجونوس. ولقد وجدت أن من الأفضل أن أدون هنا أيضنًا القرار الذى اتخذه 
الأثينيون فى معرض (تكريمه) (". 


:)٠١( فقرة‎ 


وهذا القرار على النحو التالى: 

'إبآن أرخونية أربنيديسء وخلال الفترة الخامسة التى انعقد افيها لواء 
الرئاسة !') لقببيلة أكامانتيس, فى اليوم الحادى والعشرين من شهر 
مآبماكتبربون.ء وهو المواذق للجلسة الخالثة والعشرين من الفترة الرئاسية 
للقبيلة, وهى جلسة موسعة حضرتها آلهيئة بكامل عددهاء طرم أحد رؤّساء 
المجلس2ء وهو هبون بن أكراتيستوتيليس 1522154066185 من حى 
أكسيبيتايون 5105]»م57 , وذلك مع زملائه من رؤساء المجلس قرارًا 
للتصوبت عليه, تلا القرار (سكرتير المجلس) تراسون بن ثراسون من حى 
أناكابا.ء وكان نص القرار على النحو التالى: 


)١(‏ يرى الأستاذ تارن :71677 فى كتابه: أنتيجونوسس جون 1 خاس: ص ١5‏ "؛ حاشية رقم ٠١5‏ أن هذا القرار 
الصادر من مجلس البولي 80:12 (-1لشووى) يتضمن فى الواقع بندين أساسين؛ أولهما تكريم الفيلسوف زينون 
أثناء حياته بصنع تمثال من الذهب له والثانى تشييد مقبرة له لكى يدفن فيها بعد مماته. [المراجع]. 

(1) كان مجلس البولى (- الشووى) بمثابة مجلس شيوخ فى الدويلات الإغريقية قديمّاء وكان موجوذا فى مدينة أثينا 
منذ عصور بالغة القدم» وقام كل من صولون وكلايسثينيس بإعادة تنظيمه. أما فى إسبرطة فكان المجلس المنساظر 
له هو مجلس شوخ ©66701:51). وكان مجلس السولى فى مدينة أثينا مختصنًا بالشئون الخارجية وشئون الإدارة 
المالية بوجه خاص: إذ كان يعد التشريعات التى سوف تعرض على الجمعية العامة 57#12516: وكان مجلس 
البولى يتكون من خمسمائة عضو يتم اختيارهم من اللفبآكل :6إبر:/م العشر التى تألف منها الشعب الأثينى منذ بداية 
نشأته. وكان خمسون عضوًا من القبيلةء أى عشر المجلسء يختارون من الأحياء السكنية لكل قبيلة ويسمون باسم 
الرؤسماء 5ذ4::6]نررم: ويعين أحدهم رئيسها للمجلس 5/4465زم؟ عن طريق القرعة؛ فيقوم بعدها باختيار تسعة 
دؤساء 07060701؛ وبُعِين معه من يشاركونه فى الفقرة الوئاسيبة 48616/نرم ؛ على أن يكون للمجلس سكرتير 
لا يشترط أن يكون من القبيلة نفسها. وكانت كل قبيلة من القبائل العشر تتولى رئاسة المجلس لفترة رئاسية مقدارها 
عشر العام فقطء ويتم اختيارها لهذه الفترة الرئاسية عن طريق القرعة. (المراجع). 
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حيث إن زبنون بن مناسياس من مدينة كيتبون قفد كرس سنوات 
طويلة من عمره لتعليم الفلسفة أثناء إقامته فى مدبنتناء وحيث إنه كان 
طوال عمره وجلا فاضلاً فى سائر الأمورء وحيث إنه كان يدعو إلى الفضيلة 
والاعتدال كل من كانوا بترددون عدى مدرستة من الشبابء ويحمثهم على 
القيام بأفضل الأفعال, وحيث إنه قدم إليهم جميعًا بمسلكه فو حباته 
نموذجا بقتدون به ويتبعونه لأنه بتلاءم ويتفق مع أقواله وتعاليمه 3-7 


:)١١( فقرة‎ 


ققد رأى الشعب - بتوفبيق من الحظ المواتى- أنه من الأفضل أن يتم 
[غداق الثناء على ذبينون بن مناسباس من مدينة كيتيونء وأن تكلل هامته 
بناج من الذهب طبقا آلقانون نظرا لفضله وتقواه. وكذا أن يتم تشييد 
مقبرة له فى حى آالخزائين 1261212611505 على نفققة الدولةء ولسوف بحرص 
الشعب الآن على التصويت من أجل اختيار خمسة رجال من بين الأثينيين 
للقيام بعمل التاج وتشبيد المقبرة, وعلى سكرتير المجلس أن يقوم بنقش 
هذا القوار الكذى اتخذه الشعب على عمودين من المرمرء وأن بسمم بإقامة 
أحدهجما فى مدرسة الأكاديمية («مدرسة أفلاطون) وإقامة الثانو فى مدرسة 
الليقيون (-مدرسة أرسطو). وعلى أن بقوم الموظف المفتص بالإدارة بصوف 
آلمال اللازم تعمل هذين العمودين. حتى يعلم الناس جميعا أن أهل أثينا 
يكرمون أرباب الفضل فى حباتهم وبعد مماتهم.... 


فقرة (؟١1١):‏ 
ولقد تم اختبار كل من: ثراسون من حى أناكاياء كبلوكليس من حى 
ببرايوس, فابدروس من حو أناكليستوس.ء ميدون من حى أخارناى. ميكيثوس من 


حى سببالبتّوسء وديون من حر بابانيا عن طريق التصويت لعمل التمثال 
وتشييد (المقبرة)' 
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تلك كانت بنود القرار. 

ويخبرنا أنتيجونوس من كاريستوس أن (زينون) لم يتنصل أو ينكر إطلاقا أنه 
كان مواطنا من مواطنى مدينة كيتيون (بجزيرة قبرص)» ذلك أن (الفيلسوف) كان 
واحدًا من أولئك الذين قدموا تبرعات من أجل ترميم حمامات المدينة العامة؛ 
وعندما وجد أن اسمه قد نقش على العمود (الذى أقيم لتخليد ذكرى هذه المناسبة) 
بوصنه 'الفبلسوف زببفون" طلب ضرورة إضافة عبارة "من مدبفة كبثيون" 
إلى الاسم؛ ولقد صنع (زينون) ذات مرة سدادة مجوفة لقارورة!) كان معتادًا على 
حمل النقود المعدنية فيهاء وجعلها بمثابة حافظة (نقود) فى متناول يد أستاذه 
كراتئيس للإنفاق منها على الاحتياجات الضرورية. 


فقرة :)١7(‏ 
ويقولون إن (زينون) كان يملك ما يربو على ألف تالنت عندما وفد إلى بلاد 
اليونان» وأنه كان يقرض هذه الأموال لأصحاب السفن7("» وكان من عادة (زينون) 
أن يقتات على أرغفة صغيرة من الخبز وعلى العسل؛ وعلى أن يشرب مقدارا 
ضئيلاً من النبيذ الجيد ذئ المذاق الشهىء؛ ولم يكن يستخدم العبيد إلا نادراء وفى 
الواقع أنه استخدم مرة أو مرتين فتاة صغيرة لتسهر على خدمته: وذلك حتى لا 
يظن الناس أنه كاره لجنس النساء» وكان (زينون) يشارك برسايوس فى السكن؛ 
وعندما أحضر (برسايوس) إلى المنزل فتاة صغيرة عازفة على القيثارة» لم يتردد 


)١(‏ القاوورة 12111:05 عبارة عن وعاء مصنوع من الخزفء وله علق طويل مزين برسوم سوداء فوق أرضسية 
بيضاء؛ وكان هذا الوعاء وأمثاله رائجًا جذا في أثيلاء حيث كانت تحفظ فيه السوائل والزيوت أو المواد 
الأخرى. [المترجم]. 

(؟) وكان الضمان اللازم لأمثال هذه القروض إما حمولة السفينة أو السفينة ذاتهاء ولما كانت الخاطرة جسيمة فإن 
الفائدة التى كانت تفرض على هذه القروض مرتفعة بصورة باهظة. قارن الخطيب ديموسثينيس. الخطبة رقم ؟؟, 
فقرة؟؟؛ سطر7!! والخطبة رقم 55, فقرة ١7‏ (المراجع). 
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(زينون) فى الابتعاد عنها واقتادها مباشرة إلى برسايوس ويروون لنا أن (زينون) 
كان قادرًا على التكيف بطواعية مع (جميع) الظروف والأحوال» ومن أمثلة ذلك أن 
الملك أنتيجونوس كان كثير! ما يفد إلى منزله مع بطانته نشدانا لقضاء أمسية 
صاخبة ماجنة؛ وذات مرة اصطحبه (الملك) معه للذهاب إلى منزل أرسطوكليس 
عازف القيثارة بغرض القصف والمجونء لكن (زينون) - على أية حال - تمكن 
من التملص منهم وانسل خارجًا. ْ 
فقرة :)١4(‏ 

وهناك رواية تقول إن (زينون) كان يعزف عن مخالطة الجماهير الفقيرة من 
عامة الشعبء ولهذا السبب كان يتخذ أبعد مكان فى الجلسة مقعدا له حتى يوفر على 
نفسه - على الأقل - قسطا من مؤونة (المضايقة الناجمة عن المخالطة). كذلك كان 
(زينون) لا يسير فى صحبة أكثر من اثنين أو ثلاثة على أكثر تقديرء وكان من 
عادته فى بعض الأحيان أن يطلب من المتحلقين حوله دفع عملات برونزية؛ وبهذا 
يضمن عدم مضايقتهم له (بالتجمهر) خوفا من دفع ما طلبه منهم من مال؛ على 
نحو ما رواه لنا كليانثيس فى كتابه "عن البرونق'". 

وعندما تحلقت حوله (ذات مرة) جمهرة من الأشخاص فى الرواق؛ أشار 
إلى قضبان خشبية فى أعلاه كانت مقامة حول المذبح وقال: 'قيما مضى كائت 
هذه (الباحة) الواقعة فى عرض الطويق مفتوحة ومتاحة للجميع, لكنهم 
سوروها على هذا النحوء لما وجدوا أنها أصبحت تشكل عائفاء وبناء على هذا فلو 
أنكم حملتم أنفسكم على الابتعاد عن عرض الطريق لكنتم أقل إزعاجًا 
بالنسبة إلهنا". 

وعندما ألقى عليه ديموخاريس بن لاخيس التحية» وطلب منه أن يتحدث 
شفاهة أو أن يكتب عن أى أمر يكون بحاجة إلى الحصول عليه من (الملك) 
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أنتيجونوسء: حيث إن (الملك) على استعداد لأن يلبى له كل ما ينشده فى هذا 
الصدد: أصغى (زينون) إلى ما قاله» لكنه لم يكلف نفسه عناء (الرد عليه) أو طلب 
أى شىء منهط("). 
فقرة :)١6(‏ 

ويقال إنه بعد وفاة زينون قال (الملك) أنتيجونوس: "يآ له من مسوم ضاعك 
منا الفرصة لمشاهدة عروضه!"!'؛ ومن هنا فقد طلب (أنتيجونوس) - عن طريق 
سفيره ثراسون - من الأثينيين أن يشيدوا له قبرًا فى حى الخزافين» وعندما سكل 
(أنتيجونوس) عن السبب الذى جعله معجبًا (بزينون)؛ قال: 'لأفه على الوغم من 
الهدايا الكثيرة التى قدمت إلبه من طرفىء لم بصبم أبدا شخصا مغشرا. وكم 
يظهر قط أمامى على أنه شخص مغمور وفيق الحال". 

وكان (زينون) ميالاً للبحثء كما كان شديد الدقة عند تناوله لجميع 
الموضوعاتء؛ ومن هنا فقد قال عنه تيمون فى قصائده الهجائية الساخرة 511101() 
مايلى: 

'كما شاهدت امرأة عجووًا فينيقية جشعة وهى فى خيلائها القاتم, 
تتحرق شونا لامتلاك كل شىء. لكن عيون شبكة صيدها التى كانت ضيقة 


)١(‏ لابد أن زينون أدرك مقدما أن مثل هذا الإجراء من جانب ديموخاريس سوف يعقبه الإفصاح عن رغبته فى أن 
يقوم الفيلسوف دون شك بدور الوسيط» وأن يؤثر فى نفس الملك كى ينال ديموخاريس مأربه الشخصى. نظرًا لآن 
ديموخاريس كان مغضوبًا عليه فى البلاط المقدونى بوصفه أثينِا متطرقا من غلاة الوطئيين؛ ولأنه كان ابن أخ 
الخطيب الأشهر ديموسثينيس الذى كان عدوا لمقدونيا. [المترجم]. 
(؟) انظر: تارن؛ أنتجونوس جوناتاس؛ ص١ :"١‏ حيث يذكر أن تعبيرا مماثلاً لهذا التعبير قد ورد عند كل من 
أفلاطون فى محاورة "التسياسى": ققرة ٠*احء‏ وكذا عند إييقوروسء الذى لخص لنا الفيلسوف سينيكا ما 
قاله فى رسالته السابقةء فقرة١١»‏ وذلك بقوله: 'لأنك يكذو أعدن] أن يكخون مسرح-! كببيرًا للآخر 
ل" !ج110 117(1زء 115هى". (المراجم). 

0( تيمون؛ الفصائد الهجائية الساخرة :51!!0. شذرة رقم8؟ د (المراجع). 
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مدكمة بات تتسرب مذها كل الفرائسء وكل ما لديها اللآن من عقل 
أقل قيمة من عزف آلة موسيقبة وخرية ("). 
فقرة :)١5(‏ 

وكان (زينون) معتاذا على خوض مناقشات مضنية مع عالم المنطق فيلون؛ 
حينما كان يدرس الفلسفة على يديه. ومن هنا كان زينون - بوصفه الأصغر سنا - 
يكن الإعجاب لفيلون بصورة لا تقل بحال من الأحوال عن إعجابه بأستاذه 
ديودوروسء وكانت هناك مجموعة من الأشخاص العراة القذرين تلشف حول 
(زينون)؛ على نحو ما يخبرنا (الكاتب الساخر) تيمون(): 

'ببنما احتشدت حوله شرذمة كنببة قاتمة من الأفافقين المعدمينء الذين 
كانوا الأكقر من بببن جميع المواطنين وأكثرهم تسكها وخواء فى العفول "(. 

ولقد كان (زيتون) عابسًا حاد الطبع متجهم الأسارير مكفهر الوجه؛ كما كان 
شحيحًا مقترًا كذلك؛ وكان مرتبطا بالصفات ذات الوضاعة المفرطة التى يتنصف 
بها الأجائنب من غير الأغارقة وذلك بحجة الاقتصاد والتقشف؛ وإذا ما تصادف 
وشعر بميل إلى شخص فإنه يعامله باقتضاب وبغير إسراف فى عواطفه؛ ويبقيه 
دومًا على مبعدة منهء وأنا أعنى بذلك - على سبيل المثال - ما صرح به ذات مرة 


عن شخص كان يبالغ فى التأنق ويفرط فيه. 


)١(‏ قارن عن هذا الوصف الوارد فى العبارة الأخيرة: هوميروسء الأوديسية؛ النشيد الحادى عشرء ابيات: 
0١‏ (المراجع). 

(؟) ثيمونء؛ القصائد الهجائية السعاخرة؛ شذرة رقم 4 "اد (المراجع). 

(") قارن عن المعنى الوارد فى هذين البيتين: هوميروس. الإلهاذكةء النشيد الثانىء بيت رقم 487١‏ والنشيد الثالث 
والعشرونء؛ بيت رقم ١7‏ [المراجع). 
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فقرة :)١١/(‏ 
فعندما كان هذا الشخص يعبر قناة ماء (راكد) بتكاسل وعلى مهلء قال 
(زينون): 'ها هو يمظر مذو إلى الطبين - وهو أمر لا شك ولامراء فيه - لأنه لا 
بستطيع أن برى صورته منعكسة على صفحته!". وعندما أخبره أحد الفلاسفة 
الكلبيين أنه ليس لديه زيت فى قارورته ورجاه أن يعيره قدرًا من الزيت» رفض 
(زينون) إعطاءه ما يريد (من زيت). وعلى أية حال» فإن (زينون) طلب من هذا 
الرجل أن يفكر مليًا فى هذه الواقعة لكى يدرك منها من منهما كان أكثر وقاحة من 

زميله(". 

وكان (زينون) مفتونا بعشق خريمونيديس» وعندما كان جالسًا ذات مرة 
بصحبة كليانثيس مع هذا الشاب؛: نهض (زينون) وأقفاء وعندما تعجب كليانثيس من 
تصرفه هذاء قال له (زينون): "كقه سمعت من الأطباء النطاسبين أن أفضل علاحج 
لمن أصابه الالتهاب !) هو الراحة". وكان هناك شخصان مضطجعان أحدهما 
بجوار الآخر فى مجلس شراب؛ فوكز الشخص الذى كان يضطجع بالقرب من 
زينون زميله المضطجع غير بعيد عنه بقدمه؛ فما كان من (زينون) إلا أن وكزه 
بركبته؛ ولما التفت هذا الشخص إليه قال له (زينون) : 'هل نتعتفد أن زميلك هذا 
المضطجع تحت قدميك قد تأثر بمآ فعلته فيه؟". 


فقرة (18): 


وقال (زينون) ذات مرة لشخص كان من عشاق الغلمان: "إن المدوسيين 
وكذلك من هم على شاكلتك بنتهى بهم الأمر إلى فقدان عقولهم, نظرًا لأنهم 


)١(‏ أى ليعرف هذا الفيلسوف الكلبى بعد أن يتفكر فى هذه الواقعة؛ هل هو الأكثر وقاحة لأنه طلب زيثًا من زينون: أم 
أن زينون هو الأشد وقاحة لأنه رفض أن يعطيه الزيت. (المراجع). 

(؟) تتضمن هذه العبارة كناية عن العاشق الذى يحس بنار العشق ويكتوى بهء ولذا فزينون يشبهه بشخص مريض 
بالالتهاب. (المراجع). 


16 


بمضون جل وقتنهم مع الصبية والغلمان". وكان (زينون) معتاذا على أن يقول إن 
التعبيرات المتحذلقة التى ينطق بها أولئك الذين يبغون تفادى اللحن والخطأ أشبه ما 
تكون بالعملة الفضية التى سكها الإسكندر (الأكبر)؛ فهى تسر الناظرين إليها بما 
هو منقوش عليها مثل سائر العملات؛ لكنها ليست أفضل منها (قيمة) لو أننا استندنا 
فقط إلى جمال منظرهاء أما التعبيرات التى هى على العكس من ذلك (على طول 
الخط)» فهى أشبه ما تكون - فى رأيه - بالعملة الأتيكية من فئة الدراخمات 
الأربع» فهى مسكوكة بإهمال وتفتقر إلى جودة الفنء لكنها مع ذلك تبز (فى قيمتها) 
سائر العملات المزخرفة بمراحل. 

وعندما كان تلميذه أريسطون يلقى محاورة زاخرة بتفاصيل مسهبة؛ بطريقة 
تفتقر إلى الإبداع وأحيانا بصورة تنم عن التسرع والجرأة الزائدة» قال له (زينون): 
"هذا أمر مستتحيلء اللهم !ا إذا كان والدك كان شى حالة سكر بين عندما 
أفجبك"". ومن هنا فقد لقبه (زينون) بالثرثارء نظرًا لأن (زينون) نفسه كان بالغ 
الاختصار فى حديثه. 


:)١5( فقرة‎ 


وكان هناك شخص شره فى طعامه لدرجة أنه لم يكن يبقى ششسينًا (ممن 
الطعام) لرفاقه الذين يعيشون معه ويقاسمونه طعامه وشرابهء فما كان من (زينون) 
عندما قدمت لهم سمكة ضخمة ذات مرة - إلا أن أطبق عليها متظاهرا بأنه سوف 
يلتهمها كلهاء ولما رمقه رفيقه هذا الشره (باستياء)ء قال له (زينون): 'هل يمكنك 
1 لآن أن تتصور مدى إحساس الذين بعيشون معك تحت سقف واحهد كل يوم ' 
طالما أنك عجزت عن تحمل نهوى للطعام مرة وآحدة؟". وذات مرة انبرى غلام 
لطرح سؤال ينم عن أنه يتحدث فى مسألة تفوق (فى الفكر) عمره بمراحل؛ فما 
كان من (زينون) إلا أن قاده إلى مرآة وطلب منه أن يتطلع إلى صورته فيها. ثم 
سأله بعد ذلك عما إذا كان يعتقد أنه يليق بمن كان على هذه الصورة (الغضة) أن 
يطرح أسئلة أو (قضايا) ممائلة لسؤاله. ورذا على شخص صرح (أمامه) بأن 
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أنتيسثينيس لا يظفر بإعجابه فى كثير من تعاليمه الفلسفية» أحضر (زينون) مقالة 
(لأنتيسثيئيس ألفها) عن (شاعر التراجيديا) سوفوكليسء وسأله عما إذا كان هناك 
شىء فى هذه المقالة يروق لهء وعندما أجاب هذا الشخص على (الفيلسوف) بأنه لا 
يعرفء. قال له (زينون): "كلا نسنانحى إذن عفدما تنتخير هذا الجزء وحده. ثم 
ننذكره على أنه مثلبة تردى نيها أنتبيستبينيس, أما إذا صادانت أجزاء جيدة 
نتغاضى عنها دون أن تقول عنها شينًا؟". 


فقرة :)5١(‏ 
وعندما أعرب أمامه شخص عن أن براهين الفلاسفة المتسلسلة تبدو بالنسبة 
إليه مختصرة ومقتضبة» قال له ساخرًا: 'كقد نطفت بآلحق, إذ بنبغى علو أية 
حال تقليم مقاطعها وتشذيبها (كما تشذب الأغصان) قدر الإمكان '7'). وعندما 
تحدث معه شخص أخر عن (الفيلسوف) بوليمون وصرح بأن هذا الفيلسوف يقول 
أشياء مغايرة للقضايا التى يطرحهاء قطب (زينون) ما بين حاجبيه» وقال: 'مآهو 

مقدار إعجابك إذن بالفروض التى آنبرى لتقديمها؟". 

وكان زينون يذهب إلى القول بأنه على المرء أن يكون جادًا عندما ينبرى 
للجدل الفلسفى» وأن عليه أن يتصرف فى هذا الصدد على غرار الممثلين؛ فيرفع 
من طبقة صوته ويزيد من قوته الجهورية» لكن ينبغى عليه مع ذلك ألا يفغر فاه , 
على اتساعه» وإلا غدا أشبه ما يكون بالثرثارين الذين يتعذر عليهم أن يغلقوا 
أفواههم. كذلك فإن (زينون) قد اعتاد على أن يقول إنه لا ينبغفى على الخطباء 
البارعين التوقف فى انبهار لتأمل مواطن امتيازهم؛ حتى لا يحاكوا بمثل هذا 
التصرف الصناع المهرة» بل على العكس من ذلك فعلى المستمع أن يستغرق بكليته 
فى الإصغاء إلى الحديث الذى يقال» لدرجة أنه لا يجد فسحة من الوقت يدون فيها 
ملاحظاته على ما سمع. 


)١(‏ يشبه زينون هنا البراهين بأغصان الأشجار التى ينبغى تقليمها وتشذيبها كلما طالت عن الحدء لكنه يسخر فى الوقت 
نفسه ممن كان يتحدث إليه؛ لأن حكمه يستند إلى الكم لا إلى الكيف. (المراجع). 
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:)١١( فقرة‎ 


وعندما طفق شاب يثرثر أمامه دون توقف قال له (زينون): "إن أذئيك فده 
آنزلقتا عن موضعهما ثم اندمجتا مع لسانك". وردًا على شاب وسيم زعم أنه لا 
يجمل بالحكيم أن يقع فى العشق والغرام؛ قال: 'لو أن ذلكفه حدثء انعندئذ لن 
ببكون هناك من هو أتعس حظًا منكم, يا معشر الشبان يا ذوى الوسامة 
والجمال!". وكان من دأبه أن يقول إن الغالبية العظمى من الفلاسفة يفتقرون إلى 
الحكمة فى كثير من الأمورء وإنهم يجهلون القضايا الضئيلة والمسائل العابرة كل 
الجهل» ولقد اعتاد (زينون) أن يستشهد بما قاله كافيسيوس الذى ضرب أحد تلاميذه 
حينما قام بالنفخ فى قصبة المزمار بكل قوته» وقال له إن العزف المتقن لا يعتمد 
على علو الصوت أو ارتفاعه؛ وإن كان ارتفاع الصوت يعتمد على العزف 
المتقن('). وعندما شرع شاب فى التحدث بجسارة تكاد تصل إلى حد الوقاحة قال له 
(زينون) :"آببها الشاب, الأحرى بى ألا أخبرك بما خطر على بالى بشائك !".. 


1 


فقرة (؟١):‏ 


وحينما رغب شاب من جزيرة رودوسء يتمتع بالوسامة والثراء؛ وليس لديه 
(من ميزات) سواهماء فى أن يغدو من المقربين إليه» لم يرحب (زينون) بانضمامه 
إلى زمرته» فأجلسه فى بادئ الأمر على مقاعد كستها الأتربة حتى تتسخ عباءته؛ 
ثم أجلسه من بعد ذلك فى الموضع الذى كان يجلس فيه الفقراء والمعوزون حتى 
يحتك بأسمالهم وخرقهم البالية» وفى خاتمة المطاف (اضطر) الشاب إلى الرحيل 
والانصراف عن معيته؛ وهنا أعلن (زينون) أن العجرفة هى أشد التصرفات ابتعادًا 
عن الكياسة واللياقة» خاصة إذا صدرت عن الشباب. 

ولقد اعتاد (زينون) على القول بأنه ليس علينا أن نتذكر الألفاظ والعبارات» 
لكن ينبغى علينا أن ندرب عقولنا على أن نستمد الفائدة (مما نسمع)» وحرى بنا ألا 
نتلقاها بمثل تذوقنا للطعام الذى أحسن طهيه أو للوجبة التى أتقن إعدادها. ك ذلك 


)0( قارن: أثينايوس, مأدبة القلاسفة: الجزء الرابع عشر.ء ص5ذ؟5" ب (المراجع). 
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كان يذهب فى قوله إلى أنه ينبغى على الشباب أن يسلكوا فى حياتهم مسلكًا تسوده 
اللياقة» سواء فى سيرهم أو فى مظهرهم أو فى زيهم وملبسهم؛ وكان يستشهد فى 
هذا المقام دومًا بالأبيات التى نظمها يوريبيديس عن كابانيوسء؛ ومؤداها أن الحياة 
بالنسبة إليه كانت مثل شخص: 

'1عترآك البطر بالفعل فازدرى النعمة, غبر أنه لم يكن يبملك من القفطنة 

أكثر مما يملكه أى شخص مغمور رقيق الحال '(". 
فقرة (؟): 

وكان يقول كذلك إنه فى سبيل الظفر بالعلم» لا يوجد هناك ما هو أشد 

ضررًا من الزهو والغرورء وأنه لا يوجد هناك ما نحن محتاجون إليه أشد الحاجة 
سوى الزمن. وعندما سثئل (زينون) عن ما هو الصديق» قال: "'إفه الأنآ 
الآخو (- 680 211615 بلغة علم النفس)". ويروون لنا أن (زينون) عندما كان يجلد 
عبدا بسبب ارتكابه للسرقة؛ توسل إليه العبد بقوله؛ 'لفد كانت السرفة على اندرا 
مقدووًآ !": فرد عليه (الفيلسوف) بقوله: '"وكذلك كان الجلد عليك قدوًا 
مقفدووا!". وكان من دأب (زينون) أن يعلن أن الجمال هو زهرة الاعشتدال: وروى 
بعضهم أنه قال إن الاعتدال هو زهرة الجمال!')؛ وعندما شاهد (زينون) عبدًا من 
عبيد شخص من أصدقائه وقد بدت على جسمه آثار الضرب المبرح قال لهذا 
الصديق: 'ها آهذا أوى آثآو غضبك (على جسم عبدح)". 

وقال ذات مرة لشخص كان مضمخا بالعطر الفواح: "ترى من هذا الشخص 
الذى تكوم منه رائهة النساء؟": وعندما اشتكى له ديونيسيوس الملقب بالمرتد7) 
بقوله: 'كمآذا أنا وحدى (من بين جميع التلاميذ الآخرين) الذى 18 تصوب له 


)١(‏ انظر: يوريبيديس؛ مسوحبة الضاوعاتء أبيات 851-451 (المراجع). 

(؟) هناك قراءات عديدة لنص هذه المقولة التى تتكرر كثيرًا على لسان زينون بصياغات مختلفة. قارن الفقرتين 
١7‏ أدناه. (المراجع). 

م( قب ديونيسيوس من هيراكليا جبالمرتد 8/461211:61:6705: لأنه ترك المدرسة الرواقية التى كان زينون رئيسهاء 
والتحق بالمدرسة القورينائية. (المراجع). 
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أخطاءة؟" قال (زينون) 'لأففى 8 أثق افيك". ورذا على غلام ثرثار قال (زينون): 
'إن السبب فى أن لنا أذنين اثنتين وفمًا واحدًا هو لكى نسمع أكثر ونتكلم 
أقل". 
فقرة (4؟): 

وفى أحد منتديات الشراب اضطجع (زينون) ولاذ بالصمت؛. وعندما سئل 
عن السبب فى ذلك قال لمن عايره بالصمت: 'إنفى أناشدك أن تعلن للملكأنة 
كان هناك بين الحاضرين شخص (واحد) أفلم فى أن بتذرم بأهداب الصمك". 
وكان الذين سألوه عن صمته سفراء قادمين من لدن (الملك) بطلميوسء وكانوا 
يريدون الإحاطة علمًا بالرد الذى يتعين عليهم حمله إلى الملك. وعندما سئل 
(زينون) عن مدى شعوره بالسخرية؛ قال: 'إنه مماشل لشعور سفير قدر له أن 
صرف (من حضرة الملك) بغبر جواب". 

ويقص علينا أبولونيوس الصورى أنه حينما قام كراتيس بجذب (زينون) من 
ردائه لإبعاده عن استلبون 05م5611: قال له (زينون): أى كرائيس, إن أبرم 
طرويبقة للإمساك بالفلاسفة هى (أن تقوم بشدهم) من آذانهم؛ وهذا يعنى أن 
تجذبهم إلبك عن طريق الإقنام, لكن إذا لجأت معى إلى العنفء فإن جسدى هو 
الذى سيكون معك أما روحى فستكون مع إستلبون'. 


فقرة (5؟): 


ووفقا لما يرويه هيبّوبوتوسء فقد أمضى (زينون) شطرا من الزمن (لكى 
بدرس على يد) ديودوروس» فتدارس معة الجدل الفلسفى بجد واجتهاد.: وعندما 
أحرز معه بالفعل قدرًا من التقدم التحق بمدرسة بوليمون من باب الزهو والتفاخر 
لدرجة أنهم يروون لنا أن (بوليمون) قد قال له ما يلى: "أى ؤبفونء #4 يغيبن عن 
فطفتك أنك نسللت إلى مدرستى من أبواب الحديقة, ثم استوليت على 
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نظرياتى وكسوتها بحلية فبنيقية": وعندما عرض عليه باحث فى الجدل 
الفلسفى سبع مسائل أو أفكار جدلية تتعلق بمغالطة " الحاضهد 11:121700' " 
المنطقية» أستفسر منه (زينون) عن المبلغ الذى يريده ثمنا لهاء وعندما سمع منةه 
أنها تساوى مائة دراخمة: بادر إلى إعطائه مائتى دراخمة؛ فعلى هذا النحو كان 
مقدار حبه للعلم وممارسته له ويخبروئنا أنه كان أول من صك مصطلح "الوآجب 
مهلها "» وأنه كتب مقالة عن هذا الوضوع؛ فضلاً عن أنه صوب أبيات 
(الشاعر) هيسيودوس (المتعلقة بذلك) على النحو التالى: 
"آلا إن أسمى (الناس) طرًا جو ذلك الذى بطيع قائل الكلمة الطيببة, 
وافاضل أببضا ذلك الذى يمعن النظر ويتفكر بنفسه فى الأمور كاف '!"). 
فقرة (55): 
وذلك لأن الشخص القادر على الإصغاء بعناية لما يقال وعلى الاستفادة مما 
سمعء أفضل دون جدال من الشخص القادر على التفكر فى كل أمر واكتسشافه 
.خسهء وذلك نظرًا لأن الأخير لديه الفهم الصحيح فحسبء أما الأول فهو يضيف 
بطاعته للنصيحة المثلى السلوك العملى الواجب. 
ويقال إنه عندما سئل عن السبب فى تساهله البادى فى حفلات الشراب رغم 
كونه من المتشددين المتزمتين» قال: "إن حبوب التومس أَبِضًا تكون مرة, لكنها 
حينما تفقع فى الماء بصبم طعمها لَذيِذًا": ويخبرنا هيكاتون أيضًا فى الجزء 
الثانى من كتابه 'الأقوال المآثورة أو الحكم البليغة ند ةنعط" أن (زينون) كان 
ينغمس بشدة فى أمثال هذه الاحتفالات» وكان من عادته أن يقول إن من الأقفضل 
أن تنزلق قدما المرء من أن يزل لسانه» (وكان زينون) يقول إن الحياة الهائئة 
يمكن بلوغها شيئا فشيئاء وإن كانت السعادة في حد ذاتها ليست بالأمر الهين؛ وإن 
)١(‏ انظر: هيسيودوس. قنخصيدة الأعمال والأيام. أبيات -594. وكان هذان البيتان عند الشاعر هيسيودوس 
على النحو التالى؛ قبل أن يلبرى زينون لتعديلهما: ش 
"آلا إن أسمى الناس هو ذاك الذى يعثر على كل شوء لنفسه, و الفاضل أيضا هو ذلك الذى يتبع النصيحة الطيبة". (المراجع). 
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كان آخرون ينسبون هذه المقولة إلى سقراط. وكان زينون فى مسلكه قادرًا على 
التحمل والصبر إلى أقصى حدء وكان متقشفا وبسيطا لأقصى درجة؛ وكان ما 
بقتات عليه من طعام لا يحتاج إلى النار لطهوه؛ وكانت عبارته رقيقة غير سميكة» 
لدرجة أنهم قالوا عنه ما يلى: 
فقرة (17؟): 
"لم بكن برد الشناء القارصء ولا المطر المنهمر بلا توففء ولا اهيب 

الشمس المحترقة بقادرين (جمبيعا) على إخضاعه., لا... و لم يكن المرض المضنى 
ولا (مظاهو) الاحتفال الشعبى بقادرين على النيل منه أو تدمير فوته. لأفنه 
كان صبورا لآ بكل ولآ يمل من الأآنكباب على دراسة (الفلسفة) لبلا ونهارا". 

أما شعراء الكوميديا فقد أغدقوا عليه الثناء حقا من حيث لا يشعرون» رغم 
أنهم كانوا يسخرون منه بطريقة فكهة؛ ومن هذا القبيل نجد فيليمون «قممة1نطط 
الذى يقول عنه فى مسرحية "الفلاسفة" ما يلى: 

'"وغببك واحد وثمرة من ثمار التين لطعامه.ء والماء القرام شرابه, ذلك 
لأنه ابتدع نوعا جديدًا من الفلسفة؛ فهو بعلم الناس الجومء ويحظى من خلال 
هذآ بالتلاميذ". 

وينسب آخرون هذه الأبيات إلى بوسيديّوس؛ وكان (زينون) آنذاك قد 

أصبح تقريبًا مضرب الأمثال أو مثلاً يحتذى به؛ وكان من المعتاد أن يقال فى 
معرض التشبه بمسلكه ما يلى: 

'إنه (شخص) أكثر صبرا وجلدآ من الفيلسوف زبنون!". 

ولقد كتب بوسيديبّوس فى كتابه الذى يحمل عنوان 'أشخاص غيروا مواطن 
إقآمتهم 1166221:61:0161201" ما يلى: 


"لدوجة أن (هذا الشخص) ببدو لناء بعد عشرة أيبام كاملة. أنه قد أصبم 
أكثر جلدآ وصبرًا من زبينون!". 
فقرة (58): 

وفى الحقيقة فإن (زينون) قد تفوق على سائر البشر أجمعين بطريقته هذه 
المتميزة فى الرزانة والوقارء وبهم كذلك - أجل وحق زيوس! - فى التنعم 
بالسعادة والغبطة؛ فلقد عاش حتى ناهز الثمانية والتسعين من عمره؛ وقضى نحبيه 
وهو فى كامل صحته وبغير مرض حتى نهاية. عمره. وإن كان برسايوس - على 
أية حال - فى كتابه المسمى 'التعاليم الخلقية 50181 نهعانط):" يروى لنا 
أنه رحل عن الحياة وهو فى سن الثانية والسبعين» وأنه قدم (لأول مرة) إلى مدينة 
أثينا عندما كان فى الثانية والعشرين من عمره. أما أبوآونيوس فيخبرنا أنه تولى 
رئاسة المدرسة وهو فى الثامنة والخمسين من عمره؛ وكانت وفاة (زينون) على 
النحو التالي: 

أثناء مغادرته للمدرسة زلت قدمه فسقط على الأرض فانكسر إصبع من 
أصابع قدمه» فضرب الأرض بقبضة يده وهو يردد بيتا مقتبسًا من مسرحية 
'فهوبى 2720886( على النحو التالى: 

"إفنى قادم ... فلماذا تنادين على (بقصد الأرض التى سوف يدئن فيها)؟'. 
ثم مات بعدها فى الحال بعد أن أمسك عن التنفس. 


)١(‏ وهى مسرحية للشاعر تيموثيوس الذى كان شاعرًا للتراجيديا قبل عصر أيسخيلوس. انظر: ناوكء شذوات كناب 
التراجيديا الإغريق: ص ١ه‏ (المراجع). أما نيوبى فهى ابئة تانتالوس 78148105 من ديونى؛ كما أنها زوجة 
أمفيون ملك طيبة؛ ولقد أتجبت له عدذا كبير! من الأبناء؛ وكانت تباهى بكثرة عدد ما تحظى به من أبناء» وتفاخرت 
بذلك على الربة ليتو 1/6 التى لم تنجب سوى طفلين؛ هما أبولون وأرتميس. طالع قصتها بالتفصيل فى ديوان 
'مسبخ اتكائدات 1:0505م746167701"' للشاعر أوقيديوسء ترجمة د. ثروت عكاشة:؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب 
(؟99١):‏ ص5. وراجع أيضنًا كتابنا 'معجم دبانات وأساطير العالم": المجلد الثالث؛ مكتبة مدبولى. ص 
ص١ 2١-17‏ [المترجم]. 
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فقرة (55): 


ولقد دفنه الأثينيون فى حى الخزافين» وكرموه بقرارات سبق ذكرهاء وشهدوا 
بفضله وخلقه القويم. ولقد نظم الشاعر أنتيباتروس من صيدا الإبجرامة التالية 
(مرثية تخليذا لذكراه): 

'ها هنا بوقد زبئون الأثبر إلى وطنه كينيون, الذى تنسم ذات مرة ذرى 
جبل الأوليمبوس,ء وغم أنه لم يضع (ليصل إلى قمة الأوليمبوس) جبل 
ببيليون!'" فوق جبل أوسًا!". ولم بنجز أعمالاً رائعة مثل التى قام بها 
ا وإنما وجد طريقه إلى النجوم قكيما مضى عن طريق الاعتدال دون 
سواه "1" . 


:)5١( فقرة‎ 

وهناك إبجرامة أخرى عنه نظمها زينودوتوس الرواقى؛ تلميذ ديوجينيس 
(الكلبى)ء وهى على النحو التالى©): 

'آى زبئون , لد أسست مبدأ الآاكتفاء الذاتى. وتخليت عن زهو الثروة 
وغرورهاء وذلك بوقارك ورزانتك وبشعر حاجبيك الأشيب الوقور. 

لقد اكتشفت عقيدة تشمخ بالرجولة, وناضلت بهمة اتعرف الكلل 
لإرساء أسس مذهب فلسفى (جديد). ليغدو والَدآ لحرية غير هبابة ولاوجلة. وإذا 


)١(‏ بيليون 1861102 جبل شاهق فى إقليم ثيساليا بيلاد اليونان» كان ارتفاعه يبلغ 57٠٠‏ قدماء وهو جبل كانت تعيش 
فوق سفوحه سلالة النداطيو (اللفنطاوروى) التى كان منها الاننطور 1615]81105 خيرون 100أ01) معلم 
الأبطال الصناديد. أما جبل الأوليمبوس فهو أعلى جبال بلاد اليونان قاطبة؛ إذ يبلغ ارتفاعه حوالى 9115 قدما. 
(المراجع). 

(؟) جبل أوسا 0558.: جبل شاهق فى إقليم تيساليا يبلغ ارتفاعه حوالى 54٠٠‏ قدمًا. ولقد قام الجبسابرة 0180/1/65- 
أثناء حربهم مع أرباب الأوليمبوس- بوضع جبل بيليون فوق جبل أومنا لكى يصلوا إلى عرش الإله زيوس فوق 
جبل الأوليمبوس. لكن زيوس بوصفه ربًا للصاعقة استطاع رد كيدهم إلى نحورهم؛ وهزمهم هزيمة نكراء بمساعدة 
التياتين 71/6475 (-العمالقة) أصدقاء آلهة الأوليمبوس. (المراجع). 

)١(‏ انظر: كناب المختارات البالاندونية: الجزء الثالث؛ إيجرامة رقم ؛ ٠١‏ (المراجع). 

(؟) انظر: كتاب المختارات البالاتينية؛ الجزء السابع؛ إيجرامة رقم ١١1‏ (المراجع). 
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كان وطن آبائك هو فبنيقياء فمن ذا الذى بوسعه أن يضمر لك الحقد؟ ألم 
يكن كادموس!') الشهبر الذى حصلت بفضله بلا اليونان على فن الكنابة من 
هناك أيضًا؟". 
أما أثينايو س 1588105 » كاتب الإبجرامات؛ فقد تحدث عن الرواقيين عن 
بكرة أبيهم» على النحو التالى7): 
'أنتم يا من درستم التعاليم اكرواقية, وبآ من أود عتم صفحات 
كتبكم المقدسة أفضل النظربات وأسماهاء ألا ودى أن فضيلة النفنس هى الخير 
خون سو[ة. 
ذلك أنها دى وحدها الشى حافظت على حياة البشر وصانت مدنهم, أما 
أولئك الذين يجعلون جل مبتغاهم لذة الجسد التو هى غاية محببة لسائر 
البشر الآخرين - إن من بقود خطاهم أو يوجههم 
دى وآحدة فق طمن بنات وبة الذاكرة (- الموسيات)". 
فقرة :)"1١(‏ 
أما نحن» فقد وصفنا الطريقة التى قضى بها زينون نحبه فى كتابنا الذى 
يبحمل عنوان 'الأوزآن على آختلاف أنوا عضا 15 9 وهى قصيدة تسير 
على النحو التالى: 
هناك رواية مؤداها أن زيفون من مدنية كبيتبون قد خضى نحبه بعد أن 
عانى كثيرًا من المصاعب بسبب الشيخوخة , فتخلص نو النهاية (من حباته) 


بالإمساك عن تناول الطعام. لكن هناك آخرون بقولون إنه ترنم ذات مرة 


)0( كادموس 16447105 هو مؤسس مديلة طيبة فى الأساطير اليونانية؛ ولقد وفد إليها أصلاً من فينيقيا بحثا عن شقيقته 
يودوبى 6م5170 التى اختطفها الإله زيوس كبير الآلهة. وينسب إليه فضل ابتكار الكتابة بالحروف الأبجدية. 
[المترجم]. 

(") انظر: كناب المختارات البالاتهديية؛ الجزء التاسع؛ إيجرامة رقم 45؛ ( المراجع). 
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إننى قآدم إلبك بمحض اختبارىء فكلماذ! تنادين على؟"7". 


ذلك أن البعض يروى أن هذه هى الطريقة التى قضى بها (زينون) نحبه. 
ويكفى هنا ما قلناه عن موته. 

ويخبرنا ديمتريوس من ماجنيسيا فى كتابه الذى يحمل عنوان: "وجال يحملون 
الآسم نفسه 1101110232201" أن والده المدعو مناسياس الذى كان تاجراء كان 
كثيرا ما يسافر إلى مدينة أثينا ويجلب منها الكثير من الكتب عن سقراط (لابنه) 
زيئون الذى كان لايزال أنذاك صبيًا. 
فقرة (؟"): 

ومن هنا فإن زينون قد تدرب تدريبًا جيدًا (على الفلسفة) وهو لايزال قفى 
مسقط رأسه. وهكذاء فما إن وصل إلى مدينة أثينا حتى انضم إلى حلقة (الفيلسوف) 
كراتيس» ثم يضيف (ديمتريوس) أنه فى الوقت الذى كان فيه التلاميذ الآخرون فى 
حيرة من أمرهم وعاجزين عن التعبير عن آرائهم» كان (زينون) هو وحده القادر 
على صياغة تعريف (فلسفى) للغاية (- للهدف)؛ ويقولون إن (زينون) اعتاد أن 
يقسم ببراعم نبات الكبّر 12008115 الخضراء مثلما اعتاد سقراط أن يقسم بالكلب. 
وعلى أية حال؛ فإن البعض - ومن بينهم كاسيوس الفيلسوف الشكّاك وأتباعه - قد 
اتهموا زينون اتهامات كثيرة؛ زعموا فى أولها أنه أعلن فى بداية كتابه 'الدولة "7" 
أن التعليم الموسوعى نظام لا فائدة منه» أما ثانيهاء فمؤداه أنه يطلق على جميع ٠‏ 
الأشخاص الذين يفتقرون إلى الفضيلة تسميات (غير لاثقة)؛ هى: الأعداء؛ الخصوم 
العبيدء الغرباء فيما بينهمء آباء الأبناء» أشقاء الأشقاء» أقارب الأقارب. 


)١(‏ انظر: كتاب المختارآت آلبالاتينئية» الجزء السابع؛ إيجرامة رقم ١١8‏ (المراجع). 

(؟) الكلمة اليونانية 70/1/61 تعنى "الدستور" أو 'الدولة", لكن شاع بين المتخصصين أن محاورة أفلاطون التى 
تحمل العنوان نفسه باليونانية تترجم باسم "الجمهورية": مع أن كلمة الجمضووية 6:21/116/ فى المنشأ كلمة 
لاتينية؛ كان معناها الأصلى هو 'الصالم العام'. ولذلك فضلنا أن نترجمها هنا 'بالدولة": حتى نمنع الخاط أو اللبس 
الذى قد يمكن أن يقع بين محاورة أفلاطون وكتاب زينون. (المراجع). 
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فقرة (9"): 


ثم (إنهم يحتجون) من بعد ذلك على أنه فى كتابه 'الدولة" (ذاته) كان يقيم 
الحجة على أن الفضلاء هم وحدهم المواطئون» وهم الأصدقاءء وهم الأقرباء؛ وهم 
الأحرارء وعلى ذلك فإن الآباء والأبناء بالنسبة للرواقيين أعداءء طالما أنهم ليسوا 
حكماء. ثم (إنهم يعترضون) كذلك على أنه فى كتابه 'آلدو-_لة" قد سن قانونا يقضى 
بجعل الزوجات مشاعًا (بين الرجال)ء وعلى أنه فى السطر الذى يحمل رقم مائتين 
من الكتاب قد حَرّم بناء المعابد والمحاكم ومعاهد التربية الرياضية فى المدن. 

أما فيما يتعلق بالعملة النقدية» (فإنهم يأخذون عليه) أنه كتب عنها ما يلسى: 
'لاببنبغى علبنا أن نعتقد أننا بحاجة إلى سك العملة, سواء بغرض التبادل 
التجارى أو بغرض السذر إلى خاوج الوطن". فضلاً عن أن (زينون) كان يفرض 
على كل من الرجال والنساء ارتداء زى موحدء ويحرم عليهم أن يغطوا أى جزء 
من أجسامهم تغطية كاملة. 


فقرة (4"): 
ويخبرنا خريسيبّوس - فى كتابه "عن الدولة"- أن كتاب "الدولة" من تأليف 
زينون» وأن (الفيلسوف) كان يناقش فى مقدمة هذا الكتاب موض وعات تتعلق 
بالعشق» وأن هذه المقدمة كانت معدة لكتاب يحمل عنوان 'فن العسشق"؛ وأنه فضلاً 
عن ذلك تحدث عن موضوعات مماثلة لذلك فى كتابه الذى يحمل عنوان 
"المناقشات الدراسية 1151:1081". ولا نجد أمثال هذه الانتقادات (أوالاتهامات) 
عند كاسيوس وحدهء بل نجدها كذلك عند الريطوريقى إيسودوروس من برجامون» 
الذى يذهب إلى القول بأن الفقرات التى استهجنها الفلاسفة الرواقيون قد حذفت من 
كتب (زينون) على يد أثينودوروسء الفيلسوف الرواقى الذى كان مسئولاً عن 
المكتبة الموجودة فى برجامون؛ لكن فيما بعد عندما ضبط أثيدنودوروس متلبسنًا 
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بالجرم المشهود وتعرضت (حياته) للخطرء تمت إعادة هذه الفقرات إلى مكانها من 
جديد. ويكفى الآن ما قلناه عن الفقرات المنحولة أوالمدسوسة فى أعماله. 


فقرة (5"): 


وهناك ثمانية أشخاص يحمل كل منهم اسم زينون: 


أولهم زينون الإيلى الذى سوف نتحدث عنه فيما بعد. 

وثانيهم هو فيلسوفنا الذى يدور حوله الحديث. 

وثالثهم من جزيرة رودوسء وهو مؤرخ دون كتابًا عن التاريخ المحلى 
(لمسقط رأسه) فى جزء واحد. 

ورابعهم مؤرخ دون كتابًا عن حملة الملك بيروس() إلى إيطاليا وجزيرة 
صفلية» ودوّن بالإضافة إلى ذلك ملخصا عن الأحداث (السياسية) التسى 
دارت بين الرومان والقرطاجيين. 

وخامسهم تلميذ من تلاميذ خريسبّوسء دون مؤلفات قليلة لكنه اس تأثر 
بعدد كبير جدًا من التلاميذ. 

وسادسهم طبيب من مدرسة هيروفيلوس» وهو طبيب متمكن ومتمرس 
لكن مولفاته كانت محدودة وغير ذات قيمة. 


)١(‏ بيروس دم بوم ل ١"-الا؟ق.م.)‏ هو ملك إقليم إبيروس غرب بلاد اليونان (فى الفترة ك7 الاكقم). 
ولقد استولى فى حروبه على إقليم ثيساليا وعلى الشطر الغربى من مقدونياء حتى إذا ما تم له ذلك انبرى لمقاتلة 
الرومان فى عقر دارهم وفى قلب إيطالياء ورغم أنه فاز على الرومان فى خاتمة المطاف, بعد أن استعان فى حربه 
ضدهم بالأفيال وبجيش عرمرم. فإن فوزه هذا كلفه ثمنا فادها كانت الهزيمة أفضل منه بمراحل. ومن هنا جاء 
التعبير الإنجليزى نره/ع]: 2907/11 الذى يعنى انتصارا باهظ الكلفة تعد الهزيمة خيرا منه. (المراجع). 
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- وثامنهم مولود فى مدينة صيدا 51062» وهو فيلسوس إبيقورى يتمتع 


فقرة (5"): 
وكان زينون يحظى بتلاميذ كثيرين» كان أشهرهم برسايوس من كيتيون الذى 
كان ابنا لديمتريوس. وكان البعض يعتبره صديقا حميمًا (لزينون).؛ بينما كان 
البعض الآخر يعتبره أحد أقربائه» ويظنون أن العاهل أنتيجونوس قد بعث به إليه 
ليكون واحدًا من العاملين الذين يعاونونه فى حفظ الكتب وتصنيفهاء ويحسبون كذلك 
أنه كان يعمل فى الوقت نفسه مربيًا لهالكيونيوس 113117086115 بن العااهفل 
أنتيجونوس. ويروون أن أنتيجونوس أراد ذات مرة أن يعقد له اختباراء فدبر الأمر 
بحيث يتم إبلاغه بأنباء زائفة مفادها أن الأعداء قد نهبوا ضيعته. وعندما اكفهر 
وجه (برسايوس) وامتقع لونه» قال له العاهل: 'هل وآببت الآن أن الشروة ليست 
بالأمر الذى يستهان به؟". 
وتنسب الأعمال التالية إلى (برسايوس): 
- عن الحكم الملكى. 
- الدستور الإسبرطي. 
- عن الزواج. 
- عن انعدام التقوى. 
- تبيسئيس. 
- عن العشق. 
- فى الحث على دراسة الفلسفة. 
- المناقشات الدراسية. 
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5 الأقوال المأثورة؛ ف أربعة أجزاء. 

- الذكريات. 

- رد على محاورة القوافين" لأفلاطون» (فى سبعة أجزاء). 
فقرة (1"): 


ومن (مشاهير تلاميذه) أيضًا نجد أريسطون بن ملتياديس» من خيوس؛: الذى 
قدم نظرية عن عدم الأكثرات 0138طم201 أى (اللامبالاة أو الحياد بالنسبة إلى 
الموضوعات الأخلاقية). ومنهم أيضنًا هيريلوس القرطاجى الذى ذهب إلى أن 
المعرفة هى الغاية» ومنهم ديونيسيوس الملقب بالمرتد [الذى سبقت الإشارة إليه]ء 
لأنه (ترك المدرسة) وانضم إلى مذهب (مدرسة) اللذة» والذى لم يعد يردد القول بأن 
الألم أمر لا يستحق الاكثراث به؛ بسبب إصابته بالتهاب شديد الوطأة فى عينيه: 
وكان موطنه الأصلى هيراكليال')» ومنهم إسفايروس 183105م59 من منطقة 
البوسفور» وكليانئيس حت 11 أن 4 | بن فانياس من أسوس» الذى خلفه فسئى رئاسة 
المدرسة؛ ولقد اعتاد (زينون) أن يشبهه بألواح الكتابة المغطاة بطبقه صابة من 
الشمع؛ وهى ألواح يصعب الكتابة عليها لكنها تحتفظ بما يدون عليها من حروف. 
ولقد أصبح إسفايروس تلميذا من تلاميذ كليانئيس بعد وفاة زينون» ولسوف نتحدث 
عذة (بالتفصيل) فى معرض سردنا لحياةٌ كليانئيس. 


فقرة (8؟): 
ووفقًا لما يذكره هيبّوبوتوسء فإن هناك طائفة أخرى من تلاميذ زينون» منهم 


فيلونيديس من طيبة» كاليبتوس من كورنثة:؛ بوسيدونيوس مسن الإسكندرية» 
م 1 1-6 ١‏ 
أثينودوروس من سولىء وزينون من صيدا(). 


)١(‏ هيراكليا مديئة قديمة كانت تقع فى الجزء الجنوبى من إيطالياء أسسها الإغريق بعد عام "4 ق.م. وأسموها بهذا 
الاسم تكريما لبطليم الأسطورى هيراكليس (-هرقل). [المترجم]. 
(') يرى ناشر الطبعة الإنجليزية أن هذا على الأرجح خطأء وأن الصواب هو زينون من طرسوس. [المترجم]. 
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ولقد رأيت أن من الأفضل أن أتحدث بوجه عام عن جميع النظريات الرواقية 
فى الجزء المخصص لحياة زينون» نظرً! لأنه كان مؤسس المدرسة ومنشئ 
المذهبء ولقد قدمت فيما سبق قائمة بمؤلفاته الكثيرة التى تحدث فيها (عن المذهب) 
باستفاضة أكثر بكثير مما تحدث سواه من (الفلاسفة) الرواقيين» ونلاحظ أن 
نظرياته - بصفة عامة - على النحو التالى» ذلك أننى أنوى أن أعرضها باختصار 
وإيجاز على نحو ما تعودت الاضطلاع به عند الحديث عن الفلاسفة الآخرين(". 


فقرة (55): 

ينقسم المذهب (الرواقى) كما يقول (الرواقيون) إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول 
فيزيقى 3:51100م» والثانى أخلاقى 102ئط]6» والثالث منطقى 1102ع10: وكان 
زينون من كبتيون هو أول من قام بهذا التقسيم فى كتابه "عن المذهب"؛ ولقد سار 
خريسيبّوس وفق هذا المنهج ذاته فى الجزء الأول من كتابه "عن المذهب". وكذا فى 
الجزء الأول من كتابه "الفيزبفا": وكذلك فعل كل من أبوأودوروس وسيلوس من 
الجزء الأول من كتاب كل منهماء الذى يحمل عنوانا واحذا وهو 'مقندمة إلى 
المذهب (الوواقى)"؛ وهو نفس ما فعله أيضًا يودروموس فى كتابه 'مبادد 
الأخلاق"» وكذا ما فعله أيضًا كل من ديوجينيس البابلى وبوسيدونيوس. 


)١(‏ يرى ناشر الطبعة الإنجليزية أن ديوجينيس لاليرتيوس يلتزم هنا بخطته التى درج عليها فى ترتيب النظريات 
الفلسفية» فيجعل النظري ية الرواقية تندرج تحت قسمين: أولهما ملخص عام 7©118465/م46: والثائى معالجة مفصلة 
5 16ه/ للمذهب (قارن أدتاه: الجزء السابع؛ فقرة 48). ويتبع ديوجينيس لانيريتوس هنا طريقة مفادها تناول 
الآراء الفلسفية بطريقة شاملة وقيمة؛ فهو يبدأها من الفقرة رقم 9 بحيث تمتد حتى الفقرة ١1١‏ أدناهء ويجمعها من 
مصادر شتى؛ علمًا بأن الفقرات من 55 - 1 مستمدة من ديوكليس. ويجرى تقسيمه بصفة عامة على النحو 
التالى: أفسام الفلسفة (فترات من 55 - .)4١‏ المنطق (فقرات من ؟4 -85).؛ الأخلاق (فقرات من 24 - 
١‏ الطبيعة (فقرات من ,)15١ - ١17‏ ولقد آثرت بوصفى مراجعا أن أورد فى الفقرات )١1١-55(‏ طائفة 
لا بأس بها من المصطلحات اليونانية التى تمت ترجمتهاء حتى تعين الدارسين والباحثين على اس تيعاب النظرية 
الرواقية ودقائقها. [المراجع]. 
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ويطلق أبولودوروس على هذه الأجزاء اسم "الموضوعات الرئيسة": أما 
خريسيبّوس ويودروموس فيطلقان عليها اسم 'آلتفسهمات المعددة'» فى حين 
يسميها آخرون "التقسيمات النوعية'. 


وهم يذهبون إلى أن الفلسفة تشبه الحيوان» المنطق فيها يماثل العظام 
والشرايين» والأخلاق تناظر ما هو متجسد من اللحمء والفيزيقا تقابل الروح. أو 
يشبهونها بالبيضة؛ قشرتها الخارجية هى المنطقء والبياض يمائل الأخلاق» أما 
السفان فون الفتزيقاء أوكيشييوتها بالكل الخضيية الشون المحيظ يذهو المنطقم: 
وثماره هى الأخلاق» وتربته أو أشجاره هى الفيزيقا؛ أو يشبهونها بالمدينة 
المحصنة بأسوار قوية (بيد أنها) تدار بالمنطق. 

ووفقا لما يخبرنا به بعض الراوقيين» فإنه لا يوجد فيها جزء واحد مستقل بذاته 
عن بقية الجوانب» بل إن الجوائب بأسرها تمتزج مع بعضهاء وإن تدريسها ينبغى أن 
بتم أيضًا بطريقة قوامها الامتزاج؛ لكن هناك نفرً! (من الرواقبين) يبدأ دروسه بالمنطق» 
وينتقل منه إلى الفيزيقاء ثم ينهى تدريسه بالأخلاق. ومن بين هؤلاء نجد زينون فسى 
كتابه "عن المذهب"؛ وخريسبّوسء وأرخيديموس ويودروموس. 
فقرة (41): 

من الجدير بالذكر أن ديوجينيس من مدينة بطوليماييس (- بطلمية) كان يبدأ 
بالأخلاق» أما أبولودوروس فكان يدرس الأخلاق فى المرحلة الثانية» أما بانايتيوس 
9 وكذا بوسيديبّوسء فيبدآن دروسهما بالفيزيقاء على نحو ما يخبرتا 
فانياس» تلميذ بوسيدونيوس الأثيرء فى الجزء الأول من كتابه 'محاضرات 
بو سيد و تيبو ندل ". 

فى حين أن كلينائيس بعان أن (أقسام الفلسفة الرواقية) سستة؛ وهى: 
الدياليكتيكا 4131616]1166 (- الجدل الفلسفى)؛ الريطوريقا (- البلاغة)؛ الأخلاق؛» 
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السياسة» الفيزيقاء الثيولوجيا (- اللاهوت). لكن هناك نفرًا من الفلاسفة يعلنون أن 
هذه ليست أقسامًا للمذهب الرواقىء بل هى أقسام للفلسفة ذاتهاء على غرار ما فعله 
زينون من طرسوسء وينبرى البعض لتقسيم الجزء المنطقى من المذهب إلى 
علْمَّينَ» هما: الريطوريقا والدياليكتيكاء وهناك نفر آخر يضيف إليهما الجزء الذى 
يشدائل تمع :الضريفات»:وكذا الجذء: الذى ونام مع اللقواعد: ولامعارين» رينما يستفذ 
فريق آخر منهم عن الجزء المتعلق بالتعريفات. 
فقرة (؟4): 

وهم يتخذون من الجزء المتعلق بالقواعد والمعايير وسيلة: للكشف عن الحقيقة» 
حيث إنهم يتوصلون من خلال تدريسه إلى الاختلافات القائمة بين الإدراكات 
الحسية» كذلك فإن الجزء المتعلق بالتعريفات يؤدى بالمثل إلى التعرف على 
الحقيقة» بمقدار ما يتم إدراك الأشياء فيه عن طريق التصورات العامة؛ أما 
الريطوريقا - فى نظرهم - فهى علم البيان الذى يعبر (بفصاحة) عن الموضوعات 
التى كان عرضها يجرى بأسلوب بسيطء وأما الدياليكتيكا - فى تصورهم - فهسى 
عبارة عن مناقشة الموضوعات بطريقة صحيحة عن طريق السؤال والجواب» 
وبالتالى فإن التعريف البديل لها هو أنها علم المقولات الصادقة والكاذبة» وتلك التى 
تحتمل الصدق والكذب فى آن» وهم يذهبون إلى أن الريطوريقا ذاتها تنقسم إلى 
ثلاثة أقسامء هى: التداولية 103اناء1ناهاج:زة (-السياسية)» والقضائية 
مماتصدعانلء والمحفلية جتمع[ )5ه نتصرقعلده!), 


(') وهذا هو تفسيم أرسطى للريطوريقا فى كتابه المشهور "عن الريطوريقا 20/16/0125 67# . فالريطوريقا عنده 
لها ثلاثة أقسام نوعية بحسب المناسبة التى يتم فيها الحديت: التداولية أو السياسية ‏ مءع/زاناءاناهط :ترد 
605 وهى تلقى فى المجامع السياسية؛ متل مجلس البولى 801:16 (-الشورى) أو الجمعية العامة ©زىة/51:4. 
والقضائية 1105مع 11هع[12/8111)) وهى تلقى فى المحاكم ودور القضاء. والمحذفلية 705مع +دمع[!51م !6 /1اع 
(وهى تسمى عند أرسطو 86705 621061111:011)» وهى تلقى فى المناسبات الاجتماعية والاحتفالات والمآدب 
غيرها. (المراجع). 
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فقرة ("4): 


وتنقسم (الريطوريقا) ذاتها (بوصفها علمًا) إلى: القدرة على إيجاد البراهين» 
والتعبير عنها بالألفاظ» وترتيبهاء ثم إلقائها. أما الخطبة الريطوريقية فتنقسم إلى: 
مقدمة» وسردء وتفنيد لمزاعم الخصمء ثم خاتمة. 

كما أنهم يذهبون إلى أن الدياليكتيكا تنقسم إلى قسمين: يشمل القسم الأول منها 
الموضوعات المتعلقة بالخطاب 53/2731820126228 (أو الحديث)؛ ويشمل القسم 
الثانى الموضوعات المتعلقة باللغة 56726م؛ فأما الموضوعات المتعلقة بالخطاب 
فتندرج تحت العناوين التالية: الموضوعات الخاصة بالتمثئل تقزمةاصططم 1 
والنتاجات المختلفة التى نشأت عنهاء القضايا ]2161512 التى قيلت وموضوعاتها 
616 ومحمولاتها 131680181703268 المكونة لهاء الحدود المماثلة 101018 
سواء كانت مباشرة 91158 أو عكسية 18م/[5: الأنواع والأجناس 862886 218 وكذا 
الحجج 10501 والبراهين 50801]؛ والضروب والأقيسة المنطقية 108150201الا5؛ 
والمغالطات المنطقية 5011557368 سواء كانت تتعلق باللغة أو بالموضوع. 


فقرة (4 5): 


وهذه تشمل البراهين الكاذزبة 10801 56101001265201م والصادقة 
3 و السلبية 11351202165م300»: وكذا القياس المتسلسل 04)نهو!), 


)'١‏ ونترجم كلمة [7/45[4ه1/م أحيانا 'بالظاهر"؛ أو "الظهور'" أو 'العَرّض'؛ وهو مصطلح فنى فى المنطق الرواقى 
وليس له مرادف دقيق فى اللغات الحديثة» ويشير هذا المصطلح إلى المعطى المباشر للوعى أو التجربة؛ سواء ظهر 
أمام الحواس أو فى صورة إحالات معينة أمام الذهن» ومن هنا كان تعبير "الظاهر' أو 'الظهور" أقرب من تعيير 
"الإدراك الحسى" أو الانطبام". وربما يتبادر إلى الذهن أن هذا المصطلح يتطابق مع "الأفكار البسبطة" عند 
جون لوك. وهى التى استبدل بها ديقيد هيوم تعبير 'آلانطباعات والأفكاو': رغم أنها من الصعب أن تكون كذلك؛ 
حيث إنها 'معْطَى" من الخارج إن صح هذا التعبير؛ وعليها بوصفها مواذا يبني الذهن أفكارا وتصورات. [المترجم]. 

") أو الفياس مفصول النتائجء وهو قياس مركب حذفت كل نتائجه ما عدا النتائج النهائيةء وجاءت مقدماته بحيث تشمل 
كل مقدمتين متتابعتين منها حذا مشتركاء وهو قياس نسب عن طريق الخطأ إلى أرسطوء وأول من عرض هذا 
النوع من القياس هم الرواقيون والذى أطلق عليه هذا الاسم هو شيشرون. راجع: د. زكى نجيب محمود. المنطق 
الوسفىء الجزء الأولء ص225» مكتبة الأنجلو المصرية؛ الطبعة الرابعة .)١552(‏ |المترجم]. 
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وما يمائله من أقيسة» سواء أكانت قاصرة 15أ6م111ء (> ناقصة) أو مستعصية على 
الحل 200101 أو حاسمة 622100065م (- قاطعة)» وكذا (المغالطات المنطقية) 
سواء المعروفة باسم 'المغالطة المعماة أو المستورة"؛ أو تلك المعروفة باسم 
"المغالطة الخاصة بالقورون 16:20021": أو تلك المسماة باسم 'مغالطة النكرات 
5 أو تلك المسماة باسم 'مغالطة الحاصدين 61202]65ما". 

أما عن القسم الثانى من أقسام الدياليكتيكاء وهو القسم الخاص بالموضوعات 
المتعلقة باللغة» فهو يشمل اللغة المدونة» وأجزاء الكلامء الأخطاء النحوية أو 
المثالب الناشتة عن اللحن أو العجمة("؛ وكذا الشعرء والتعبيرات الغامضة؛ وترخيم 
الصوتء؛ والموسيقا. وتبعًا للبعض فإن هناك أقسامًا أخرى تثتعلق بالمصطلحات 
والتقسيمات والأسلوب. 
فقرة (45): 

وهم يعلنون أن دراسة الأقيسة المنطقية ذات فائدة عظمىء لأنها توضح لنا 
سبل البرهان 3000611108 التى تسهم كثيرًا فى تصويب الآراء وتصحيحهاء 
وكذا فى ترتيبها وحفظها بالذاكرة؛ الأمر الذى يضفى طابعًا علميًا على إدراكنا 
(للأشياء). أما البرهان فى حد ذاته فهو نظام يحتوى على مقدمات 2:62 صتصحدة1 عاء 
ونتيجة 012آمأمء: وأما القياس المنطقى (1108155205لإ5) فهو برهان اسدتدلالى 
مؤلف من هذين العنصرين (أى المقدمة والنتيجة). وأما للتدليل 5ف:فع3000 (أو الإثبات) 
فهو برهان يستدل منه - امن خلال الأشياء التى فهمت على نحو أكشر - على 
الأشياء التى فهمت على نحو أقل. 

وأما التمثل 21]8518م (أو الانطباع العقلى) فهو عبارة عن انطباع فى 
النفس؛ واسمه مستمد بطريقة مناسبة من الآثار التى يتركها الختم فى الشمع. 


00 الكلمتان المستخدمتان هنا هما: 01/457105/مى التى تعنى "اللحن أو الخطأ النحوى". و العجمة دجوا نروطبوم". 
التى تعنى كون المرء أجلبيًا لا يتقن اللغة» وبالتالى يرتكب عند نطقها أو عند تدوينها أخطاء جسيمة؛ حيث إنه لم 
يتعلم منها سوى النذر اليسير. (المراجع). 
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فقرة (45): 


وهناك نوعان من هذا التمثل؛ أحدهما يؤدى إلى إدراك 16نام16 34آ 
(الموضوع الواقعى)؛ أما الثانى 212]8180405 فلا يفعل ذلك؛ أما النوع المؤدى 
إلى الإدراك الذى يذهبون إلى اعتباره محكًا 1116110 للموضوعات الواقعية 
8ه فهو يعرف على أنه ذلك الذى ينتج عن الموضوع ويتفق مع 
الموضوع الواقعى ذاته» ثم يترك فى الذهن أثرًا كالختم وينطبع فيه؛ وأما النوع 
الثانى غير المؤدى إلى إدراك الموضوع الواقعى» فهو الذى لا ينتج عن أى 
موضوع واقعى»؛ أو الذى يفشل - بفرض أنه بدأ من موضوع واقعى - فى التوافق 
مع الواقع ذاته» حيث إنه ليس واضحا ولا متميزا. 

وهم يذهبون إلى أن الدياليكتيكا أمر لا مندوحة عنه؛ وإلى أنه فى حد ذاته 
فضيلة تشتمل على الفضائل الجزئية التى تندرج تحتها!'). ويعتقدون أن التحرر من 
التسرع هو عبارة عن معرفة متى ينبغى أن يتفق العقل مع الانطباعات ومتى لا 
يتفق معهاء كما أنهم يعتبرون الحصافة 20611810]65 بمثابة استدلال منطقى قوى 
ضد ما هو محتمل 1105© من أجل ألا يتم التسليم به. 


فقرة (41): 

وهم يذهبون إلى أن الاستعصاء على التفنيد 326161218 بمثابة قوة فى 
البرهان من أجل ألا ينقلب (العقل) إلى التسليم بالضدء وإلى أن الجدية (أو البعد 
عن الرعونة) بمثابة العادة التى ترد التمثل إلى المنطق الصحيحء وهم يعلنون أن 
المعرفة 15]62536مع ذاتها هى الإدراك الذى لا ينتابه الخطاء أو الحالة التى لا 
يئيسر للبرهان أن يغيرها أثناء قبولها لما هو متمثل أو ظاهر. 

وهم يذهبون إلى أنه بدون دراسة الدياليكتيكا لا يتيسر للرجل الحكيم أن 
يحصن نفسه ضد التغير أثناء البرهان؛ وذلك لأن (الدياليكتيكا) تجعله قادرًا على 


(') قارن بلوتارخوسء الأخلافيات؛ ففرة 5 417ه؛ وانظر كذلك فقرة 57,: وفقرة 2 أدناه. (المراجم). 
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التمييز بين الصحيح والزائف؛ كما تعينه على التفرقة بين ما يمكن قبوله والتمسليم 
به وما تم التعبير عنه بطريقة غامضة أو مبهمة. وبدون الدياليكتيكاء فإننا لا نستطيع 
منهجيًا أن نطرح سؤالاً أو نقدم جوابًا. 
فقرة (48): 

وهم يرون أن التسرع فى التوكيد يؤثر فى مجرى الأحداث؛ لدرجة أنه مالم 
تكن مدركاتنا مدربة تدريبًا جيذا فإننا نكون عرضة للانزلاق إلى مسلك غير لاق 
وإلى رعونة لا مبرر لها. ولا توجد طريقة أخرى سوى هذه يتسنى للرجل الحكيم 
98 أن يبرهن بها عن ثاقب بصره وسرعة بديهته وبراعته فى البرهان بوجه 
عامء نظرًا لأنه هو نفسه القادر على المناقشة وعلى المحاجة بطريقة صحيحة؛ وكذا 
على طرح الأسئلة المناسبة وعلى الإجابة.عما يوجه إليه من أسئلة» وهى جميعها 
ميزات تتوافر لدى الرجل البارع أو المتمرس 6105م65 فى فن الدياليكتيكا. 

كان هذا - باختصار - هو جوهر ما تراءى من تعاليمهم المنطقية؛ ولكى 
أتحدث عنها بشىء من التفصيل؛ فحرى بى أن أقتطف منها ما تيسر لهم عرضه 
فى مقدمة كتابهم التمهيدى؛ ولسوف أستشهد حرفيًا بما أورده ديوكليس من 
ماجنيسيا فى كتابه "'موجؤ تعاليم الفلاسفة ددة:1ادره05[لطاظ حدة) غسده عق 1م" 
وهو على النحو التالى: 


فقرة (49): 


"بروق للرواقبين أن بضعوا فو المقدمة نظريتهم عن التمكثل 
8 ر(ر(الإحساسس 21516515 بوصكهما المعيار الذى بيمكن عن طريقه 
معرفكة دذبةة الأشباء, ونتأشى اذى البدابة نظربة التمثل من حبث النوع, 
قم لبها نظو بة الرضا والقبول 5أدوعط]5701:2]8. وكذا نظرية 
الادراك والتذكبر 5أوم21916ع1. الآنان تسبقفان باقى النظريات الأخريى 
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ولايمكن قيامهما بدون نظربة التمثل, وذلك لأن التمثل يأتى فو المقدمة, 
ثم بليه التذكبر 0182018 الذى هو قادر على التعبير عن نفسه., وذلك 
عندما يوضع فى صيغة قضبة نخلقاها الذات من التمثلات". 
فقرة (50): 

وهناك اختلاف بين عملية التمثل ومحصلتها 1311835118م: ذلك أن محصلة 
التمثل عبارة عن مماثلة لما يحدث فى الذهن أثناء النوم» فى حين أن عملية التمثل 
عبارة عن الانطباع الذى يحدث فى النفسء أى أنه بمثابة عملية تغيير» على غرار 
ما يعرضة خريسبّوس فى الجزء الثانى من كتابه "عن الفافيس(". 
ذلك أنه يقول إننا يجب ألا نفهم الانطباع 92706515 بمعناه الحرفى» أى على أنه 
الأثر الذى يتركه الختم» نظر! لأنه من غير المقبول أن نفترض وجود كثير مسن 
هذه الآثار المنطبعة فى البقعة ذاتها وفى الوقت نفسه؛ فالتمثل يعنى ما ينتج أو 
يتولد عن موضوع واقعى ويتفق معه؛ ثم يختم وينطبع فى الذهن بطريقة انطباع 
الختم» وهو أمر لا يمكن حدوثه لو أنه نتج عن موضوع غير واقعى. 
فقرة (01): 

وهم يذهبون إلى أن بعض التمثلات عبارة عن معطيات من الأحاسيس 
1560183 وإلى أن بعضها الآخر ليس من معطيات الأحاسيسء أما معطيات 
الأحاسيس فهي الانطباعات التى تنقل عبر عضو أو أكثر من أعضاء الحس. وأما 
الثانية - أى التى ليست من معطيات الأحاسيس - فهى تلك التى يمكن تلقيها من 
الذهن 0132018 نفسه؛ كما هو الحال مع الموجودات غير الماديمية ومع سائر 
التمثلات الأخرى التى نتلقاها عن طريق العقل؛ ومن الانطباعات الحسية 


0 باليونانية 25 :/عرروم 267#؛ وباللاثينية ©:477177 26/» وهو عنوان درج الفلاسفة على استخدامه فى مؤلفات شتى 
أبرزها كتاب أرسطو "عن النافس". (المراجع). 
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1561121 طائفة ناتجة عن موجودات واقعية 53/031010118) وهى مصحوبة 
بتسليم وموافقة من جانبناء غير أن هناك طائفة من التمثلات عبارة عن مظاهر 
5 تبدو لنا كما لو كانت ناتجة عن موجودات حقيقية. 

ويوجد تقسيم آخر للتمثلات تنقسم بناءً عليه إلى تمثلات عقلانية 1ه1اع10 
وأخر ى غير عقلانية 3210501» فأما التمثلات العقلانية فهى نتاج المخلوقات العاقلة؛ 
وأما التمثلات غير العقلانية فهى نتاج المخلوقات غير العاقلة» والتمثلات العقلانية 
عبارة عن عمليات للتفكير 615ع12065: أما التمثلات غير العقلائية فليس لها اسمء 
ومن ناحية أخرى» فإن طائفة من هذه التمثلات علمية 5هع[نصطعء(", فى حين أن. 
الطائفة الأخرى منها غير علمية 3)661201. وعلى أية حال» فإنه يمكن النظر إلى 
التمثال (أو الصورة) من خلال عين الفنان (المدربة)؛ كما يمكن النظر إليه من 
خلال عبن شخص عادى عديم الدراية. 


فقرة (؟5): 


ويقال إن الرواقيين يطلقون مصطلح الحس 315056515 على (ثلاثة أشياء): 
أولها التقر 8 الذى يمر من الجزء الرئيس (للذهن) إلسى الحواس 
95 9 وثانيها الإدراك 1281828515 بواسطة الحواسء وثالثها جهاز أعضاء 
الحس 21510616118 18 الذى يكون عاجن! عند بعض الأشخاص. وفضلاً عن ذلك 
فإن نشاط 60618618 أعضاء لحن يسمى أيضمًا بالإحساس» وفى تصورهم أته 
عن طريق الإحساس يتم الإدراك (والتمييز) بين اللون الأبيض واللون الأسود وبين 
الخشن والناعم؛ فى حين أنه بالعقل يمكن إدراك نتائج البرهان 3000©1:45: مكل 
(إدراك) وجود الآلهة والعناية الإلهية» وفى الواقع فإن التصورات العامة تتكون 
بطرق عديدة؛ فبعضها يتكون بالاتصال المباشر 6515]م611م: وبعضها يتكون 


(') حرفيًا 'فديبة"؛ والدليل على ذلك هو أن المثال التالى والمفسر لهاء يدور حول التمثال الذى يتم النظر إليه من خلال 
عين الفنان المدربة. (المراجع). 
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بالممائلة 21011010165 وبعضها يتكون عن طريق القياس 302210818؛ وبعضها 
يتكون عن طريق إبدال الموضع 721618126515؛ وبعضها يتكون عن طريق 
التركيب 521526515/إ5» وبعضها يتكون عن طريق التضاد 67121110515. 


فقرة (059): 


فأما التصورات التى تتكون عن طريق الاتصال المباشرء فهى تلك التى تدرك 
بها الأشياء المحسوسة؛ وأما التصورات التى تتكون عن طريق الممائثلة» فهى تلك 
الكو يكوة أعلها شوم موجوة لقامداة مال مستوزنا عن سق اط لذ تك هين 
خلال رؤية تمثاله» وأما التصورات التى تتكون عن طريق القياسء فتندرج تحتها 
التصورات التى نحصل عليها عن طريق التضخيم 21086]1105 مثل صورة 
تيتيوس!') 1117/05 أو صورة الكيكلوبس 5م7]6(116)؛ وعن طريق التصغير 
95 ممثل صورة القزم 65 وكذلك مثشل صورة مركز 
الأرض الذى كان يتم تصوره عن طريق القياس على هيئة دوائر صغيرة؛ وأما 
التصورات التى تتكون من خلال إبدال الموضعء فهى تلك التى يمكن عن طريقها 
تصور المخلوقات التى تبدل عندها موضع العينين فأصبحتا فى منطقة الصدر 
منها. 


(') تيتيوس. مارد عملاق ابن كبير الأرباب زيوس من إلارا 674/. وخوفا من غيرة زوجته هيرا ققد قام زيسوس 

بإخفاء عشيقته إلارا وهى حامل فى أعماق الأرضء حيث ولدت ابنها تيتيسوس.ء الذى رويت عنه حكايات تنطسوى 

على كثير من المبالغة؛ منها أن جسده يغطى ما مقداره فدانين من الأرض. [المترجم]. 

(") الكببكلويس مخلوق أسطورى كانت توجد منه ثلاث فصائل ضخمة الجسم؛ أشهرها ذلك المخلوق السضخم ذو 
العين الواحدة 85 فى منتصف جبيته؛ والذى التقى به البطل أوديسيوس وأتباعه من البحارة أثناء عودتهم بعد 
انقضاء حرب طروادة. وقد روى هوميروس قصته باستفاضة فى ملحمته الأوديسية. [المترجم]. 

") القزم 205©:#رعرط: تصور اليونان القدامى أن هناك جنسنا من الأقزام يعيش فى أفريقيا أو فى جنوب مصرء ولقد 
روى أن البطل هيراكليس (-هوافل) قد شن عليهم هجومًا وربطهم معا فى إهاب أسد؛ ثم بعث بهم إلى يوريسئيوس 
ملك ميكيناى. [المترجم]. 


ركرك 


وأما التصورات التى تتكون عن طريق التركيب» فهى التى يمكن عن طريقها 
تصور المخلوق المعروف باسم الكنتاوروس 1262191105 (- القنطور)!"), الذى 
ينتهى الجزء الأدنى من جسمه ببدن فرسء وأما التصورات التى تتكون عن طريق 
التضادء فهى التى يمكن عن طريقها تصور الموت. 

وفضلاً عن ذلك» فهناك تصورات تتكون عن طريق نوع من الانتقال (إلى 
عالم يستحيل إدراكه)» مثل التصورات الخاصة بمعانى المسصطلحات أو المتعلقة 
بالمكان وأما الأفكار المتعلقة بالعدالة والخير فهسى من نتاج الطبيعة وهناك 
تصورات أخرى ناتجة عن العوز والحرمان» مثل صورة الإنسان الذى ليست له 
يدان. كانت تلك إذن هى معتقداتهم عن التمثل والحس والتفكير. 


فقرة (04): 

وهم يعلنون أن معيار الحقيقة هو التمثل المدرك؛ أى التمثل الذى يكون ناتجًا 
عن شىء له وجود حقيقى؛ طبقا لما يقوله خريسييّوس فى الجزء الثانى عشر منن 
كتابه 'الذيؤبيفنا"؛ ووفقا أيضًا لما يقوله كل من أنتيباتروس وأبولُودوروس؛ ذلك 
أن بوئيثوس 8081505 يقر بأن هناك كثرة من المعاييرء هى: العقل (- الذكاء)» 
الحسء» الشهوة: المعرفة. فى حين أن خريسيبّوس- فى الجزء الأول من كتابه "من 
المذهب" - يتناقض مع نفسه؛ ويذكر أن المعيارين (الوحيدين) هما: الإحساس 
والإدراك المسبق؛ وأن الإدراك المسبق؛ عبارة عن فكرة ناشئئة عن الطبيعة (أى 
عبارة عن تصور فطرى للكليات أو المفاهيم العامة). 


(') الكنشاوروس (-القنطور) مخلوق خرافى فى الأساطير اليونانيةء نصف جمسده الأعلى على هيئة إنسان؛ والأسفل 
على شكل فرس. وكان يعيش فى غابات اليا وبوجه خاص على قمة جبل بيلهيون. وهى مخلوقات تمكل 
الحياة البرية والشهوات البهيمية والنهم المفرط» وإن كان هناك قنطور حكيم يدعى خيرون 7618© كان معلا 
للأبطال. [المترجم]. 
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ومن ناحية أخرىء فإن هناك نفرًا آخرين من قدامى الفلاسفة الرواقيين يقرون 
بأن المعيار هو الفكر الصائب؛ على غرار ما أعلنه بوسيديبّوس فى كتابه 
"عن المغبار 1211611011 أترع2". 
فقرة (55): 
وتعتقد الغالبية العظمى (من الرواقيين) - فى نظريتهم عن الدياليكتيكا - أن من 
المناسب أن يجعلوا من موضوع الصوت 0086م نقطة البداية. فالصوت هو 
اصطكاك للهواء أو هو الموضوع المناسب لحاسة السمعء؛ وفقا لما يذكره 
ديوجينيس البابلى فى كتابه الفنى "عن الصوت": أما صوت الحيوان (أو صياحه) 
فعبارة عن اصطكاك للهواء ناتج بفعل دافع طبيعى» وأما صوت الإنسان فهو 
مُفصّل 628:]1208 ويتميز بأنه ضادر عن التفكير؛ ووفقا لما يذكره ديوجينيس فإن 
صوت الإنسان يبلغ النضج ابتداء من سن الرابعة عشرة. وفى اعتقاد الرواقيين أن 
الوك شن ع"مادى متجنية «نوزفها ينا يتكر»: أوكيضموين فى كتانه "من لصوف 
وعلى غرار ما يذهب إليه كل من ديوجينيس وأنتيباتروسء؛ وكذا خريسيّوس فى 
الجزء الثاني من كتابه 'الكذبزيبقا". 
فقرة (55): 

ذلك أن كل ما له تأثير فهو جسمء وبما أن الصوت ينتقل من أولئك الذين 
ينطقونه إلى هؤلاء الذين يسمعونه إذن فهو يحدث تأثيراء أما الكلام 5إا16- وفقا 
لما يقوله ديوجيئيس - فهو صوت مكتوب بالحروفء مثل كلمة : "فهاو 
8 وأما الجملة 10805: (أو العبارة)» فهى صوت له دلالة أو معنسى 
يصدر عن الذهن» مثل جملة "إفه فهآر". وأما اللهجة 01216105» فهى كلام 
يحمل بصمة العالم الإغريقى التى تتنوع أو تختلف وفقا لشعوبه وأقاليمه» أو هى 
كلام يميز الإغريق عن غيرهم من الأمم الأجنبية» وهو ما يعنى وجود خاصية 
(لغوية) معينة لكل لهجة على حدة؛ مثلما نجد أن كلمة "الهبهو"' فى اللهجة 
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الأتيكية('!» هى 1031808 (فى حين أنها فى اللهجات الأخرى 15213558)؛ وأن 
كلمة 'فهاآو" فى اللهجة الإيونية")؛ هى 2672618 (وليست 62650613) كما تنطق 
فى اللهجات الأخرى). 

وعناصر الكلام مكونة من أربعة وعشرين حرفا أبجدياء وكل حرف منها له 
ثلاث خواص: أولها صوته الخاص الذى يشكل عنصره المميزء وثانيها رمزه الذى 
يدون بهء وثالثها الاسم الذى يطلق عليهء مثل حرف "الألفا 8م21" (- ف على 
سبيل المثال. 


فقرة (1ه): 

وهناك سبعة من الحروف الأبجدية تعرف بأنها صائتة 70566266248: وهسى 
على التوالى: الألفا (8حه)» والإبسيلون (8-6)» والإبتا (8-)؛ واليوتا (أحتا)ء 
والأوميكرون (0-0).» واليوبسيلون «8(:0 والأوميجا (0-6). وهناك أيضا ستة 
حروف صامتة 301828» وهى على التوالى البيتا (8-6)» الجاما (ع-/6): الدلتا 
(65-0)؛ الكابا (6-16)» البى (م-66).: التاو (5-1). وهناك فرق بين الصوت 
06 والكلام 5 لأن الصوت قد يكون مجرد ضجة أو جلبة» أما الكلام فهو 
دائمًا مُفصّل (أى مخارجه واضجة). ومن جهة أخرى فإن الكلام يختدف عن 
الجملة 10805 (أو العبارة)» لأن الجملة لها دائمًا معنى ماء أما الكلام (المنطوق) 
فقد يكون بغير معنى؛ مثل لفظة 0114911 التى هى لفظة لا معنى لها ولا دلالة. 
وهناك فرق كذلك بين صياغة الجملة ومجرد التلفظ بالكلام أو إصدار الأصوات» 
لأن الأصوات لابد لها من نطقء أما الأشياء فلابد لها من دلالة ومعنى» أى أنها 
عبارة عن موضوع للخطاب. 


إلى يستخدم ديوجينيس لانيرتيوس هنا كلمة قديمة غير شائعة للدلالة على اللهجة الأتيكية» وهى 4/1145 فى حين أن 
الكلمة الشائعة هى 6/44#. (المراجع). 

9 يستخدم ديوجينيس لانيرتيوس هنا أيضنا كلمة غير مألوفة للدلالة على اللهجة الإيونية؛ وهى 845 (وجذعها - 
-704). فى حين أن الكلمة الشائعة هى 704/6". (المراجع). 
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وهناك - كما ذكر لنا ديوجينيس (البابلى) فى كتابه 'عن الصوت"؛ وكذا وفقًا 
لما ذكره خريسيبّوس - خمسة أجزاء 72656 للكلام نامع10) هى: "الاسم 006173: 
(ويقصد به اسم العلم)ء الاسم النكرة 0205880118(" الفعل 5672: أداة الريبط 
95 ووأداة التعريف 25]0505. ويضيف أنتيباتروس إلى هذه الأجزاء 
الخمسة - فى كتابه "عن الكلمات ومعانيها" جزءً! سادسا يطلق عليه اسم "الأداة 
أو اكوسيلة 5465وعدد7"). 


فقرة (5): 

والاسم النكرة - وفقا لتعريف ديوجينيس - هو جزء من أجزاء الكلام يدل 
على خاصية عامة أو شائعة؛ مثل: إنسان؛ فرسء أما اسم (العلم) فهو جزء من 
أجزاء الكلام يوضح صفة خاصة (للفرد)ء مثل: ديوجينيسء سقراط؛ وأما الفعل - 
وفقا لتعريف ديوجينيس - فهو جزء من أجزاء الكلام يدل على المسند القائم بذاته 
أو المنفصلء وتبعا لما يذهب إليه آخرون7؛ فهو جزء غير معرب من أجزاء 
الكلام يدل على شىء يمكن إلحاقه بفاعل واحد أو أكثر من فاعل» مثل "أكتتب 
3ع “' تكلم 1656. وأما أداة الربط» فهى جزء من أجزاء الكلام غير 


والفعل؛ وأداة الربط وأدآة التعرية. وكان الفلاسفة الرواقيون ومن تلاهم واقتفى خطاهم يميزون بين اسم 
العلم رالاسم النكرة؛ ويعتبرون كل واحد منهما جزءا قائما بذاته من أجزاء الكلام. لكن المدرسة الرواقية خطت 
خطوات واسعة فى دراسة علم النحو إلى أن تسلمه منها العالم السكندرى أريستارخوس النموئ وجعله علنا 
مستقلاً. ثم دون تلميذه ديونيسيوس الثراقى أول كتاب عن علم النحو فى اللغة اليونانية - أشبه بكتاب سيبويه فى 
النحو العربى - راجت شيرته ل بعد رواجا لا نظير له رغم صغر حجمه:؛ وعرف باسم قن الدمو 6:7:01:4/11:2 
46 ل(المراجع). 

فل ربما يقصد به الظوف الذى عرف فيما بعد اصطلاحا باسم ©77777677م6. (المراجع). 

(') ويقصد بهؤلاء الآخرين أبولودوروس وأتباعه الذين يمثلون مدرسته . قارن فقرة 14 أدناه. (المراجع). 
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معرب يربط أجزاء الجملة معاء وأما أداة التعريف» فهى جزء معرب من أجزاء 
الكلام يميز كلا من جنس الاسم وعددهء مثل الأدوات التالية: 20 (للمذكر)ء 56 
(للمؤنث)؛ 12 (للمحايد)؛ وجمعها: 201 (للمذكر)ء 891 (للمؤنث)» 18 (للمحايد)(). 


فقرة (55): 

وهناك خمسة مواطن للتمييز 6]81: فى الكلام» هى: الهيلينية الخاللصة 
لل والوضوح 11607618م53: الإيجاز 592]02318: الملاءعمة 
2 ووالزخرف (أو الصناعة) 6نا138:8516. أما الهيلينية الخالصة؛ فهى 
عبارة عن اللغة اليونانية الخالية فى صياغتها من الأخطاء النحوية» وكذا الخالية 
من الابتذال ومما هو عشوائى. وأما الوضوح 535626182: فهو عبارة عن 
الأسلوب الذى يعرض الفكرة بطريقة يسهل فهمها. وأما الإيجاز592]012118: فهو 
عبارة عن الأسلوب الذى لا يتضمن إلا ما هو ضرورى من الألفاظ من أجل 
عرض الموضوع. وأما الملاءمة 5600م فتكمن فى الأسلوب الملائم أو المناسب 
للموضوع. وأما الزخرف 12435168 (أو الصناعة)؛ فيكمن فى تحاشى اس تخدام 
الأسلوب العامى المبتذل. ومن بين الرذائل المتعلقة بالأسلوب نجد أن المُجْنَة9) 


إلى توجد خمسة أنواع من جنس الاسم (أو الصفة؛ أو الضمير وما إلى ذلك) فى اللغة اليونانية القديمة» هى: المذكو 
1 والمؤنك :رمءزرآ6 :لا والمحايد 1م626 1:8 (أى الذى ليس بالمذكر ولا بالمؤنث؛» ولا يشترط أن ' 
يكون جماداً)؛ والعام :00> أى الذى يدل على المذكر والمؤنث بكلمة واحدة مع اختلاف أداه التعريف» 


 “ :.‏ والمشترك فى الجنس ::01:0/ضم»؛ أى الذى يدل على المذكر والمؤنث كليهما بكلمة واحدة وبأداة تعريف واحدة. كما 


توجد لااتسماء أعداد ثلاثة هى: الكمفرد 05ع1161111؛ و المخدى 5م:11:ل: والجمع 1/1105تر:[]ةام . (المراجع). 

(') الميليدية الخالصة 116114:15:05 تعنى اللخة اليونانية الفصحى التى هى خالية من اللحن ومن الخطأ الذى يمكن 
أن يدخله إليها من ينطقونها أو يكتبون بها من الأعاجم؛ وذلك - فى الغالب الأعم - بسبب عدم درايتهم بهاأو 
إتقانهم لها. (المراجع). 

0( الكلمة اليونانية 56704705 (التى اشتقت منها كلمة الغجمة 24/147151105) مؤلفة قى الأصل من 'محاكاة 
صوتية 07:017:41020610" للمقطع («روطا) الذى يتكرر مرتين تعبيرا عن طريقة الأجنبى حينما ينبرى لنطق اللغة 
اليونانية. وأقرب مقايل لها فى العربية هو "الأعهمع" لأن العَهْمَقة فى العربية معناها عدم القدرة على الإفصاح أو 
التعبير بطريقة سليمة أومفهومة؛ ومن هنا سميت الحيوانات فى العربية بالعجماوات أو العجماء. والعُدْيّة فى- 
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| عبارة عن الابتعاد عن استخدام الأساليب الرصينة السائدة لدى 
الإغريق» وأن اللحن 1901011457005" عبارة عن (المثالب) المستهجنة التى تعترى 
تركيب الجملة. 


والعبارة الشعرية 0160م - كما يذكر لنا بوسيدونيوس فى مقدمة كتابه "من 
الأسلوب " - هى عبارة ذات وزن أو ذات إيقاع» تتحاشى آليات خصائص النثر 
وطبيعته. وهاكم مثالا على العبارة (الشعرية) ذات الإيقاع: 

'أيتها الأرض بالغة العظمة, ويا أبها الأخيرء (يا من تلف) زيوس (فى 
غلالتك)"!"). 

أما العبارة الشعرية» فتعد شعرا لو أنها كانت ذات مغزى وتضمنت تصويرا 
(حرفيا - محاكاة) للأمور الإلهية والبشرية. 

وأما المصطلح 70805 - وفقا لما يخبرتا به أنتيباتروس فى الجزء الأول من 
كتابه "عن المصطلحات" - فهو عبارة عن كلمة تؤدى معثى كاملا عند نطقها أو 
التلفظ بهاء فى حال تحليل الجملة؛ أو هو عبارة عن استعادة للمعنى الذى يقصده 
المرءء وفقا لما يذهب إليه خريسييوس فى كتابه "عن المصطلحات'7). وأما الوصف 


“العربية هى نقيض القدرة على التحدث السليم أو الفصيح بالعربية؛ ومن هنا يمكن معرفة مفهوم الحديث الشريف: 
'لا فضل لعريى على أعجمى إلا بالتقوى". (المراجع). 

(') سبق أن ذكرنا فى الحاشية الخاصة بالفقرة رقم (١4؛)‏ أعلاه أن اللعن 51:05ف50101# هو الوقوع فى الخطأً 
النحوى. (المراجع). 

('' انظر: ناوك؛ شذرات كتاب التراجيديا الإغويق. وهذا البيت عبارة عن شذرة من عمل مفقود لشاعر التراجيديا 
يوريبيديس» وهى شذرة تحمل رقم ( 4125 ) فى هذا الكتاب. (المراجع). 

0 يبدو لى أن ديوجينيس لانيرتيوس قد خلط فى تفسير المعنى المقابل لكلمة 0705 اليونانية التى تعنى إما '"مصطلد' 
أو "تخويف'؛ ولعل له بعض العذر فى هذا الخلط لأن كتاب أنتيباتروس يحمل العنوان ذاته الذى عرف به كتاب 
خريسيبّوس» وهو "عن المصطلحاق :200/07 :867". لكن أنتيباتروس يفسر معنى الكلمة على أنها 'مصطلم” أما 
خريسبُوس, فيفسرها على أنها تعنى 'انعويف". ومن هنا عمد الأستاذ زيلر ,©7011 إلى تبنى قراءة مختلفة.- 
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5146 فيو عبارة عن مقولة توصل (المرء إلى معرفة) الموضوع فى 
إطاره العام» أو هو عبارة عن مصطلح يجسد قوة التعريف الخالص فى صورة 
مبسطة» وأما الجنس 86205 (فى المنطق)» فهو عبارة عن الإحاطة بأكبر قدر من 
موضوعات الفكر التى يتعذر فصلهاء مثال ذلك: "الحبيوآن" لأنها كلمة يتضمن 
معناها جميع الحيوانات الجزتية. 


:)51١( فقرة‎ 


وأما الفكرة 6532061712 (أو موضوع الفكر)ء فهى عبارة عن إظهار 
18 مما هو فى العقل على الرغم من كونها ليست جوهرًا ولا صفة. 
وإنما هى شبه جوهر وشبه صفة("). على ذلك نجد أن صورة الفرس يمكن أن 
توجد (فى الذهن) رغم عدم وجود الفرس بالفعل. وأما النوع 4005© فهو ما يندرج 
تحث الجنس؛ على ذلك نجد أن الإنسان يندرج تحت الحيوان. وأعم جنس هو 
الجنس الذى لا يوجد فوقه جنسء ومثال ذلك: الوجود أو (الواقع). وأخص الأنواع 
هو النوع الذى لا يوجد تحته نوع؛ ومثال ذلك: سقراط. وأما انقسام 15وع,قة1ك 
الجنس؛ فهو عبارة عن تقسيمه إلى أنواعه القريبة منه: نجد أن من الحيوانات ما 
هو عاقل ومنها ما هو غير عاقل (وهو ما يعرف بالانقسام الثنائى). أما فيما يتعلق 
بالانقسام العكسى 201013156515» فهو عبارة عن تقطيع الجنس إلى أنواع عن 
طريق الصفات المتعارضة» كأن ننبرى مثلاً لتقطيعه عن طريق النفى. ومثال ذلك 
نجد أن من الموجودات ما هو خير وما هو غير خير. أما الانقسام الفرعصى 
18( فهو عبارة عن انقسام يُطْبّق على انقسام سابق» ومثال ذلك نجد 
أن من الموجودات ما هو خير وما هو غير خيرء وأن البعض من الخيرات سىء 
والبعض الآخر ليس بالسىء ولا بالحسن (أى أنه محايد أخلاقيًا). 


“هى : 0700035]5 :10101 (- 'الاستعارة ذآاقها"')؛ بدلا من 20000515 18 1:81؛ وذلك وفقا لما استتجه هذا 
الناشر من أحد .التعليقات المدونة على نص النحوى الأشهر ديونيسيوس الثراقى. (المراجع). 
ف قارن: استوبايوس. المنتطفات 01مم7:27. الجزء الأول. فصل 55 فقرة 1108 2. (المراجع). 
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فقرة (؟5): 


وأما التجزئة 72613510705 (فى المنطق) - وفقا لما ذهب إليه كريئيس 11015- 
فهى عبارة عن تصنيف 12681215 (أو توزيع للجنس) تحت موضوعات رئيسة» 
ومثالاً على ذلك نجد أن شطرا من الخيرات يتعلق بالنفسء والشطر الآخر يتعلق 
بالبدن. 

لكن اللبس ينشأ حينما تدل كلمة صحيحة ومناسبة - طبقا للاستخدام المحدد - 
على أمرين (مختلفين) أو أكثرء حتى إننا نقبلها فى الوقث نفسه بمعان متعددة رغم 
كونها كلمة واحدة: ومثالاً على ذلك قولنا: 'لنده سفنطت عازفة المزماو" وهى جملة 
مماثلة فى المعنى لقولنا: 'لند سفط المنؤزل ثلاث موآت". الذى هو تعبير مماثل 
لقولنا: "لقند سقطت عازانة المؤزماو' (رغم اختلاف دلالة السقوط). 

أما الدياليكتيكا 0131611166 (- الجدل الكلسفي) - وفقًا لتعريف بوسيدونيوس - 
فهى العلم الذى يتناول الأمور الصادقة 216]86: والأمور الكاذبة 08ناء5م» وكذا 
الأمور التى لا هى صادقة ولا كاذبة (أى المحايدة 001061658). بينما يذهب 
خريسيبّوس إلى أن موضوع الجدل الفلسفي هو دلالة المعنى وما يستدل عليه منهاء 
كانت تلك إذن هى خلاصة ما قاله الرواقيون فى نظريتهم عن اللغة. 
فقرة (57): 

أما فيما يتعلق بالمبحث الذى يتناول الأشياء على ما هى عليه؛ وكذا الأشياء 
التى يستدل عليها من المعانى؛ فقد أفردوا له نظرية التعبيرات اللفظية التى تتضمن 
المقولات الكاملة فى حد ذاتهاء وكذا الأحكام 31651248 والأقيسة 201دؤاأعه!الإ5 
والمقولات الناقصة 8م111ء التى تشتمل على محمولات 1236801621248» سواء 
كانت مباشرة 01058 أو معكوسة 3قاموط!"). ّْ 


(') المعمول المباتضر 01171:0 062114ع46/5: هو فعل الجملة المبنية للمعلومء أما المحمول المعكوس 
ألم [1:١‏ 6 6 0م4016 : فيو فعل الجملة المبنية للمجهول. انظر فقرة (47) أعلاه. (المراجع). 
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وهم يقصدون بالتعبير اللفظى 16105 ذلك التعبير الذى يتطابق محتواه مع 
نوع من العرض المنطقى 71837218518 108118. ويذهب (الفلاسفة) الرواقيون إلى 
أن بعض هذه التعبيرات اللفظية كامل بذاته» وأن بعضها الآخر ناقص. فأما 
التعبيرات اللفظية الناقصة؛ فهى تلك التى لم يكتمل (معناها) عند التلفظ بهاء مثال 
ذلك التعبير: 'يكتب 1©ط28ع". إذ يحق لنا أن نسأل: "ومن هو (الذى بكتب؟)". 
أما التعبيرات اللفظية الكاملة بذاتهاء فهى تلك التى يكون المعنى فيها مكتملا عند 
التلفظ بها؛ مثال ذلك التعبير: "سققراط يكتب 50128165 أعطامد"ع". وهكذا نجد 
أنه تحت (عنوان) التعبيرات الكاملة بذاتها (توجد) الأحكام والأقيسة والأسئلة 
والاستفسارات. 


فقرة (54): 


أما المحمول (601246:م - 1603مع26ع1) - وفقًا لما يخبرثا به أبولّودوروس 
وأتباعه - فهو ما يقال عن شخص ماء أو هو الشىء الذى ينبغى أن يرتبط 
بموضوع ما أو عدة موضوعاتء؛ وبعبارة أخرى فإنه عبارة عن تعبير لفظى 
ناقصء ينبغى أن يرتبط بحالة الرفع 16515م 0588 (- الفاعل أو المبتدأ) لكى 
يوصلنا إلى “الحكمء ومن المحمولات شطر نعتى أو وصفى 59205310248 أى ما 
له فاعل؛ ومثال ذلك: "أن بيبحو خلال الصخوو". ومن المحمولات أيضا() شطر 
مباشر 01058»: وشطر معكوس 18]م/13» وشطر محايد 011064658. 

فأما المحمولات المباشرة 01588 (- الفعل المتعدى): فهى تلك التى تتبع 
بحالة إعراب من حالات النصب أو الجرء ونعنى بهذه الأخيرة الحالات غير 
المباشرة 0]65615 1341ع18م؛ لكى تدلنا على حالة المفعول به (على سبيل المثال)؛ 
ومثال ذلك: 'يتسمع 0161ع[ه" "بشاهد 6028 "يتحاور تماءعع01316". وأما 
المحمولات المعكوسة 18ام/ة5: فهى تلك التى تكون مصرفة فى صيغة المبنى 


0( كنا نتوقع فى هذا الموضع أن يذكر المؤلف مايسمى بالمحمولات غير النعنية ار الوصفية 20/10/2:#رروه بدي التى 
تقابل عندنا الأفعال غير الشخصية (ألتى ليس لها فاعل فى حالة الرفع)» وهى الثى كثيرا ما يذكر فاعلهسا فى حالات 
إعراب أخرى, مثل حالة القابل »0/0 - 100/14 ومثال ذلك: ]7:0 716161 (بمعنى : 'يسمدى» بلقى منى اهتماما"). 
[المراجع]. 
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للمجهول» ومثال ذلك: مم لقتنوناوعلة": أُشَاجّد 81دطة:0". وأما 
المحمولات 'المحايدة 8 فهى تلك التى لا تكون مصرفة لا مع هذا 
ولا مع ذاك (- الفعل اللازم)؛ ومثال ذلك: "يفكر أعطمتنطم'» 'يتنزه 
©06210864. ونلاحظ أن المحمولات العائدة أو (المرتدة) 30110600121018 تندرج 
تحت طائفة المحمولات المعكوسة؛ فرغم أنها معكوسة (أى مبنية للمجهول فى صورتها) 
فإنها مبنية للمعلوم فى واقع الأمر!'", مثال ذلك: "يقص شعره 1©16]81" (ومعناها 
الحرفى: 'يغدو شعره مقصوصا")!". 


(فقرة 06 


وذلك لأن الفاعل أى الشخص الذى قام بالقص 161205167205 متضمن داخل 
الفعل ذاتهء ونلاحظ أن الحالات غير المباشرة0) وهى حالات النصب أو الجر هى: 
المضاف إليه 116معع: القابل 10116.» المفعول به 31021116 . 

أما الحكم 31608؛ فهو إما أن يكون صادقا أو كاذباء أو شيئا كاملا بذاته 
قابلا لأن ينفى فى ذاته أو بذاته» وطبقا لما يخبرنا به خريسبّوس فى كتابه 
'التعريفات الجدلية". فإن 'الحكم هو مآ يمكن نفبه أو إثباته فى ذاته 
وبذاته"» مثال ذلك: "مندما يكون الوقك نهاورا )5ه 5622:678 فإن ديون 
بتفزه 1091م 6162". ولقد أطلق اسم 316538 فى اليونانية على 'الحكم' 
انطلاقا من القبول 3101351121: أو الرفض 3)56]615]591: لأن المرء عندما 
بقول: 'إن الوقت نهار ندع 11602618" فيبدو أنه قبل حقيقة كون الوقت نهارًا. 


(') يوجد قى اللغة اليونانية ما يسمي بالبنذاء للوسط #ع01م 10416 > #::6رم 656:؛ وهو بناء صورته 
محكوسة © [اولز:/ تمائل المبنى للمجهولء؛ لكن معناه مبآشر 074716 يمائل المبنى للمعلوم. (المراجع). 

("') وهذه هى دلالة البناء للوسط فى اللغة اليونانية فعندما أقول: 'أُعَلِم ولّدى «0غثز:!/ :01/ 1085101101" فليس معنى 
هذا أننى أنا نفسى الذى أقوم بتعليمه؛ بل إننى أعهد به إلى معلم لكى يعلمه؛ وكذلك حينما أقول "أبقم منزلا ابمتلن 
161 “م افليس معنى هذا أننى أنا الذى أبنيه بنفسى؛ بل أكترى بناء لكى يبنيه لحسابى. (المراجع). 

(') حالة الاعراب المباشرة (أو حالة الوفع) :651/م 0,71#: هى حالة الفاعل (أو حالة المبشداً عندنا) 
اما الحالات غير المباشرة (أو حالات النصب أو الجر). فهى الحالات الثلاث المذكورة فى الففرة 2" 
أعلاد. (المراجع). 
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فلو أن الوقت نهار بالفعل؛ فإن الحكم المائل أمامنا يكون صادقا؛ أما إذا 8 يكن 
(الوقت نهارًا) فإن الحكم يكون كاذيًا. 


فقرة (55): 

وهناك اختلاف بين الحُكم والسؤال والاستفسارء وهناك اختلاف كذلك بين 
الأمرء والقسم (المناشدة)؛ والتمني؛ والافتراضء والنداءء وشبه القضية الافتراضية 
أى التى تحتمل الصدق والكذب. وذلك لأن الحكم يصبح صادقا أو كاذبًا عندما 
نفصح عنه فى حديثناء أما السؤال 766502 فهو شىء كامل بذاته أيضًا مثل 
الحكم» لكنه يتطلب إجابة» مثال ذلك: 'هل آلوانت فنهار؟'؛ وهذا السؤال لا هو 
صادق ولا هو كاذب, وبالتالى فإن عبارة: "إن آلوانت فهاو" تعد حُكمّاء أما عبارة: 
'دل آلوائك نهاو؟" فتعد سوالاً. وأما الاستفسار (أو التساؤل) 535502»: فهو شىء 
لا يتسنى. لنا الإجابة عنه بالرمز (أو بالعلامة)» كأن نومئ برأسنا حينما نقول: 
'فغم"؛ لكن ينبغى علينا أن نتلفظ بالكلمات عند الإجابة عليه بقولنا: 'إنه يفطن 
فى هذا المكان "'. 


فقر ل/ا5): 

وأما الأمر 102ناكعلة]05:م:» فهو شىء يعبر عمًا نطلبه لفظأء مكال ذلك: 
'انطلق بنفسك إلى مياه نهر إناخوس!'٠).‏ وأما القسم أو المناشدة صمعل1:مطء 
فهو شىء يعبر (عن القسّم أو المناشدة أو الحلف). وأما النداء مم ءاغناء1مع53مص 
فهو شىء يعبر عن التوجه بالحديث إلى شخص ما عند مخاطبته؛ مثال ذلك: 'ببآ 
آبن أتريوسء با أجاممنونء با رافيع القدرء وبا ذا الجلال, يا ملبك البشر "7. 


00 إناخوس 112715 نهر فى إقليم أوجولهيس - فى الأساطير البونانية - كان أبا للحورية إيو 56. وهذا البيت عبارة 
عن شذرة مجهولة المؤلف قام الأستاذ ناوك بنشرها فى كتابه: "شذرات كتاب التراجيديا الإغريق": تحث رقم 
.5ع 177 (المراجع). 

بيت من إليآذة هوميروس. النشيد التاسعء بيت رقم 15 (المراجع). 
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لفق 


وأما شبه القضية الافتراضية 2:105384 80720107 (أى التى تحتمل الصدق 
والكذب)» فهى تلك التى تحظى بخاصية التلفظ بالحكم انطلاقا من إفراط أو انفعال 
فى جزء معين من أجزائهاء فتقع بالتالى خارج فئة الأحكام الخالصة» مثال ذلك: 

'حفًآ إن مقصورة النساء (الحرملك ) لجميلة ورائعة. 

وإن راعى اكثيران لشديد الشبه بأبناء برباموس!(". 
فقرة (54): 

وهناك أيضمًا اختلاف قائم بين التساؤل (* سؤال النفس) 026)108م3م6 

وبين الحُكم؛ وهو ما يمكن أن يطلق المرء عليه "الفتساؤل" أو التعبيير عن 

الحيرة'؛ ومثال ذلك: "شرى هل هناك ترادف بن الألم والحياة؟". ذلك أن الأسئلة 
والاستفسارات (التساؤلات)؛ وما شابه ذلك: ليست صادقة ولا كاذبة» أما القضايا 


فهى إما صادقة أو كاذبة. 


ووفقا لما يخبرنا به خريسيبّوس وأتباعه - من أمثال: أرخيديموس؛: 
أثينودوروسء أنتيباتروس وكرينيس - فإن من القضايا 3:016702]8 ما هو بسيط 
8 ومنها ما هو غير بسيط 15283013 0007. فأما القضايا البسيطة» فهى تلك 
التى تتركب من قضية واحدة أو أكثر لا تحتمل الغموض أو اللبسء مثال ذلك: "إن 
الوقت نهار". وأما غير البسيطة فهى تلك التى تتركب من قضية واحدة أو أكثر 
غامضة أو ملتبسة الدلالة 06201:نا10مطصة01. 


(') هذان البيتان عبارة عن شذرة مجهولة المؤلف. قام الأستاذ ناوك بنشرها فى كتابه: '"شذوات كناب التراجيديا 
الإغريق'. تحت رقم .م065 286 (المراجع). 
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فقرة (55): 

ومثالاً على تلك التى تتركب من قضية واحدة: "لو أن آلولت كان نصاراء 
لوجد النهاو". ومثالا على التى تتركب من أكثر من قضية: "لو أن آلوافت كان 
مهاواء لود الثور". 

ومع القضايا البسيطة تصنف تلك القضايا المتعلقة بالنفى» والإنكار 
والحرمان» والإثبات؛ والقضايا المحددة وغير المحددة؛ ومع القضايا غير البسيطة 
تصنف قضايا الافتراضء والاستدلال» والازدواج؛ والفصلء والقضايا العرضية: 
وتلك التى تدل على شىء أكثر أو أقل. ومثالاً على قضايا النفى 15218م200: 
'ليس الوك نهاوًا"؛ لكن هناك نوع من قضايا النفى يتميز بأن النفى فيه مزدوجء 
ونعنى بالنفى المزدوج "نافى الفافى"؛ ومثال ذلك: "لا ! لهسو آلوانت نهاوا". وهذا 
القول يفترض سلفا أن "لوانت فهاو". 


:0/ ١( أرة‎ 

أما قضية الإنكار 236011082 فتتكون من أداة نفى ومحمولء مثال ذلك: "1 

أحد بتريض": وأما قضية الحرمان 5061801082 فهى تلك التى تتكون من أداة تفيد 
السلب أو الحرمان7) وتعكس تأثير الحُكم؛ مثال ذلك: 'هذا الشخص مجرد من 
الإنسانية 1-5 وأما قضية الإثتبات 613 فهى تلك , 
الى تتكون من اسم فى حالة آلراقع 10515م 0006 ومن محمولء مثال ذلك: 
'ديون يتفزه". وأما القضية المحددة 2مع1انا:0ع 2186 فهى تلك التى تتكون 
من اسم إشارة فى حالة الرفع ومن محمولء مثال ذلك: 'هذا الشمخص بيتفؤه". وأما 


(') الحرمان :#00 6«ابم هو الانعدام أو الافتقارء وهو فى المنطق يدل على نقص صفة كان الأصل فيهسا أن توجد. 
راجع المعجم الفلسفي الذى أصدره مجمع اللغة العربية فى القاهرة عام ١575‏ (ص8١١).‏ ومن هنا كانت القضية 
العدمية هى التى تتحدث عن صفة منعدمة (كان من الطبيعى أن توجد) كان نقول: 'هذآ الوجل أصلع الرأس" - 
فالأصل أن يوجد فى الرأس شعر؛ أو "هذا الفوس أبئو". حيث إنه من الطبيعى أن يكون للفرس ذيل. [المترجم]. 
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القضية غير المحددة 2015608) فهى تلك التى تتكون من لفظ غير محدد أو ألفاظ 
غير محددة ومن محمول؛ مثال ذلك: 'هنآاك شخص يتنزه"؛ "ذلك الشخص 
بتحرك". 


فقرة (71): 

ومن القضايا غير البسيطة نجد القضايا الافتراضية 116101161712/ا5») وهصى- 
وفقا لما يخبرنا به خريسيبّوس فى كتابه 'الدياليكتيكا"؛ وكذا ديوجينيس فى 
كتابه 'ذن الجدل" - تلك التى تتكون بواسطة أداة الشرط "1ع" بمعنى 'لو"؛ ونلاحظ 
أن أداة الشرط هذه تفيد بأن الأمر الثانى يتبع الأمر الأولء مثشال ذلك: لوآن 
آلوقت نهارء لوجد النور ". أما القضية الاستدلالية 081258706721610 - و فقا 
لما يخبرنا به كرينيس فى كتابه 'فن الجدل" - فهى تلك التى تبدأ بأداة الربط 'حيك 
إن 6061" وتتكون من قضية مبدئية ونتيجة» مثال ذلك: 'حيث إن الوافت نصار, 
فيوجد نور "؛ ونلاحظ أن أداة الربط هذه تفيد بأن الأمر الثانى يتبع الأمر الأول؛ 
وأن الأمر الأول حقيقة ما فى ذلك شك. 


فقرة (؟7): 

وأما القضية المزدوجة 590310601687362015: فهى تلك التى تتألف عن 
طريق استخدام أدوات ربط معينة لوصل الجملتين» مثال ذلك: 'فالوافت نهاو, 
وجناك نور". وأما قضية الفصل 11626118177602082» فهى تلك التى تتكون بواسطة 
أداة دالة على الفصلء مثل "8601" بمعنى 'إمآ"؛ مثال ذلك: "ما أن يكون الونث 
فهاراء وإما أن ببكون لببلا"؛ وهذه الأداة الدالة على الفصل تفيد بأن إحدى 
القضيتين الفرضيتين كاذبة؛ وأما القضية العرضية 21016065» فهى ثلك التى تتكون 
بواسطة أداة الربط "01011" ومعناها "لآن بسبب"؛ مثال ذلك: 'لآن الوقت نهار, 
افيوجد فوو"؛ وذلك لأن الجملة الأولى - فيما هو واضح - سبب للثانية. وأما 
القضية التى توضح أن هناك مقدارًا أكبر أو أكثر (من مقدار آخر)» فهى تلك التى 
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تتكون بواسطة استخدام كلمة "181102" التى تعنى 'بالأحوىء أكو" فى الجملة 
الأولى» وكذا (باستخدام) كلمة '8" التى تعنى "من" بين الجملتين مثال ذلك: "آفه 
بالأحرى نهار أكثر من كونه لية". 
فقرة (79): 

أما القضية المضادة 603211012 لهذه القضية التى بين أيديناء فهى تلك التى 
توضبح 10111م01853 أن هناك مقدارا أقل أو أدنى 56]:05: مثال ذلك: 'آفه بل 
أقل دهغ])ةط من كونه نهار". وفضلا عن ذلكء فمن بين القضايا هناك عدد* 
يناقض 2111166112618 بعضه البعض الآخر من حيث الصدق والكذبء؛ وبحيث 
تكون فيه إحدى القضيتين نفيًا للقضية الأخرى؛ مثال ذلك قولنا: "إن آلوفت فهاو". 
أو قولنا: 'لبيس آلوانت نهاوا". 

وبناء على ذلك تكون القضية الافتراضية 53(06101136101 صادقة إذا كان 
نقيض نتيجتها لا يتفق مع مقدمتهاء مثال ذلك: 'إن كان الوفت نهاراء لوجد النور" 
وهذه قضية صادقة» لأن العبارة القائلة "ليس هناك فوو" - وهى عبارة تتناقض 
مع النتيجة - لا تتفق مع (المقدمة) القائلة "إن الوقك فهاو"» ومن ناحية أخرى؛ 
فإن القضية الافتراضية تكون كاذبة لو كان نقيض نتيجتها يتعارض مع المقدمة؛» 
مثال ذلك: 'لو أن الوقك نهاوء لتفزه دبون"» وذاك لأن العبارة القائلة: "إن ديون 
ا يتفزه" لا تتعارض مع المقدمة القائلة: 'إن آلوقت نهار". 
فقرة (74): 

ومن ناحية أخرى تكون القضية الاستدلالية 31353/26507061108م صادقة؛ لو 
أنها بدأت بمقدمة صادقة وانتهت بنتيجة مبنية عليهاء مثال ذلك: 'حبيبث إن آلوقفت 
نهاوء كالشمس تسطع على الأرض". لكنها تكون كاذبة لو أنها بدأت بمقدمة كاذنبة 
وانتهت بنتيجة مبنية عليهاء مثال ذلك: 'حيث إن الوقت لبلء فإن ديون بتنزه'". 
وذلك لو أن تلك العبارة قيلت فى وضح النهار. أما القضية العرضية 3106065» 
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فتكون صادقة لو أن نتيجتها كانت مبنية على مقدمة صادقة: رغم أن المقدمة فيها 
لا تبنى على النتيجة» مثال ذلك: 'لآن آلوافث فهارء انيوجد فوو". ولذلك لأنه ينتج 
بالضرورة عن مقولة 'إن الواقك فهاو' عبارة 'يوجد نوو", رغم أنه لا ينتج 
بالضرورة عن مقولة “ببوجد دوو" عبارة 'الوافك فهاو7")؛ لكن القضية العرضية 
تكون كاذبة» لو أنها بدأت بمقدمة كاذبة, أو لو كانت لها نتيجة لا تتسق مع هذه 
المقدمة» أو لو كانت لها مقدمة لا تتسق مع النتيجة؛ مثال ذلك: "لآ الوافت ليل. 
فإن ديون بتنزه'. 


فقرة (7/5): 


أما القضية الترجيحية 1483508م: فهى تلك التى تؤدى إلى الموافقة والقبول 
15 مثل ذلك: 'كو أن شخصًا ولد شَيئًا فإنه يكوق أمآ لة". ومع 
ذلك فإن هذه القضية قد تكون كاذبة؛ لأن الدجاجة (على سبيل المثال) ليست أُما 

ومن ناحية أخرىء فإن بعض الأشياء ممكن 0/88]8؛ وبعضها الآخر 
مستحيل 30[70818؛ وبعض الأشياء ضرورى 32211318: وبعضها الآخر غير 
ضرورى 2221118182 01116. وتكون القضية ممكنة 03/123405» عندما يكون هناك 
إقرار بصدقهاء وعندما لا يمنعها شىء فى العالم الخارجى من أن تكون صادقة. 
مثال ذلك: "دوموكلبس على فيد الحياة". أما القضية المستحيلة 30[/784011: فهى 
تلك التى يكون هناك إقرار بكونها غير صادقة؛ مثال ذلك: " ا.لأرض تطبو". 
أما القضية الضرورية 8082181052» فهى تلك التى - فضلا عن صدقها - هناك 
إقرار بأنها ليست كاذبة» أو لو أن هناك إقرارا بأنها كاذبة» فإن الظروف الخارجية 


(') يتحدث أرسطو فى كتابه "عن الشهر" (فقرات 28؛١‏ أ 414-17 145.8 أ.ء .7 -15؛ وقارن أيضنا: 
أوناء عاط 1م11اىة:اودت؟ :167 1١‏ ) عمًا يسمي بالاستدلال الخاطئ 7478108151:05»: حيث يضرب عليه 
المثال التالى: “سانوط المطر نفتج عنه وطوبة الأرض لكننا لا نستطيع أن نستنتج بِقَينًا من وطوبة الأرض 
أنه كان هناك مطر": وهذه القضية الاستدلالية التى شرحها أرسطو مشابهة لتوصيف القضية العرضية الصادقة 
المذكورة أعلاه. (المراجع). 
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المحيطة بها تمنع الإقرار بكذبهاء مثال ذلك: 'الفضيلة مفيدة". أما القفضية 
غير الضرورية 33321981002 ع0[1ا0» فهى ثلك التى - رغم كونها صادقة - 
تعد قابلة لأن تكون كاذبة» إذا لم تكن هناك ظروف خارجية تمنع ذلك؛ مثال ذلك 
'ديون يتنؤه". 

فقرة (76): 

أما القضية المعقولة 60108012» فهى تلك التى تظفر بمنطلقات أو بإمكانيات للتدليل 
على صدقها أكثر(مما هو عكس ذلك).؛ مثال ذلك: "غدآ سأكون على فبد الحياة "2 
وهناك اختلافات أخرى بين القضايا وفى درجات انتقالها من الصدق إلى الكذب 
وبالعكس»؛ وهذا ما سوف نتحدث عنه الآن بالتفصيل؛ ووفقا لما يخبرنا به كرينيس 
وأتباعه؛ فإن البررهان المنطقى 10805 يتألف من: مقدمة كبرى 3208ةة1؛ ومقدمة 
صغرى 515م20518م» ونتيجة 02طم1مء(")؛ مثال ذلك: 'إذ1 كان الوفت فهارا 
افهناك نور؛ لكن الوقت نهار بالفعلء إذن فهناك فور" ونلاحظ أن عبارة: 
"آذآ كان الوفت نهاراء فهناك نور". هى المقدمة الكبرىء وأن جملة: 'لكن 
الوقت نهار بالفعل" هى المقدمة الصغرىء وأن عبارة: 'إذن فهناكنوو" هى 
النتيجة» أما ضرب 95 القياس المنطقى؛ فهو نوع من صيغة البرهان مثشال دلك: 
"لو أن الأول (صادق). فالقانى (صادق)؛ لكن الأول (صادق) بالفعلء إذن فالشانى 
(صادق) أيضا". 


') يتألف القياس (المنطقى) من ثلاث قضايا (مقدمتين ونتيجة)» كما يتألف من ثلاثة حدود؛ هى: الحد الأكبرء الحد 
الأوسطء والحد الأصغرء وهذه التسمية جاءت من عمومية الحد وشموله؛ فأكثر الحدود شمولا هو الحد الأكببر 
وأصغرها هو الحد الأصغرء وأوسطها هو الحد الأوسط. مثال ذلك القياس التالى: "كل معوى عوبي" مقدمة 
صغرى؛ "كل عربى مناضل' مقدمة كبرى؛ 'إذن كل مصرى مناضل" نتيجة. 
ونجد أن الحد "مفاضل" هو أوسعها جميعا فهو الحد الأكبر؛ و"مصوى" أقلها فهو الأصغرء و'عوبى" وسط فهو الحد 
الأوسطء والمقدمة التى يرد فيها الحد تسمى باسمه: ففى القياس السابق تكون القضية "كل مصوى عوبع" مقدمة 
صنرىء لأنه ورد فيها الحد الأصغر وهو "مصوى" أما جملة "كل عوبى مفاضل". فهى مقدمة كبرى لأنه ورد فيها 
الحد الأكبر 'مفاضل", أما الحد الأوسط فهو يظهر فى المقدمتين ويختفى فى النتيجة. [المترجم]. 
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فقرة (707): 


والبرهان الرمزى 108050005 عبارة عن تركيبة تجمع بين برهان منطقفى 
كامل 10805 وضرب 120005 (القياس المنطقى)» مثال ذلك: 'إذا كان أفلاطون 
على بد الحباة, فإن أفلاطون بتنفس": وما دامت القضية الأولى (صادقة)ء 
فالقضية الثانية (صادقة) أيضاء ولقد تم إدخال هذا الضرب من القياس المنطقى 
لكى لا نكرر المقدمة الصغرى - لو أنها كانت طويلة - عند تعاملنا مع البراهين 
الطويلة (> المعقدة)» ولكى نتوصل إلى النتيجة بحيث ندلى بها بأكبر قدر ممكن من 
الاختصار على النحو التالى: 'كو أن الأول (صادق). إذن فالخانى (صادق) أيضا". 

ومن البراهين 10801 ما هو حاسم أو نهائى 613181101 ومنها ما هو غير 
حاسم أو غير نهائى 306582101: فأما البراهين غير الحاسمة؛ فهى تلك التى يكون 
فيها عكس النتيجة غير متناقض مع مركب المقدمتين» مثال ذلك: "إذآ كآن آلوفت 
فهارًاء فإن هناك نور؛ إذن فإن ديون يتفزه '(". 


فقرة (78): 

وأما البراهين الحاسمة 652801101م؛ فالبعض منها يعرف باسم عام فى 
جنسه هو 'البراهين الحاسمة"؛ بينما يعرف البعض الآخر باسم "البراجين 
القبا[سبة 5711081501:01': والبراهين القياسية هى تلك التى لا يمكن إقامة الدليل 
عليهاء بالنسبة إلى جميع الموضوعات المطروحة فيهاء أو بالنسبة إلى عدد منهاء 
مثال ذلك: 'إذآ كان ديون بتنزه, فهو إذن بتحرك؛ لكن ديون يتنزه 
بالفعل, إذن فهو يتحرك". والبراهين الحاسمة تحديذا هى تلك التى يتم 
استخلاص النتائج منها لكن ليس عن طريق القياس 5[/11081501165 206؛ مثال 


)00 قارن سيكستوس إمبريكوس و5ناء:رأم 121 وازاتاءو3ق. كتاب: 'ضد علماء الرياضيات ع واالاءسا ل 
1105 الفصل الثامن. فقرة 475 (المراجع). 
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ذلك قولنا: "إن الوانت نهاو ولبل (انى آن واهد)"؛ فتلك قضية كاذبة. (والأوفق أن 
نقول): "إن الوقت ههارء ومن ثم فهو لبس لية". 

وأما البراهين غير القياسية 35/110515681»01: فهى تلك التى تشبه البراهين . 
القياسية فى ظاهرها بطريقة (قد تكون) مقنعة؛ لكنها لا تقدم لنا دليلاً مفحمًا؛ مشال 
ذلك: "لو أن ديون كان فرساء فهو إذن حيوان؛ لكن ديون لبس فرستاء إذن 
افصو لببس حببواف]". 
فقرة (75): 

وفضلا عن ذلكء فإن من البراهين المنطقية 10801 ما هو صادقء ومنها ما" 
هو كاذبء فأما البراهين الصادقة 15زعط]316: فتستمد نتائجها من مقدمات صادقة 
مثال ذلك: 'إذا كافت الفضيلة نافعةء فالرذيلة إذن ضارة؛ لكن الفضيلة 
نافعة بالفعلء ومن ثم فإن الرذييلة ضارة"7'). وأما البراهين الكاذبة 56110615م: 
فهى تلك التى تبنى مقدماتها على أمر كاذبء أو تلك التى تكون براهين غير 
حاسمة؛ مثال ذلك: 'إذآ كان آلوقت فهارًاء لكان هناك نور؛ لكن الوفت نهار 
بالفعلء ومن ثم فإن دبون لا بزال على فيد الحباة". 

ومن البراهين المنطقية 10501 أيضنا ما هو ممكن 0902601» ومنها ما دهفو 
مستحيل 203:022101: ومنها ما هو ضرورى 31221118101: ومنها ما هو غير 
ضرورى 3112813101 ع1ألاه. وفضلا عن ذلكء فإن هناك مقولات يتعسذر إقامة 
الدليل عليها 222270061101 حيث إنها لا تحتاج إلى إثبات. ولقد اختلفت الآراء 
. بالنسبة إلى عدد هذه المقولات وحصرهاء فنجد أن خريسبّوس - على سبيل المثال 
- يذهب إلى أن عددها خمسء ذلك أنها تستخدم فى تركيب كل برهان أو صياغته 


)'١‏ لاحظ نفر من الناشرين أن المثال المضروب على هذا النوع من البراهين المنطقية الصادقة غير ملائمء وأن 
اختياره لم يتم بعناية أوإتقان» لأنه يحتوى على خلط واضح بين القضاه 01119 وبين القنائض 
لالهان ألم11مون. (المراجع). ْ 
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كما أنها تؤخذ ويستعان بها كذلك فى الاستدلالات الحاسمة 6:0211101م؛ وفى كل 
من الأقيسة 531108151001 الحملية والشرطية 1101مزمت] معًا(). 


فقرة )6): 


والنوع الأول من المقولات التى يتعذر إقامة الدليل عليها هى تلك التى يبنى 
فيها البرهان بأسره على قضية شرطية»؛ وعلى الفقرة التى تبدأ بها القضية 
الشرطية» وهى تلك التى تكون فيها الفقرة الأخيرة هى النتيجة؛ مثال ذلك: 'إذآ 
كان الأول (صادفًا)ء فالثانى (صادق)؛ لكن الأول (صادق) بالفعل, إذن فالشائى 
(صادق) أيضا'(". أما النوع الثانى من هذه المقولات» فهى تلك التى يمكن إقامة 
الدليل عليها عن طريق القضية الشرطية وعن طريق "نقبيض الشالى 
121115 نام تتمجع مصاع ع[ تغجرو"07), فى حين أن النتيجة فيه تكون هى 'نانيض 
المقدم 116801111161201 1011 304112111612011 "؛ مثال ذلك: 'لو أن الوقت 
فهازء لوجد النور؛ لكن الوقت ليل بالفعلء إذن فهو ليس نهارا". وهنا نجد أن 
المقدمة الصغرى هى نأفبيض النتالىء وأن النتيجة هى فافيض المقدم. وأما النوع 
الثالث من هذه المقولات التى لا يمكن إقامة الدليل عليهاء فهى تلك التى تستخدم 
تركيبة مكونة من قضايا سالبة مقدمة كبرى؛ وتستخدم واحدة من القضايا المرتبطة 


(') النياس الحملى هو القياس الذى يتألف من افضايا حملية (أى مطلفة)؛ حيث المحمول فيها يصف الموضوع بلا 
شرطه مثل: "البوتقفالة صفواء". أما القياس الشرطى:ء فهو الذى يبدأ بأداة شرطء مثل 'إذاء إنء لو"؛ ومثال ذلك: 
'إذآ كانت هذه برتقالة انهو صفراء". [المترجم]. : 

(') قارن سيكستوس إمبريكوسء. كتاب المختصر فى "آراء بيكرون - وأءىةورام مر نمنءدرة بررط" الفصل 
الثانى. فقرة /151 وما بعدها. (المراجع). 

(") تتألف القضيبة الشرطية من فضببتين حمليتين؛ الأولى منها تسمى "المقدم أو الشرط”؛ أما الثانية فتسمى 
'التالى أو جوآب الشرط": لأنيا تلى "المقدم' أو تتبعه. وصيغتها الرمزية كالتالي: 'إذ1 كانت (أ) هى (ب): فإن 
(س) هى (ص)"”. ومثال ذلك: "إذا كان الجهل بسبب الشقاء للإنسان, إذن فالغتماء سغداء'؛ ويتم الربط بين 
طرفى القضية بأداة الشرط وكلمة (إذن). [المترجم]. 
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بها مقدمة صغرىء وتكون النتيجة فيها نقيضا للقضية المتبقية؛ مثال ذلك: "لم 
يبحدث أن أفلاطون كان مينًا وكان على قيد الحياة فى( آن وآحد). لكنه المآن 
مبث بالفعلء إذن فأفلاطون لبس على قد الحياة". 


فقرة (81): 


وأما النوع الرابع من هذه المقولات» فهى تلك التى تستخدم قضية مفصولة 
0 كما تستخدم أحد البديلين فى الفصل مقدماتء وتكون نتيجتها هى 
نقيض البديل الآخزء مثال ذلك : 'إمآ أن يكون الأول (صادفًا). أو يكون الشائى 
(صادفًا)؛ لكن الأول (صادق) بالفعلء إذن فالثافى ليس (صادانًا)'. وأما النوع 
الخامس من هذه المقولات؛ فهى تلك التى يمكن إقامة الدليل عليهاء وهى التى يبنى 
فيها البرهان ككل على قضية مفصولة وعلى نقيض أحد البديلين فى الفصل؛ 
وتكون نتيجتها هى البديل الآخر: مثال ذلك: 'إمآ أن الوقفت فصارء وإما أنه ليل؛ 
لكن الوقت ليس ليل بالفعل.إذن افالوقت نهار'. 

ووفقًا لما يذهب إليه الفلاسفة الرواقيون» فإن الصدق ينبع من الصدقء مثلما 
تتولد قضية: 'يوجد شوو" من قضية: الوافق فهاو"؛ وبالمثل» فإن الكذب ينبع من 
الكذب؛ مثلما تتولد قضية: 'بهوجد ظلام" من قضية: "لوانت ليل". لو أن القضية 
الأخيرة كانت غير صادقة. كذلك فإن الصدق قد ينبع أيضًا من الكذب» مثلما تتولد 
قضية "الأو ض موجودكة" من قضية: 'اللأوض فنطبيو"؛ أما القضية الكاذبة» فلا تنبع من 
قضبية صادقة؛» لأنه من قضية: 'الأوض موجودة" لا تتولد قضية: "'الأوض ننطبو". 


فقرة (؟8): 


وهناك أيضنًا بعض البراهين المنطقية التى تستعصى على الحل 1ه0:همو(, 
ومنها (مغالطة) الرجال المقنعين 01دعسم:1219ةعامع, (ومغالطة) الوجاآل 
المنتقين 5ه]0101616)501»: (ومغالطة) القباس المتسلتسل 561121: ومغالطة 


6 قارن فقرة رقم (4؛) أعلاه. (المراجع). 


174 


الأقوام ذوى القرون 1200221ع!.(ومغالطة) النكراف 065]ناه (أو اللاأحد)!". 
ومثالاً على مغالطة الرجال المقنهين ******!") وهو ما لا يمكن أن يكون على 
هذا النحوء فإذا كان العدد اثنان قليلاً فإن العدد ثلاثة ليس كذلكء؛ وإذا كان العددان 
اثنان وثلاثة قليلين» فإن العدد أربعة ليس كذلك؛ ولك أن تمضى على هذا النحو 
حتى العدد عشرة؛ لكن حيث إن العدد اثنين قليلء إذن فالعدد عشرة قليل 
أيضا* *** ** أما مغالطة الفكرات (ال8 أحد)؛ فهى عبارة عن برهان تتألف 
(مقدمته الكبرى) من حد منطقى غير محددء وحد آخر محددء ويتبع ذلك مقدمة 
صغرى ونتيجة؛ مثال ذلك: "لو أن شخطا مآ هناء فإئه لن بكون موجودًا افو 
جزيرة وودوس,ء لكن 8# يوجد شخص ما هنا بالذعلء إذن فهو موجود كم جزبرة 
وود ونيل ٠.‏ 


فقرة (؟5): 

كان ذلك إذن هو مبحث المنطق عند الفلاسفة الرواقيين» وهو المبحث الذى 
كانوا يسعون من خلاله إلى تعزيز وجهة نظرهمء ومفادها أن الرجل الحكيم هو 
وحده العارف بالجدل والمتمرس بهء وهم يذهبون إلى أنه يمكن تمييز جميع الأشياء 
عن طريق دراسة المنطقء بما فى ذلك ما يقع فى نطاق مبحث الفيزيقاء وكذا ما 
يقع فى نطاق مبحث الأخلاق ويتصل به؛ كذلك فهم يذهبون إلى أن المنطق هو 
وحده الذى بوسعه أن يحدد لنا الكيفية التى نعبر بها عن أنفسناء وأن نستخدم 
المصطلحات بطريقة صحيحة؛ (ونعئرف بها) كيف تقوم القوانين بتحديد الأفعمال 
المختلفة» وعلاوة على ذلك؛ فإن مسألة واحدة من بين المسألتين البدهيتين 


0 هنا يقدم المؤلف ديوجينيس لانيرتيوس أمثلة على كل من مغالطة القياسر المتسلسل أو مفصول النتائج: 
ومغالطة اللاأحد: لكن لا توجد هناك أمثلة على المغالطات الثلاث الأخرى المذكورة أعلاه. ويبدو أنه قدم أمثلة 
عليهاء لكنها فقدت فى هذا الموضع من المخطوطة. (المراجع). 

(') هذه العلامات (النجوم)****** تبين أن هناك جزءا ضائعا أو مفقوذا فى المخطوطة. (المراجع). 
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الموجودات؛ أما المسألة الأخرى فتبحث عن السبب فى تسميتها()» يكفى هذا فى 
الحديث عن المنطق (عند الفلاسفة الرواقيين). 


فقرة (84): 

ويقسم (الفلاسفة الرواقيون) مبحث الأخلاق 706505 2مع1[تطاع فى الفلسفة 
على النحو التالى: 

)1( موضوع الدافع 201526 (؟) موضوع الخيرات والشرور 181 2821522 
528 (") موضوع الانفعالات 090386 (4) موضوع الفضيلة قنهمة (ه) 
موضوع الغاية 16105 (1) موضوع القيمة الأولسى 2:18 1616م والأفعال 
5 (") موضوع الحض على (فعل الخير) والنهى 6م0:نادم2 عن (فعل الشر). 

والتقسيم سالف الذكر هو التقسيم الذى اضطلع به كل من خريسيبّوس» 
وأرخيديموسء وزينون الطرسوسى, وأبولودوروسء وديوجينيسء وأنتيباتروس» 
وبوسيدونيوسء وتابعيهم من التلاميذ. 

ونلاحظ أن كلا من زينون من كيتيون وكليانئيس قد تناول هذا المبحث على 
نحو أقل تفصيلاء وهو أمر متوقع من كليهما بوصفهما من الجيل الأكبر سنا. 
وعلى أية حال؛ فقد قام هؤلاء (الفلاسفة) بتقسيم ميدان فلسفتهم إلسى: المنطقء 
والفيزيقا (بالإضافة إلى الأخلاق). 


فقرة (68): 


ويذهب (الرواقيون) إلى أن الدافع الأول 201106 06م عند الحيوان هو 
الحفاظ على التفس» وذلك لأن الطبيعة منذ البدء قد جعلت هذا الدافع محبيًا لديه. 


') هذا هو ماجاء فى نص المخطوطة بحذافيره. ويعلق الأستاذ فون (رنيم 4/47 ,ملا على هذا الرأى الوارد فى 
المخطوطة بقوله: 'لوأقه كان ببتعين على عالم المنطق أن يفول شيئًا من استخدام الممطلهات بطريقة 
صديحة, فكيف بستعصى عليه أن يضع لكل منها الاسم الملائي؟". (المراجع). 
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على نحو ما يذكر خريسيبّوس فى الجزء الأول من كتابه "عن الغايات 261 
1616" حيث يقول: 'إن أحب شوء لدى كائة صنوف الحيوآن هو كبانه الخاص 
وبالتالى وعبهده"'. ومعنى ذلك أنه من غير المحتمل أن تجعل الطبيعة الحيوان 
مغتربًا عن ذاته؛ أو أن تترك الكائن الذى قامت بخلقه دون أن (تجعله) يحب كيانه 
أو (تحمله على) أن يغترب عنه وبالتالى فنحن مرغمون على أن نستنتج من هذا 
أن الطبيعة وهى تخلق الحيوان قد جعلته عزيز! على نفسه؛ وبذلك أصبح قادرا 
على درء كل ما هو ضار وعلى حب كل ما يجلب له النفع والفائدة. 

ولقد أوضح (الرواقيون) خطل رأى البعض الذى ينادى بأن اللذة هى الدافع 
الأول لدى الحيوانات. 


فقرة (85): 

وهم يقولون إن اللذة 880026 - لو أنها كانت حقا قائمة - هى محصلة لا 
يتسنى لها أن تتحقق إلا إذا سعت الطبيعة ذاتها إلى البحث عنهاء وإلا إذا نجحت 
فى العثور على الوسيلة المناسبة لكيان الحيوان» وتلك محصلة تشعر بها الحيوانات 
فى حالة جذلها وانشراحهاء والنباتات فى حالة إيناعها وازدهارها. ويذهب 
(الرواقيون) إلى أن الطبيعة لم ثم تفرقة بين النبات والحيوان» حيث إنها تنظم 
(حياة) النبات أيضنًا بدون دافع غريزى وبدون إحساس:ء تمامًا مثلما تعمل الوظائف 
التى بداخل (أجسامنا بغير توجيه منا) على غرار النباتات» لكن (الطبيعة) - كما 
يقول الرواقيون - قامت بإضافة الدافع الغريزى لدى الحيوانات؛ بحيث تصبح 
لديها القدرة على الانطلاق للبحث عن الإشباع المناسب لحاجاتهاء لأن حكم الطبيعة 
يقضى بأن يتبع الحيوان الدافع الغريزى (المتأصل فيه) . 

لكن عندما وهب العقل بطريقة أكثر كمالاً للمخلوقات العاقلقه غدت الحياة 
السليمة وفقًا لما يقتضيه العقل بالنسبة إليهم هى الحياة الطبيعية؛ نظرً! لأن هذا 
(العقل) قد أصبح هو القائم على تنظيم الدافع الغريزى بكفاءة وإتقان. 
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فقرة (81): 

وبناء على ذلك؛ كان زينون - في كتابه "عن طبيعة الإنسان 1رء2 
9 ناووة غاص" - هو أول من نادى بأن: 'الغابية 105©) (المرجوة) دى 
العيش 260 10 على وفاق مع الطبيعة". وهو ما يرادف الحياة على وفاق مع 
الفضيلة» وذلك لأن الطبيعة توجه خطانا وترشدنا إلى الفضيلة» وهو قول مماثئل لما 
ذكره كليانثيس أيضًا فى كتابه: 'عن اللذة 516001265 826151: وكذلك لما ذكره 
يوسيدونيوس وكذا هيكاتون فى كتابه 'عن الغاببآث دد16اء1' ترء<". 
ومن ناحية أخرىء فإن الحياة على وفاق مع الفضيلة مرادفة للحياة وفقّا للخبرة 
المستمدة من مجريات أحداث الطبيعة ومسارهاء وذلك وققًا لما يذكره خريسيبٌوس 
فى الجزء الأو ل من كتابه 'عمن الغايبات". ذلك أن طبائعنا (كأفراد) عبارة عن 
أجزاء من طبيعة العالم بأسره. 
فقرة (88): 

وهذا هو السبب فى أن الغاية (بالنسبة إلينا) هى الحياة على وفاق مع الطبيعة 
ويهذى منهاء أو بعبارة أخرى وفقًا لطبيعتنا البشرية ووفقًا لطبيعة الكون؛ وهى 

حياة نَحْجمٌ فيها عن إتيان أى فعل اعتاد القانون العام على تحريمه أو منعه؛ ونعنى 
بذلك قانون العقل السليم الذى يتغلغل فى جميع الأشياءء والذى يتمائل مع زيوسء. 
حاكم جميع الموجودات ومدبر أمرها. وهذا (العقل) نفسه هو الذى يشكل فضيلة 
الإنسان السعيد وجوهر الحياة السلسةء حيث تحقق جميع الأفعال تناغم الروح 
الكامن داخل كل فردء لتتفق مع الإرادة التى تدبر الكون. وبناء على ذلكء يعلن 
ديوجينيس بجلاء أن الغاية هى أن تتصرف طبقا للعقل الحصيف عند اختيار ما 
يتوافق مع الطبيعة؛ أما أرخيديموس فيعلن أن (الغاية) هى الحياة التى تؤدى فيها 
جميع الواجبات الملائمة. 
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فقرة (55): 


أما خريسيبّوسء فيفهم الطبيعة التى ينبخ قفن أن سور كاتا وفنا ليا على أنها 
تشتمل على كل من الطبيعة الكلية وطبيعة الإنسان كفردء وأما كليانثيس فيقبل ققفط 
الطبيعة الكلية» ويرى أنها هى التى ينبغى اتباعهاء دون إضافة طبيعة الإنسان كفرد 
إليها. 

كما يذهب (كليانثيس) إلى أن الفضيلة عبارة عن نزعة تناغمية» وأنها خليقة 
بأن تختّار لذاتهاء لا من أجل خوف أو أمل أو أى دافع إخارادي وقصعلا عن كافج 
فإن السعادة تكمن فى الفضيلة» لأن الفضيلة التى تتغلغل فى الروح تكون مصوغة 
على نحو يهدف إلى جعل الحياة بأسرها متناغمة» وعندما يضل الموجود العاقل أو 
ينحرف (عن المسار الصحيح).؛ فإن ذلك يكون ناجمًا عن تضليل (تسببت فيه) 
عوامل خارجية؛ وأحيانا عن تأثير رفقاء السوء؛ حيث إن الطبيعة لا تنح سوى 
منطلقات خالية من الضلال والإفساد. 
فقرة :)1١(‏ 

والفضيلة بمعنى ما هى كمال كل شىء بصفة عامة» كما هو الحال فى 
(كمال) التمثال» وهى قد تكون غير عقلية؛ مثل الصحةء أو عقلية مثل الفطنة. 
ولذلك يذكر هيكاتون - فى الجزء الأول من كتابه "عن الفضائل" - أن بعض 
الفضائل علمى يعتمد على دراسة النظرياتء وبالتحديد تلك التى تحظى ببنية من 
المبادئ النظرية؛ مثل الفطنة والعطقار أما الشطر الآخر منها فهو عبارة عن 
فضائل غير عقلية» وهى تلك التى تعتبر متعايشة وموازية للفضائل السابقة» مثل 
الصحة والقوة. 

وذلك لأن الصحة إنما وجدت لكى تتعايش مع فضيلة الاعتدال 
46 :» وتتعهدها بالرعاية؛ ثم تتبعها وتصبح امتداذا لهاء مثلما تصبح القوة 
نتاجًا لتشبيد قنطرة البناء أو قوسه 052115 المنحنى. 
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فقرة (1): 

وتعرف هذه الفضائل باسم الفضائل غير العقلية» لأنها لا تحتاج إلى رضاء 
أو موافقة (من العقل)؛ إذ إنها توجد كذلك عَرّضنا أو تحدث للأشرار من البشرء 
مثل الصحة والشجاعة. ويخبرنا بوسيدوينوس - فى الجزء الأول من كتابه "علم 
الأغلاق'- أن الدليل على أن الفضيلة حقيقة واقعة مستمد من أن سقراط وديوجينيس ١‏ 
وأنتيسثيئيس وتلاميذهم قد حققوا تقدمًا خلقيّاء أما الدليل على وجود الرذيلة كحقيقة 
واقعة» فمستمد من كونها الضد المباشر للفضيلة. ولقد ذكر كل خريسيبّوس - فسى 
الجزء الأول من كتابه "عن الغاية 1610115 1-زء": وكذا كليانئيس» 
وبوسيدونيوس فى كتابه" "معائل الحض 1318مع:2:04 2]": ومعهم هيكاتون س 
أن الفضيلة يمكن أن تكون موضوعًا للتعليم والتعلم 010216]6؛ كذلك فإن إمكانية 
تعلم الفضيلة أمر واضح من واقعة تحول الأشرار إلى أخيار. 
فقرة (؟5): 

غير أن بانايتيوس 82081105: -على أية حال- يقسم الفضائل إلى قسمين: 
فضائل نظرية 0663601281)» وأخر ى تطبيقية 18100181م. وهناك (فلاسفة) 
آخرون يقسمون الفضائل تقسيمًا ثلاثيّاء أى إلى: فضائل منطقية 1181غ10ء وفضائل 
فيزيقية 21ع511/[م» وفضائل أخلاقية 11831ط]6؛ فى حين أن بوسيدونيوس وأتباعه 

أما كليانثييس وأتباعه؛ وكذا خريسييّوس وأنتيباتروسء فيقسمونها إلى عدد 
أكبر من ذلكء فى حين يذهب أبولوفائيس7) 8265م 0110م4. إلى أن هناك نوعًا 
واحذا فقط من الفضائل يتلخص فى الفطنة 11026515م: ومن الفضائل ما هو 
أولى؛ ومنها ما هو ثانوى تابع للأؤلى؛ أما الفضائل الأوّلية فهى كالتالى: الفطنة 
5 الشجاعة 12ع5800,» العدالة روه نه نل و الاعتدال 06/ة105طدرة5:» 


"١‏ أبولوفائيس واحد من الرعيل الأول من الفلاسفة الرواقيين. قارن فون آرنيم. شذراك الفلاسفة الروافيين 
القدامى 64اتنء تنريعه 17 ريامع ه17 :)"زوع 1م54 الجزء الأو ل (ليبزج .151), شذرة رقم 1٠0‏ (المراجع). 
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وأما الفضائل الثانوية أو النوعية 1061© 2هع: فهى كالتالى: علو النفس 
1008 ضببط النفس 6212612)» قوة الاحتمال 18116118 حضور 
البديهة 23212018 والنصح السديد 5010118ناع» فأما القطفة» فهى معرفة 
الأمور كلها خيرها وشرها وكذا الأمور التى لا هى خير ولا هى شر. وأما 
الشجاعة فهى معرفة الأمور التى ينبغى علينا اختيارهاء وتلك التى ينبغى علينا 
اتخاذ الحيطة والحذر منهاء وتلك التى لا هى خير ولا هى شرا(" وأما 
العد1لة ##عععه(), 


فقرة (49): 


وأما فضيلة علو النفسء فهى معرفة 086 5]68أمء أو عادة ذهنية ولباعط 
تجعل الإنسان يسمو فوق الأحداث ويعلو عليهاء سواء كانت شريرة أو خيرة تماماء 
بتمام» وأما فضيلة ضبط النفسء فهى فؤزعة 013576515 لا يمكن تخطيها فيما 
يتفق مع المنطق السليم؛ أو هى عادة ذهدية 8615 لا يتسنى لأية لذة أن تتغدب 
عليها أو تنال منهاء أما فضيلة أنوة الاهتمال؛ فهى معوفة أو عادة ذهنية تمكننا 
من الوقوف على ما ينبغى التمسك به وعلى ما لا ينبغى التشبث به. وعلى الأمور 
التى لا هى من هذا القبيل أو من ذاكء أى المحايدة 0106]6178. وأما فضيلة حضوو 
البديهة» فهى عادة ذهنية تستحتثنا على اكتشاف الواجب الذى ينبغى علينا أن 
نقوم به فى الثو واللحظة 176718ا32م؛ وأما فضيلة الكنصح السديدء فهى 
المعرفة التى يمكننا من خلالها الوقوف على ما ينبغى علينا عمله» وعلى كيفية 
أداء هذا العمل عن طريق التفكير فى مصالحنا. 

وينطبق هذا الأمر كذلك على الرذائل» ذلك أن بعضها أَوّلى وبعضها الآخر 
ثانوى وتابع للذُوّلى؛ مثال ذلك: الحماقة 2105/86 والجبن 1!أعل؛ والظلم 


(') يرى ناشر الطبعة الإنجليزية أن هذا ليس هو تعريف الشجاعة؛ وأنه ربما كان تكرارا أو تعريفا آخر لفضيلة 
الفطنة. (المراجع). 

(') هذه العلامات التى تشبه النجمة تدل على أن الجزء الخاص بتعريف فضيلتى العدالة والاعتدال مفقود فسى 
المخطوطة. (المراجع). 
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8 والتبذير 31012512؛ وجميع هذه الرذائل أولية» أما الفسوق 2152518: 
والغباء 5:20302018: والطيش 18106011113 فهى من الرذائل الثانوية. وفضلاً 
عن ذلكء فهم يذهبون إلى أن الرذائل نابعة من الجهل 382018: أما الفضائل 
فقوامها المعرفة فصرة زم" . 


فقرة (14): 

والخير 383]502: بصفة عامة؛ هو ذلك الذى تنتج عنه فائدة 0056105 أو منفعة 
8 على نحو ماء وبوجه خاص هو ما يتطابق أو لا يتنافر مع الفائدة؛ 
ومن هنا يترتب على ذلك أن الفضيلة ذاتها وكل ما يشترك معها يسمى خير'ا! 
بالمعانى الثلاثة التالية: )١(‏ الخير الذى تنبع منه الفائدة. (1) المسلك الذى تصدر 
الفائدة بخصوصه. مثال ذلك: الفعل الذى يتم وفقا للفضيلة. () الشخص الذى 
تتحقق على يديه الفائدة» مثال ذلك: الشخص الفاضل الذى يسهم بقدر مافى 

وهناك نفر من (الفلاسفة) يقدمون لنا تعريفا خاصًا للخير» ومفاده أن الخير 
هو : "الكمال الطبببعى للموجود العافل بناء على صئته كعاقل"؛ وهذا وصف 
ينطبق على الفضيلة» وكذا على الأفعال الفاضلة والأشخاص الخيرين المشاركين 
فى الفضيلة» أما ملحقات الفضيلة» فهى: السرور 3:8ا1ء والانشراح 5108[/16م1ا© 
وما يماثلهما. 


وينطبق الأمر ذاته على الرذائل التى نذكر منها: الحماقة» 6منؤومتطمةء 
والجبن 061112.: والظلم 20112: وما يماثلهاء وهناك فى المقابل أمور أخرى تعد 
شريكة للرذائل؛ ويدخل فى نطاقها التصرفات المرذولة والأشرار من الناس» 


(') كان سسقراط يردد مقولة مؤداها أن هناك أمرا واحذا خير! هو آلمعرفة 6715/134: وأمر! واحذا شرا وهو الجهل 


6ه وهى مقولة تثبت أن الرأئ الوارد هنا فى هذه الفقرة يرجع فى أصله إلى فلسفة سقراط. (المراجع). 
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وكذا ما يلازم هذه الرذائل» مثل القنوط 5)3/018/ز0: والاكتئاب 5[/06ومعطمدنل 
وما يمائلهما. 

وعلاوة على ذلك؛ فإن من الخيرات طائفة تتعلق بالنفس؛ وطائفة أخرى 
تتعلق بالخيرات الخارجية» وطائفة ثالثة» لا علاقة لها بالنفس ولا بالخيرات 
الخارجية» فأما خيرات النفس فهى الفضائل والأفعال الفاضلة؛ وأما الخيرات 
الخارجية فهى أن يحظى المرء بوطن سام مرموق وصديق نبيل وبسعادة نابعة من 
امتلاكه الخيرات وأمثالهاء وأما الخيرات التى لا علاقة لها بالنفس ولا بالخيرات 
الخارجية فهى أن يكون المرء فى سؤدد ورفعة وأن يكون سعيدا. 
فقرة (15): 


وينطبق الأمر ذاته من جديد على الرذائل» ذلك أن بعضها متعلق بالنفس» 
ونعنى بها الرذائل والأفعال المرذولة التى تجنح إلى الشرء وبعضها عبارة عن 
رذائل خارجية؛ مثل أن يكون للمرء وطن خامل الذكرء وأن يكون له صديق أحمق 
وأن يعانى من التعاسة بسبب هذاء أما بعضها الآخر فهو عبارة عن رذائل لا 
علاقة لها بالنفس ولا بالرذائل الخارجية» مثل أن تكون أنت نفسك شخصنا شريراء 
وأن تغدو تعسا شقيًا (بسبب هذا). 

وعلاوة على ذلك؛ فإن من الخيرات طائفة لها طبيعة الغايات» وطائفة هى 
وسائل لهذه الغايات» وطائفة ثالثة يمكن اعتبارها غايات ووسائل فى الوقت نفسه. 

فكونك تحظى بصديق وتنعم بالمزايا التى تنالها من (صداقته) هو من وسائل 
الخيراتء» فى حين أن الجرأة 831505]؛ والحصافة 6512دمنامء والحرية 
نع ء. والبهجة 5أوم16؛ والانشرام 1105[/06أمناء» والتحرر من الأكم 
8 وكل فعل يتعلق بالفضائل هو من غايات الخيرات. 
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فقرة (/91): 

(وهم يذهبون أيضا إلى) أن الفضائل عبارة عن خيرات وأنها بطبيعتها وسائل 
وغايات فى آن واحدء ذلك أنها من ناحية وسائل للخيرات بمقدار ما تحقق السعادة» 
وهى من ناحية أخرى غايات بمقدار ما تجعل هذه السعادة كاملة» وبمقدار ما تكون 
فى ذاتها خز ؤ1امتها: وينطيق” الشيء ذلته عن الرذك 3 حيت إن معنهها ليه 
(طبيعة) الغايات» وبعضها الآخر له. (طبيعة) الوسائل» أما الشطر الثالث منها فله 
طبيعة تجعله يجمع بين الغايات والوسائل فى آن واحد؛ فعدوك 5معطاطءء 
والضرر 61366 الذى يلحق بك على يديه يعدان من الوسائل؛» فى حين أن الهلع 
5ع والإذلال 20165اءم2غ» والعبودية 1011612.؛ والاكتئاب 12م2]61» 
واليأس 03:5]03/3118: والحزن المفرط 5613113518: وكل الأفعال المرذولة 
تعد من الغايات. والرذائل أو الشرور - من ناحية أخرى - تجمع بين الغايات 
والوسائل فى أن؛ فهى وسائل بمقدار ما تسبب التعاسة» وهى غايات بمقدار ما 
تجعلها كاملة وبمقدار ما تصبح جزءًا منها. 
فقرة (38): 

وعلاوة على ذلك؛ فإن بعض الخيرات المتعلقة بالنفس عبارة عن عادآت 
ذهنية 126*615 ويعضها الآخر عبارة عن نزعات 4121265615» فى حين أن 
الطائفة الثالثة منها ليست عاداك ولا فؤعاقء فالفضائل عيارة عن شؤعات 
(آو استعدادات فطرية).؛ فى حين أن الإنجازات (أو المهن) 1173]8ا6لء11مء 
عبارة عن عآاداتء أما الأنشطة أو الفعاليات 141عع262ه فليست عادات ولا نؤعاث» 
وبوجه عام توجد هناك خيرات مخثلطة 118نتتء كأن يغتبط المرء بإنجاب أبناء 
صالحين أو بشيخوخة صافية؛ أما المعرفة 6015]6506؛: فهى خير خالص. ومن 
ناحية أخرى نجد أن بعض الخيرات لها صفة الدوام مشل الفضائل 36]81» وأن 
بعضها الآخر عابر ومؤقت مثل الفرح 02818 والتريض 0]6515م0611. 
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(وهم يذهبون إلى) أن الخير 28812057 0] فى مجمله 85م نافع 
90 وملزم 0602. ومربح 19/516165 ومفيد 1116511201©: وسلس 
123 ,و وجميل 123102» ومحسن 07161152101؛ ومرغوب 121156]07: 
وعادل 01121011. 


فقرة (995): 

فهو فافع لأنه يجلب أشياء تحقق لنا النفع» وهو ملؤم لأنه يحقق الوحدة 
والاستمرار الذى هو أمر مطلوبء وهو مرهم لأنه يقوم بسداد ما دفع فيه من نفقة؛ 
لدرجة أن ما يدره من عائد يحقق توازنا فى الفائدة؛ وح كي د كدر 
(حسن) استخدام الفائدة» وهو سلس لأن العائد الذى يحققه يستحق الثناء والإشادة. 
وهو جمهال لأن الخير فيه يعادل مقدار النفع المتحصل منه؛ وهو محسسئ لأنه بحكم 
طبيعته يحقق البر والنفع؛ وهو موغهوب لأنه بطبيعته يحقق الاختيار بما يتفق مع 
المنطق السليم» وهو عادول من حيث إنه يتناغم مع القانون وينحو نحو لم شمل 
المجموع. 
فقرة :)٠٠١(‏ 

ومن ناحية أخرىء فهم يقولون إن الخير الكامل 23821507 1612017 جميل 
3 لأنه يجمع بداخله جميع (العوامل) التى تتطلبها الطبيعة» أو لأنه يحضى 
بتناسب كامل؛ ويذهبون إلى أن هناك أربعة أنواع مما هو جميلء وهى: السلوك 
العادل» التصرف الشجام» التنسيق أو الترتيب.» المعرفة (المؤدية للحكمة). 
ذلك أن الأفعال الجميلة تتحقق تحت هذه الأنواع الأربعة. 

وينطبق الشىء ذائه على ما هو قبيح مذموم 215011017: إذ إن له بدوره 


أربعة أنواع؛ وهى: الظلم 301108: الجبن 0611057. الافتقار إلسى التناسق 
دمصروه اج والغباء <0170م2: ويسمى التصرف جمهلاً بصفة حصرية» لأنه خير 
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يجعل حائزيه جديرين بالظفر بالثناء» أو لأنه خير يستحق الإشادة» وبمعنى آخر 
فهو عبارة عن استعداد قفطرى طبب 675(:16031م نات لأداء فعل خاص. 
والجميل - من جهة أخرى - هو ذلك الشىء الذى يضفى روتقًا وبهاءً على أى 
مسلك, مثل قولنا عن الشخص الحكيم إنه هو وحده المتصف بالخير والجمال. 


:)١١١( فقرة‎ 


ثم إنهم يقولون أيضًا إن الجميل (خلقيًا) هو وحده الخير - وذلك طبقا لما 
يخبرنا به هيكاتون فى الجزء الثالث من بحثه الذى يحمل عنوان "عن الخيرات'”. 
وكذا خريسيبّوس فى كتابه "عن الجمآل (اللا أخلاقى)" - فكل من الفيلسوفين يذهب 
إلى أن الفضيلة وكل ما يشارك فيها مرادف للقول التالى: إن كل ما هو خير انهو 
جمبلء وإن لفظ "الخير" معادل فى معناه للفظ "الجمال" الذى بدل على المغنو 
ذآنتهء ومادام الشوء خير] انهو جميلء وحببث إنه جمبل إذن فهو خير'. 

ثم إنهما يذهبان إلى أن جميع الخيرات متساوية» وأن كل خير مرغوب فيه 
إلى أقصى حدء وأنه لا يوجد شىء يصل إلى أقصى حد من التراخى أو إلى أقصى 
حد من الشدة» ويقولان إن بعض الأشياء خيرات وبعضها شرورء وبعضها الثالدث 
ليس بالخيرات ولا بالشرور (أى محايدة). 
فقرة (؟١٠):‏ 

فأما الخيرات؛ فتثمل الفضائل التالية: الفطنة 26515مخطم» العدالة 
105 الشجاعة 202612 والاعتدال 06/زوممطم56 وما يماثلهاء وأما 
الشرور فهى أضدادها 2ه وهى على النحو التالى: الحماقة 06زومتطامة 
والظلم 20113 وما يماثلهماء وأما التى ليست بالخيرات ولا بالشرور (المحايدة)؛ 
فهى تشمل سائر الأشياء التى لا تجلب النفع ولا تلحق الضررء مثل: الحياة 266 7 
والصحة 1612ع'53: واللذة 6م600 والجمال 121105؛ والقوة 5/ق[150» والثروة 
5 , والشهر ة 6000218 وعراقة المحتد 611860618. أما أضداد هذه الأشياء 
فهى: المو ت 2211205]؛ والمرض 20505» والألم 85, والقبح 3150205) 
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والضعف 250162618 والمسغبة 8 وتفاهة الشأن 200718 ووضاعة الأصل 
23 ؛»غ»2 وما يمائثل ذلك» وذلك طيقًا لما يخبرنا به هيكاتون فى الجزء السابع 
من كتابه "عن الغاية": وطبقا لما يقوله أيضنًا بو لوفو ووش فئ كتابه "الأخلاق", 
وكذا خريسيبّوس. 

ذلك أن هؤلاء يقولون إن هذه الأمور (أى: والحياة» الصحة واللذة وما 
يمائلها) ليست خيرات (فى حد ذاتها)» لكنها محايدة أخلاقيّاء رغم أنها تندرج تحت 
التقسيم الذى سلف ذكره. 


:)١ ١؟( فقرة‎ 


فمثلما أنه من خواص الساخن أن يبعث الدفء لا أن يسبب البردء فإنه من 
خواص الخير أيضًا أن يسدى النفع لا أن يجلب الضررء لكن الشووة والصعة بالأحرى 
لا يسديان النفع بقدر ما يجلبان الضررء وبناء على ذلك فالثروة والصحة ليستا من 
الخيرات. وهم يقولون - فضلاً عن ذلك - إن ذلك الذى يتم استخدامه اس تخدامًا حسنًا 
واستخدامًا سيئًا فى آن واحد ليس خيراء والاستخدام بالنسبة إلى الثروة وإلو الصمة هو 
استخدام حسن وسىء فى أن واحد؛ إذن افالشروة والصحة ليستا من الخيرات؛ لكن 
بوسيدونيوس يؤكد - من جهة أخرى - أن هذه الأشياء أى (الشروة والصحة) تقع 
ضمن نطاق الخيرات؛ بينما يؤكد كل من .هيكاتون فى الجزء التاسع من كتابه "من 
الفيوات'» وخريسيبّوس فى كتابه: "من اللذة" - أن اللذة ليست من الخيرات» وذلك 
لأن بعض اللذات شائنة ولأن المسلك الشائن لا يمكن أن يكون خيرًا. 


:)١١4( فقرة‎ 

وإسداء الفائدة يعنى أن تتحرك أو أن تؤازر طبقا للفضيلة؛ أما إنزال الضرر 
فيعنى أن تتحرك أو أن تؤازر طبقا للرذيلة. 

وهناك معنيان لمصطلح (الأشياء) المحايدة 10158م3013: أما المعنسى الأول 
فيدل على الأشياء التى لا تمبهم فى تحقيق السعادة 60021120118 ولا فى تحقيق 
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التعاسة 1310012150201118)» مثل: الشروة 5101105 الصحة 18غ16ع:535: والقوة 
35 » وما شابه ذلك لأن المرء يمكن أن يحظى بالسعادة بدون هذه الأشياءء 
على الرغم من أن استخدام هذه الأشياء على نحو ما قد يحقق السعادة أو التعاسة. 

ومن ناحية أخرىء فإن هذه الأشياء تعرف باسم المحايدة 5018م2012: حيث 
إنه لا تتوافر فيها القوة المحركة 12260113 تجاه الرغبة الجامحة 201206 أو تجاه 
النفور 20001726؛ مثال ذلك: كون عدد الشعرات فى الرأس زوجية أو فردية» أو كون 
الإنسان يمد إصبعه بشكل مستقيم أو بصورة منحنية؛ لكن هذه الأشياء المذكورة 
سلفا لم تسم محايدة من أجل هذا السببء وذلك لأنها بالفعل تحظى بالقوة المحركة 
للرغبة الجامحة أو للنفور سواء بسواء. 
فقرة :)١1١6(‏ 

وبناء على ذلك فإن بعض هذه الأشياء المحايدة يمكن أن يُقْبَلََ على سبيل 
التفضيل» وبعضها يمكن أن يُوْحَدَ على سبيل الرفضء أما الشطر المتبقى منها - 
من ناحية أخرى- فليس فيه مجال للاختيار ولا للرفضء ثم إنهم يذهبون إلى أنه 
من بين هذه الأشياء المحايدة توجد طائفة مفضلة 7068706178م: وطائفة أخرى 
مرفوضة 240085088806528: فأما الطائفة المافضلة فتشمل الأشياء ذات القيمة» 
وأما الطائفة المرافوضة فتشمل الأشياء المجردة من القيمة» وهم يعرفون القيمة 
8ه أولاء بأنها عبارة عن إسهام 8[/1016515 من نوع ما يتعلق بالخير فى 
مجمله؛ ويهدف إلى تحقيق الحياة المنسجمة؛ وثانياء بأنها عبارة عن مَلَكَة 
ك ةق 9 أو استخدام 70656 ماء يسهم بصورة غير مباشر5(١)‏ فى جعل الحياة 
على وفاق مع الطبيعة؛ وهذا ممائل لقوانا :“أى عون يمكن للثروة وللصحة أن 
ببقدماه لنا من أجل أن نحيا على واناق مع الطببيعة". وثلثاً: أن القيمة: عبارة 


() يستخدم المؤلف هنا الصفة 7656 بمعنى “متوسط أو “بطريقة غير مباشرة"؛ بدلاً من الاسم الذى يعنى 
'الاستخدام' أو "الوسيلة". (المراجع). 


ل" 


عن المقابل المادى المحدد من قبل (المثمن)؛ كما يحدده بكل دقة الخبير المثمن فى 
هذه الحقائق أو الوقائع» وهذا مماثل لقولنا: 'إن مقداوآ مآ من القميم يسنتبدل به 
حمل بغل من الشعيرا!"). 

:)١ :5( فقرة‎ 


وبناء على ذلكء فإن الأشياء المفضلة 70627216128م هى تلك التى تحظلى 
بقيمة (إيجابية)؛ مثال ذلك أنها تشتمل - فى نطاق. الملكات الروحية - علسى: 
الموهبة والمهارة والرقى وما يمائلهم؛ وفى نطاق الملكات الجسمية؛ فإنها تشتمل 
على: الحياة» والصحة؛ والقوة:» وسلامة البنية» وسلامة الأطراف؛ والجمال وما 
يماثلهم. أما فى نطاق المزايا الخارجية» فهى تشتمل على: الشروة: والشهرة؛ 
وعراقة المحتد وما يماثلهم. أما الأشياء المرفوضة 3001506811618» فهى تلك 
التى تشتمل فى نطاق القدرات الروحية على: الافتقار إلى الموهبة» ونقص المهارة 
وما يماثلهماء وفى نطاق القدرات الجسمية تشتمل على: الموت؛ والمسرض؛ 
والضعف. والبنية العليلة» والتشوه والقبح وما يماثلهم. 


أما فى نطاق الأمور الخارجية؛ فتشتمل على: الفقر» وتفاهة الشأن؛ ووضاعة 
الأصل وما يمائلهم» لكن هناك أشياء محايدة لا تنتمى إلى أى من الفئتين 
المذكورتين» بمعنى أنها ليست مفضلة وليست مرفوضة. 


('! الترجمة الحرفية لهذه الجملة هى: 'يُسسْتَجْدلَ به (مقدآر من) الشعير ومعه سغل 14/1101:6/ !الزه'. ولذا فقد اقترح 
الأستاذ فون آرنيم 110مدخ ٠/0‏ قراءة أخرى؛: هى: 1161111011015 105: ومعناها 'مكبال ونصف مكيال"'. وبذلك 
تكون الترجمة المقترحة بناء على هذه القراءة هى: "إن مأفداوًا مآ من الفمم يستبدل به مكيال ونصف مكيال 
من الشعبر". 
ولقد تبنى استوبايوس 500582105 فى كتابه: 'آلمفتآرات 8/6/0801" - الجزء الثائنى؛ فصل رقم 465؛. سطر رقم 
٠‏ - هذا التعريف الثلاثى لمعانى 'الانهيمة" كما ورد فى النص أعلاه؛ لكن بترتيب مختلف. فضلاً عن أن 
إستوبايوس يعتقد أن هذا التعريف لمعانى 'الافهمة" هو المقصود من عبارة: آلمقابل المادي المعدد من قبل 
الخجبر المثمن: :45141 :01011 101 2111016/1". (المراجع). 
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فقرة :)٠١1/(‏ 
وعلاوة على ذلكء نجد أن من بين الأشياء المفضلة أمورًا مفضلة لذائتهاء 
وأمورًا مفضلة من أجل شىء آخرء وأمورًا أخرى مفضلة لذاتها وكذا من أجل 
شىء آخر فى آن واحدء فأما الأمور المفضلة لذاتهاء فمنها: الموهبة:» والرقى وما 
يمائلهماء وأما الأمور المفضلة من أجل شىء آخرء فمنها الثروة وعراقة المحتد 
وما يماثلهماء وأما الأمور المفضلة لذاتها وكذا من أجل شىء آخر فى آن واحدء 
فمنها: القوةء وصحة البدن وسلامة الأطراف؛: ومن الجدير بالذكر أن الأشياء 
تفضل لذاتها لأنها متوافقة مع الطبيعة؛ أما الأشياء المفضلة من أجل شىء آخرء 
فذلك لأنها تضمن فوائد ليست بالقليلة» وينطبق الأمر ذاته على الأشياء المرفوضةء 

حيث إنها تشتمل على الأمور المضادة لهذه الأمور المذكورة. 

وعلاوة على ذلكء؛ فهم يقولون إن مصطلح 'الوآجب 12211612011" يطبق فسى 
حالة الشىء - الذى لو تم حدوثه معطااءة:م() - فإن من الممكن أن نعد له 
دفاغا معقولاًء مثال ذلك: التتابع والانسجام فى (مسار) الحياة الذى يتغلغل بالفقعمل 
فى (نمو) النبات والحيوان» ذلك (أنهم يذهبون إلى القول بأن هذا الانسجام) ملحوظ 
فى أمر توافق السلوك. ش 


:)١ :8( فقرة‎ 


وكان زينون هو أول من استخدم مصطلح 12801286101: بهذا المعنى» وههو 


لفظ اشتقت تسميته من العبارة 1615122 8185© 8]8! (وكلمة 12268 هى حرف 


)0 يحبذ معظم الناشر ين قراءة اللفظ 7:/[:61ع6رص (- 'الذى لوثم حدوخه")» بدلاً من اللفظ :رع«[]:/عهمرص (>"الذى 
لو تم نتقديمه أو إجراؤه'). ويرى الباحثون أن ترجمة كلمة :46/86/07 ؛ بكلمة 'الوآجب" ترجمة غير دقيقة ولا 
كافيةء لأن هذا اللفظ كما هو وراد فى الفقرة ٠١٠‏ أعلاه - لا يقتصر على مسلك الإنسان وحده - بل يمتد ليشمل 
النبات والحيوان؛ وبالتالى فإن الكلام عن "الوآجب" هنا غير مقبول. قارن؛ استوبايوس» المختآواكء الجزء الثانى: 
فقرة .١*‏ حيث يقول: "ذلكآن ما بحدذ يعظى بدفاع معقول 101(ع2 تلعأعهأ0صه تلمعماءا6 1ه :1نم "تر من" 
قارن كذلك: سيكستوس إمبريكوس؛ الجزء السابع؛ فقرة .١38‏ ولهذا السبب فإن ناشر الطبعة الفرنسية (ص17م) 
يترجم هذه الكلمة 'بالوظيفة ::00110/'. (المراجع). 


1,0 


جر بمعنى "وانفًا ل": أما 5 فهى ضمير تنكير بمعنى "بعض"؛ وأما 2زأعك[عط 
فهى فعل بمعنى 'بيبلغ, يبصل إلى”)!')؛ وهذا الفعل يتكيف بذاته مع الترتيبات التى 
تتوافق مع الطبيعة» وذلك لأنه من بين الأفعال التى تحدث بواسطة دافع 101516 
توجد طائفة تتناسب وتتوافق (مع ما هو مطلوب)؛ وطائفة أخرى لا تتوافق ولا 
تتناسبء وطائفة ثالثة لا هى متوافقة ولا هى غير مضادة للتوافق. 

والأفعال المناسبة هى تلك الأفعال التى يحبذ العقل أداءهاء وينطبق هذا على 
توقير الوالدين وبرهماء واحترام الإخوة» وتكريم الوطن؛ والتعامل مع الأصدقاء 
بكياسة ودماثة خلق. 

أما الأفعال غير المناسبة فهى تلك التى يستهجنها العقل» وينطبق هذا على 
عقوق الوالدين» وسوء معاملة الإخوة أو تجاهلهم؛ وعدم التواصل مع الأصدقاءء 
وتجاهل مصالح الوطن وما يمائل ذلك. 


:)١١0:5( فقرة‎ 


وأما الأفعال التى لا هى متوافقة ولا هى مضادة للتوافق» فهى تلك التى لا 
يحبذ العقل تأديتها ولا يمنعهاء مثال ذلك: التقاط وتد مسنن من الأرضء الإمساك 
بريشة الكتابة أو بمكشطة وما يماثل ذلك. 

وهناك من الوآجبآت 34116108245ع1: طائفة غير مقيدة بأى شرط؛ وطائفة 
أخرى مشروطة بظروف ميينة» فأما الواجبات غير المقيدة بأى شرط؛ فهى 
كالتالى: أن تتم العناية بالصحة وأعضاء الحس وما يماثلهاء وأما الواجبات 


(') الفعل 641:6/©1#/ الذى اشتقت منه كلمة 684720 : (التى تترجم عادة 'بالواجب)"؛ يعنى فى العادة: 
'يبلغ” أو "يعمل إلى" أو 'سؤدى إلى"؛ وذلك كما يتضح من الجملة التالية الواردة فى الجزء الثانى من 
تاريخ هيرودوتوس (فقرة :)١7‏ "وذلكلأن جبل آشوس جيل ضخم وشهير يمتد حضو البحر: 4ع 10/" 
المع/18ه! :تعكدكماه:[1 65 0110111051011 141 16 111694 005 6516 4171105 . ويبدو أن معنى هذا اللفظ قد تطور 
من الدلالة الحرفية ليصبح معناه: “ذلك الشوء الذى بمند ويؤثر اذينا ويصبم ملزمًا لنا'ء ومن هنا أصبح 
مصطلحا يدل على معنى "الواجب' فى علم الأخلاق. حيث يتم النظر إلى السلوك البشرى عند الرواقية: ليس بوصفه 
طاعة للقانون» بل على أساس أنه عزم وتصميم على اتباع الخير. (المراجع). 
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المشروطة بظروف معينة» فهى أن يقوم المرء بتشويه نفسه والتخلص من ثروته. 
وينطبق الوضع ذاته على الأفعال التى يُعَدُ القيام بها انتهاكا للواجب. ش 

وعلاوة على ذلك؛ فهناك من الواجبات طائفة ملزمة باستمرارء وطائفة أخرى 
غير منزمة على طول المدى. فالحياة وفقا للفضيلة واجب مطلوب باستمرار» فى 
حين أن المجادلة عن طريق السؤال والجواب؛ وكذا التريض وما شابه ذلك؛ ليسا 
من قبيل الواجب المطلوب باستمرارء وينطبق القول ذاته على الأفعال التى تتم فى 
نطاق مناهضة الواجب أو الخروج على مقتضاه. 


:)١١١( فقرة‎ 

وهناك أيضًا واجبات فى الأفعال التى تَعَدُ وسطا بين الفنتتين» مثشل طاعة 
الصبية والغلمان للقائمين على أمر تربيتهم. 

ثم إن (الفلاسفة الرواقيين) يذهبون إلى أن النفس تنقسم إلى ثمانيسة عب 
66 صنق اعله: وهى: أعضاء الحس الخمس 2151167383]8 06116 218 وعضو الكلام 
1111101 دمع لقم قطم 0» وملكة التفكير 01332061112012 0 التى هى عبارة 
عن الذهن 01382018 ذاته؛ وكذا الملكة المنتجة 56121611100 0 التى هى عبارة 
غن أجزاء النفس كافة. 

(وهم يقولون) إن الكذب والزيف ينجمان كلاهما عن الانحراف الذى يمتد إلسى 
الذهن 0135018: وإن من هذا الانحراف ينشأ الكثير من الانفعالات 08486؛: التى هى 
سبب لعدم الاستقرار. وطبقا لزينون؛ فإن الانفعال 81805؛ عبارة عن حركة غير 
عقلانية للنفس مضادة للطبيعة؛ أو هو عبارة عن دافع ينطوى على الإفراط والشطط. 

وهناك أربعة من الانفعالات العليا 3064216 18 (أو الرئيسة) - وفقالما 
يخبرنا به هيكاتون فى الجزء الثانى من كتابه "عن الانافعالات"؛ وطبقا لما يذكره 
زينون فى كتابه الذى يحمل أيضنًا عنوان "عن الاففع الات" - وهذه الفئات الأربع 
هى: الحزن 6م190 والخوف 10505مء والرغبة 2018/إط)أمء (أو التواق) واللذة 
166 . 
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:)١١1١( فقرة‎ 


ويعتقد (فلاسفة الرواق) أن الانفعالات عبارة عن أحكام 15635ك1؛ وذلك على 
غرار ما يخبرنا به خريسيبّوس فى كتابه "عن الانانعالات"'؛: وذلك لأن البخل عبارة 
عن افتراض مؤداه أن المال شىء خيرء وينطبق الأمر ذاته على السكر البين» 
والتبذل وما يمائلهما من صفات. ش 

ثم إنهم يذهبون إلى أن الحزن 1/08 عبارة عن انقباض ذهنى 5(/5]6018 غير 
عقلانى 210802؛ وأن أنواعه تشمل: الشفقة 61605»: والحسد 1]10505م: والغيرة 
95 والتنافس 281019/018» والغم 26]105: والمضايقة 6200116515: والكرب 
8 والألم المبرح 00986 والارتباك 59020/515: فأما الشففة؛ فعيارة عن 
إحساس بالحزن عند حدوث معاناة غير مستحقة» وأما الحسهدء فعبارة عن إحساس 
بالحزن بسبب ازدهار الآخرين وعلو شأنهم؛ وأما الغيوة» فعبارة عن إحساس 
بالحزن بسبب امتلاك شخص أآخر لميزة يتوق الشخص للاستحواذ عليها لنفسه. 
وأما التفافسء فعبارة. عن إحساس بالحزن بسبب امتلاك شخص آخر لميزة يود 
المرء أن يحظى بها لنفسه. 
فقرة (؟5١١):‏ 

وأما الغم»؛ فعبارة عن إحساس بالحزن الجارف الذى يسيطر على المرء 
بشدة» وأما المضايقة؛ فعبارة عن حزن يبعث فى النفس الضيق والانقباض بسبب 
ضيق المكان» وأما الكورب» فعبارة عن حزن بسبب القلق وانشغال البال الذى 
يستمر ويتفاقم» وأما الألم المهرم» فعبارة عن حزن شديد ينجم عنه ألم مبرح؛ وأما 
الأرتباك: فعبارة عن حزن غير عقلانى يدهمنا وينهك قواناء فيحول بيننا وبين 
رؤية الظروف الراهنة بطريقة شاملة. 

أما آلخواف: فهو عبارة عن توقع الشر. وتندرج تحث الخوف (الانفعالات) 
التالية: الرعب 061512. والتردد أو النكوص 012505: والخجل 31501/86: والهلع 
15<ةامعاء: الذعر الناشئ عن الجلبة 019/505 والعذاب النفسى 386018. فأما 
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الوعب» فهو عبارة عن خوف يؤدى إلى الفزع؛ وأما الخجل» فعبارة عن خوف 
ناجم عن الخزى وتفاهة الشأن. 


:)١١7( فقرة‎ 


وأما القنودد أو الفكوصء فعبارة عن خوف من الإقدام على فعل ينوى 
المرء القيام به» وأما الهلعء فعبارة عن خوف ناجم عن تخيل وقوع أحداث غير 
مألوفة» وأما الذعو الناش عن الجلبة؛ فعبارة عن خوف مصحوب بضغط ناجم 
عن جلبة أو ضوضاء مسموعة:» وأما العذاب (الننسمى)؛ فعبارة عن خوف من 
أمر أو شأن غير معلوم أو غير واضح. 
وأما الرغبة (المعمومة) 212:إط)1م»؛: فهى عبارة عن شهوة غير عقلانية 
تندرج تحتها (الانفعالات) التالية: الاشتهاء؛ والكرايية:» والشقاق» والغضب»: 
والعشق؛ والغيظ والحفق. فأما الاشتهاء 15د502: فهوعبارة عن رغبة 
. محمومة تنشأ عندما يحبط المرء (فلا يحصل على مبتغاه)» وهى رغبة تظل قائمة 
كلما حيل بينها وبين الشىء الذى تبتغيه؛ إذ إنها تظل مشدودة ومنجذبة إليه على 
الوتيرة نفسها دون طائل أو جدوىء وأما الكراهية 1505نت؛ فعبارة عن رغبة 
(جامحة) شريرة لها صفة الازدياد والاستمرار. 
وأما الشقاق 111026118م: فعبارة عن رغبة (جامحة) قائمة على التحيز أو 
التحزب» وأما الغضم 086): فعبارة عن رغبة (جامحة) لإنزال العقاب بشخص 
نعتقد أنه ظلمنا ظلمًا لا نستحقه» وأما العشق 09©: فعبارة عن رغبة (محمومة) 
لا يفلح فى التحرر من سيطرتها سوى الفضلاء من الناسء نظرًا لكونها إصرار 
على الظفر بمحبة قائمة على جمال حسى ظاهر للعيان. 


:)١١4( فقرة‎ 


أما الغبيظ وند206» فعبارة عن غضب أو موجدة تظل تعتلج طويلاً داخل 
الصدرء حتي تغدو منذرة بالويل والثبور وتتحين الفرصة المواتية للظلهور» وذلك 
كما يبدو فى البيتين التاليين: 
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'انرغم أنه بكظم غبظه لمدة بوم وآحد لا سواه, 

فإنه بظل بطوى صدره على غضبه وموجدته الكامنة 

حننى ببحيين الوقت الذى بحقق فيه (الانتقام)"7". 

أما آاتحنق 41301105: فعبارة عن غضب فى بدايته أو بواكير ازدياده» وأما 
اللذة 88006؛ فهى عبارة عن ابتهاج غير عقلانى عند تحقق أمر يعتقد المرء 
أنه جدير بالاستئثارء ويندرج تحت اللذة ما يلى: الشغف» والشماتة: والبهبة 
والنشوة . 

نأما الشغف 1:616515: فعبارة عن لذة تنثال فتسحر الآذان» وأما الشماتة 
1211811112 فعبارة عن لذة تستولى على المرء بسبب المصائب الثتى تحل 
بالآخرين» وأما البهجة 4657515 فهى بالمثل عبارة عن تحول!! فى نفس 
الشخصء أو اندفاع صادر عنها لتفعل ماهو على هواها (بغير ضابط ولا رادع). 
وأما النشوة 018619515 فهى عبارة عن تبدد الفضيلة أو انحسارها. 


:)١١6( فقرة‎ 


وكما يقال إن هناك عللا فى الجسدء مثل: داء النقرس والتهاب المفاصلء» 
فكذلك أيضًا هناك (اضطرابات) فى النفس» مثل: حب الشهرة؛ وحب المتعة وما 
يمائلهما. ذلك أن الاضطرابات عبارة عن مرض مصحوب بضعفء كما أن 
المرض عبارة عن تخيل ينطوى على إفراط ينم عن وجود شىء يبدو لنا مرغوبّا 
لل البيتان من ملحمة هوميروس: الإلياذة ؛ النشيد الأول» أبيات ل8- الى ولقد ورد البيتان على لسان المراف 
كالخاس حينما كان يتحدث مع البطل أخيليوس عن حنق الإله أبولون الذى كان يتميز غيظا ويزداد غضبه؛ لو أن 
شخصا أدنى منه بمراحل تجاسر على إغضابه. قارن ترجمة الإلياذة المنشورة ضمن المشروع القومى للترجمة: 
رقم ملل المجلسن الأعلى للثقافة, القاهرة: عام أعدل”, (المراجع). 

(') يوجد هنا تلاعب فى الألفاظ. لأن كلمة "بهجة" تكتب باليونائية ,ج467 أما كلمة 'تتهول" فتكتب باليونانية 
ك#ودرع”/: وذلك “بإبدال مكان أو قلب 5ز216]0111:5” حر فى (الروء) و(الإبسيلون ©) فى الكلمكسين. وكأن 
"البهجة" تعنى "تحول” النفس إلى ما تشتهيه. (المراجع). 
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وكما يقال إن للجسد استعدادات 6116500163133 (للإصابة) بأمراض بعينهاء 
مثل نزلات البرد والإسهال؛ فكذلك الأمر مع استعدادات 501121م12]2ناء النفس» 
مثل: الحسد؛ والشفقة: والشجار وما يمائلها. 


:)١١5( فقرة‎ 

ثم إنهم يقولون أيضنا إن هناك ثلاث حالات من آلمتعة الانفعالية 201612 ررداء, 
هى: الفرم» والحذر والإرادة . فأما آلكومح 2181:8»: فهو - فى رأيهم - نقيض 
اللذة» وهو عبارة عن ابتهاج عقلانى. وأما الهذو 60185618» فهو نقيض الخوف». 
وهو عبارة عن نوع من التحاشى العقلانى؛ فعلى الرغم من أن الشخص 
الحكيم لن يشعر أبدًا بالخوفء فإنه سوف يكون حذرًا. وهم يقولون إن 
اللإرادة 25010116515 هى نقيض الرغبة» وإنها عبارة عن اشتهاء عقلانى» وبناء 
على ذلك؛ فكما أن هناك انفعالات أولية تندرج تحتها عواطف أخرى تابعة لهاء 
فإنه توجد بالطريقة ذاتها مشاعر أخرى تندرج تحت الحالات الأولية من "المتعة 
الآنقعالبة 2)2612م11ه". فتحت الإرادة - على سبيل المثال- تندرج النية الحسنة 
8» والأريحية 7262618ناء» والعاطفة 850355205: والمحبة 283068515؛ وتحت 
الحذر يندرج التوقير (أو الحياء) 2005» والتواضع 8380612؛ وتحت الفرح يندرج 
الابتهاج 515م62]؛ والمرح 5108006منا6» والجذل (أو الانشراح) 2نطةتإطاناء. 
فقرة :)١١1/(‏ 

ثم إنهم من بعد ذلك يذهبون إلى أن الحكيم هو الشخص المتحرر من 
الانفعالات 91265م8: وذلك لأنه ليس معرضنا للتردى (فى مثل هذا الضعف). 
لكنهم يرون - من ناحية أخرى - أن الخلو (التام) من الانفعالات صفة تنطبق على 
الإنسان المرذول؛ حيث إنها تعنى فى هذه الحال أنه شخص فظ قاس عديم الرحمة. 


وفضلا عن ذلك؛ فإن الحكيم هو الشخص المتدحرر من الغرور والخيلاء 1105م 217: 
نظرًا لأنه لا يأبه لذيوع الصيت بالقدر نفسه الذى لا يكترث فيه بخمول الذكر. 
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لكنهم يذهبون إلى أن هناك أيضنا أشخاصا متحررين من الغرور والخيلاء: 
لكنهم مع ذلك يندرجون تحت زمرة المتهورين الطائشينء: فيعدون بذلك من 
المرذولين» وهم يقولون أيضًا إن جميع الأخيار (من الناس) يتصفون بالصرامة 
21516501 والجدية 5001102101 ذلك لأنهم لا يتعاملون هم أنفسهم مع اللذة ولا 
يسمحون لسواهم بالتعامل معهاء ومن ناحية أخرىء فإنهم يرون أن لفظ الصارم 
أو المتشدد 20156105 له معنى آخرء وأنه يطلق على الخمر بالقدر نفسه تقريئاء 
ذلك حينما تستخدم (الخمر) لأغراض طبية وليس من أجل الشرب على وجه 
الفتو: 


:)١14( فقرة‎ 


(ومن ناحية أخرى)» فإن الأخيار (من البشر) يكونون حريصين على ما يمس 
نقاءهم وعلى تحسين مسلكهم بصورة أفضلء مستخدمين فى ذلك وسيلة تكفل حجب 
الشرور عن الأنظارء وجعل الخيرات تبدو واضحة للعيان ثم إنهم متصررون - 
فى الوقت نفسه - من التظاهر والادعاء؛ وذلك لأنهم خلصوا أنفسهم من الزعم 
والادعاءء سواء فى النطق أو فى المظهر والصورة؛ كذلك فهم متحررون من 
الاهتمام بأمور التجارة والمال؛ نظا لأنهم يعزفون عن أى مسلك يتعارض مع 
الواجب. ثم إنهم قد يعاقرون الخمر لكنهم لا ينغمسون فى السكر البيّنء كما أنهم لا 
يغدون عرضة للجنون بحال من الأحوال؛ رغم أنه قد يتصادف أن تنتاب الشخص 
فى بعض الأحيان نوبات هلوسة غريبة بسبب الانقباض أو بسبب الهذيان: بيد أنها 
هلوسات منافية للطبيعة» ولا تنشأ بناء على مبدأ من الاختيار الحر. وفى الحق أن 
الحكيم لا يستسام أبدا لمشاعر الحزنء نظرًا! لأن الحزن عبارة عن تقلصات لا 
عقلانية للنفسء على غرار ما يخبرنا به أبوأودوروس فى كتابه "الأخلاق'. 


:)١115( فقرة‎ 


وهم يقولون أيضنا (إن الأخيار) يشبهون الأرباب 186101» نظرً! لكونهم يحظون 
فى داخلهم بخاصية إلهية؛ فى حين أن الشخص المرذول ليست له علاقة بالأرباب 
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9. ونلاحظ أن اللفظ 8605 (الذى يعنى "غير إلهى" أو الاعلاقة له 
بالأوباب)" له معنيان: أولهما يقصد به 'ضد مآ هو إلهى"؛ وثانيهما يقصد به 'الشخص 
الذى بتجادل تمامآ ماهو إلهى": وهذا اللفظ بمعناه الثانى لا ينطبق على كل الأراذل 
من الناس. 

كذلك فهم يذهبون إلى أن الأخيار من البشر يوقرون الأرباب 560565015]» 
نظرا لأنهم ذوى خبرة بالطقوس المتعلقة بعبادة الأرباب؛ و أن الورع هو معرفة 
الطريقة التى تتم بها عبادة الأرباب؛ ثم إن عليهم - فضلاً عن ذلك - أن يقدموا 
الأضاحى والقرابين للآلهة» ويحافظوا على إبقاء أنفسهم طاهرين» نظرا لأنهم 
يعزفون عن الأفعال التى تنطوى على آثام فى حق الأرباب. كما أن الأرباب تعلى 
من شأنهم وترفع من قدرهم؛ نظرا لكونهم أتقياء وعادلين فى كل ما يتعلق 
بالأرباب»؛ ثم إن الحكماء هم وحدهم الكهّان 5165615: نظرا لأنهم يجعلون تقديم 
الأضاحى والقرابين؛ وبناء المعابد: وأنواع التطهيرء وسائر الأمور الأخرى 
المتعلقة بالأرباب» مناط اهتمامهم وموضع اعتبارهم. 


تمرة (١؟١):‏ 


ويروق (للرواقيين) جعل آلبر بالوالدين 561765111:81 802625 والحدب 
على الإخوة يأتى فى المرتبة الثانية بعد (توقير) الأرباب: وهم يقولون إن حب 
3 اأالوالديبن لأبنائهما مسلك طبيعى بالنسبة للأخيارء لكنه لبس كذلك 
بالنسبة للأراذل من الناس؛ ويروق لهم كذلكا أن يعتقدوا أن الآثام متساوية»ء على 
غرار ما يخبرنا به خريسيبوس فى الجزء الرايع من كتابه الذى يحمل عنوان 
'"مسائل أخلاقية": ووفقا أيضا لما يخبرنا به كل من برسايوس وزينون. فبالقدر 
نفسه الذى لا تكون فيه حقيقة أكثر صدقا من حقيقة أخرى؛ ولا يكون فيه زيف 
أكثر كذبًا من زيف آخرء نجد أنه لا يوجد خداع أكثر تضليلاً من خداع آخرهء ولا 
توجد مثلبة أشد شرا من مثلبة أخرىء وذلك نظرًا لأن الشخص الذى يكون على 
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مبعدة من مدينة كانوبوس 11306605') بمسافة مائة 8618:03 استاديون 
م يتساوى مع الشخص الذى يبعد عنها بمسافة استاديون واحد فقط؛ من 
حيث إن كليهما ليس موجوذا بالفعل فى مدينة كانوبوس؛ وينطبق الشىء ذاته 
بالمثل على من يرتكب إثما أكبر أو إثمًا أصغرء نظرا لكونهما يتساويان فى 
ارتكاب الإثم. 


فقرة (١1؟1):‏ 


غير أن هيراكليس من طرسوس الذى كان تلميذا لأنتيباتروس من طرسوس» 
وكذا أثينودوروس. يؤكدان كلاهما أن الأثام ليست متساوبة ودنمة. 

ومن ناحية أخرى» يقول (الفلاسفة الرواقيون) إنه يتعين على الشخص الذى 
يحكم» أن يلعب دور فى السياسة ما لم يعقه عائق عن هذاء على غرار ما يذكره 
خريسيبّوس فى الجزء الأول من كتابه "عن سير الهياة": ذلك أنه لو فعل ذلك 
سوف يتحكم فى الرذيلة ويُعلى من شأن الفضيلة» كما أنهم يؤكدون كذلك أن للحكيم 
أن يتزوج - على نحو ما ذكر «زينون فى كتابه 1آلدولة هتامم" و أن 
ينجب أطفالا. ثم إنهم فضلا عن ذلك يذهبون إلى أنه لا ينبغفى على الحكيم أن 
يطلق الأحكام على عواهنهاء وهذا يعنى أنه لا يمكن أن يبدى موافقته على تصرف 
زائف أو كاذبء ثم إن للحكيم أن يسلك مسلك الفلاسفة الكلبيين» وذلك على اعتبار 
أن المذهب الكلبى هو الطريق المختصر الذى يوصل إلى الفضيلة» وفقا لما ذكره 
لنا أبولودوروس فى كتابه 'الأخلاق"؛ ثم إن للحكيم كذلك أن يصبح من آكلى لحوم 
البشر لو أن الظروف اضطرته لذلك. وهم يذهبون أيضًا إلى أن الحكيم هو وحده 


0 كانوبوس أسم لمدينة مصرية قديمة» يرجح أن موقعها الحالى هو ضاحية "أبو أفير'؛ كما أنه اسم يطلق على أحد 
النجوم. [المترجم]. 

('' الإسستاديون مقياس قديم كان طوله يبلغ مقدار دورة أو لفة فى مضمار السباق الذى تطل عليه مدرجات المشاهدين 
للألعاب الرياضية. وهذه المسافة تعادل تقريبًا ثمن ميل رومانى؛ أو 7٠١‏ ياردة بمقاييسنًا الحديثة. (المراجع). 

فل راجع الحاشية المدونة على فقرة (1) أعلاهء حيث تم شرح دلالة اللفظ ©2011/61؛ وأنه يترجم 'بالدولة" حينا 
و'بالجمهورية" حينا أخر. (المراجع). 
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الحرء وأن الأراذل من الناس هم العبيد. وذلك لأن العرية 1©0661312© عبارة 
عن (امتلاك) سلطة التصرف المستقل» فى حين أن العبودية 00111618 هى 
الحرمان من (القدرة على) التصرف المستقل. 
فقرة (؟75١):‏ 

وذلك رغم أن هناك نوعًا آخر من أنواع العبودية قاتم على التبعية 
والخضوع: ونوعًا ثالثًا منها قائم على امتلاك (العبد) وإخضاعه (لسلطة السيد)» 
أما الصورة الملازمة للعبودية فهى الآاسعتبداد 1652014618.: التى هى أيضًا شر 
(صراح). وفضلاً عن ذلك فهم يرون أن الحكماء ليسوا أحرارًا فحسبء؛ لكنهم 
أيضا ملوك؛ وأن هذه الملكية عبارة عن سلطة تفتقر إلى المسئولية» وأنه لا يدعم 
من شأن (الملكية) أو يصلح من أمرها سوى الحكماء؛» على غرار ما يذكره لنا 
خريسيبوس فى كتابه المسمى "عن آستخدام زبئون بوجه خاص للمصطلحات": ذلك 
أنه يقول إن الحاكم يجب أن يعرف التصرفات الشريرة» وأنه لا يوجد شخص من 
الأراذل بوسعه أن يعرف هذه التصرفاتء وبالمثل؛ فإن الحكماء الأخيار هم وحدهم 
الصالحين لأن يصبحوا حكامًا وقضاة وريطوريقيين» وأنه لا يوجد شخص من 
الأراذل (يمكن أن) يحظى بهذا (الشرف). وفضلاً عن ذلكء فإن الحكماء 
معصومون من الخطأء نظر! لأنهم ليسوا عرضة للوقوع فى الإثم. 


:)١7( فقرة‎ 


ثم إن الحكماء أيضنًا مبرأون من السوء طاهرو الذيل؛ نظر! لأنهم لا يضرون 
الآخرين ولا يؤذون أنفسهم» وفى الوقت نفسه؛ فإنهم ليسوا موضعًا لل شفقة أو 
الرثاء؛ ولا يطلبون العفو أو الصفح من أى شخصء ثم إنهم لا يتهاونون أبدًا فى 
فرض العقوبات التى يحددها القانون» نظرا! لأن التهاون والشفقة والتساهل فى حد 
ذاتها ليست سوى علامة على النفس الخائرة الضعيفة؛ التى تجعل الرأفة بديلاً 
للعقاب؛ كما أنهم لا يتصورون أن تكون هذه العقوبات شديدة القسوة. 
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وعلاوة على ذلكء فإنهم يقولون إنه لا يتعين على الشخص الحكيم أن يبدى 
دهشته من الأمور التى تظهر بصورة خارقة للعادة» مثل كهوف خارون7) (ذات 
الرائحة المنفرة) ()» ومثل ظاهرة الجَزر التى تعقب المّده ومثل ينابيع المياه 
الحارة» وفورات البراكين الملتهبة» غير أنهم يعودون ليذكروا أن الشخص الخير 
السامى لا يمكن أن يحيا فى عزلة» نظر! لأنه مفطور بطبيعته على الحياة وعلسى 
التصرف فى نطاق الجماعة؛ ولأنه يتعين عليه - مع ذلك - أن يخفضع نفسه 
للتدريب من أجل اكتساب الجَلد وزيادة قدرة الجسم على التحمل. 


فقرة (4؟١):‏ 


ثم إنهم يقولون إنه على الشخص الحكيم أن يؤدى الصلوات؛ وأن يطلب 
الخيرات من الأرباب» على غرار ما يذكره لنا بوسيدونيوس فى الجزء الأول من 
كتابه "من 1آلوآاجب1ك": وكذا على نحو ما يخبرنا به هيكاتون فى الجزء الثالث من 
كتابه "عن العجائب"؛ وهم يذهبون أيضًا إلى أن الصداقة (الحقة) لا توجد إلا بين 
الأفاضل» وذلك بسبب التشابه القائم بينهم (فى الصفات والسلوك)؛ وهم يعلنون أن 
الصداقة تشتمل على كل ما هو مشترك فى أمور الحياة وما يتعلق بهاء حيث إننا 
نعامل أصدقاءنا الطريقة نفسها التى نعامل بها أنفسناء وأن الصديق شخص مفضل 
لذاته» وأن من الخير أن نتخذ لأنفسنا أصدقاء كثيرين؛ غير أنهم يعتقدون أن 
الصداقة لا توجد بين الأراذل من الناسء» وأنه يستحيل وجود صديق لأى شخص 


(') خارون :7667© فى الأساطير اليونانية هو 'المعداوى" على نهر سمتيكس :ددز!5؛ الذى يوجد على حدود العالم 
السفلىء و على شاطئه يقف "المعداوي" ليعبرهذا النهر بأرواح الموتىء وكان اليونانيون القدماء يضعون فى فم 
الشخص المتوفى أو بين جفنيه عملة صغيرة كي يدفعيا إلى خارون ليعبر به النهر. راجع كتابنا: "معجم ديآئنات 
وأساطبر العائم": المجلد الأول. ص50 5» مكتبة مدبولى: عام ١535‏ [المترجم]. 

("') وكانت هذه الكهوف عبارة عن ممرات مؤدية للعالم السفلى أو عالم الموتىء وهى كهوف كانت زاخرة بأبخرة ذات 
رائحة كريهة وخبيثة تعافها النفس. قارن ما ورد فى ملحمة الإفيادة التى نظمها الشاعر الرومانى قرجيليسوس. 
النشيد السادسء أبيات 7٠١5‏ وما بعده؛ وبيت 555 (المراجع). 
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من قرناء السوء؛ ثم إنهم يذهبون إلى أن المأفونين جميعًا مخبولون» ذلك لأنهم غير 
عقلانيين ويتصرفون فى كل مسلك بالخبل ذاته انطلاقا من اتصافهم بالحماقة 
فقرة (8؟١):‏ 

ركشلا عناخللكاء قن سمي صبرفات الشخص الحكيم تصرفات حسنة» وهذا 
يمائل قولنا إن (العازف) إسمينياس 155061125 يعزف جميع الألحان على الناى 
راع نج ليه يعون أن كل شىء ملك للشخص الحكيم» وذلك لأن القانون 
قد أغدق (على الحكماء) الحق فى امتلاك الأشياء كافة لأنفسهم؛ أما الأراذل من 
البشر فيقال إنهم لا يحظون إلا بأشياء بعينها فقطء وينطبق 0 ذاته على 
الظالدين» وخلك لآن خبطا من هلم المزايا - حسب قولنا - ينتمى إلى الدولة» بينما 

ينتمى الشطر الآخر منها إلى هؤلاء الذين ينعمون بها. 

ثم إنهم يذهبون فى قولهم إلى أن الفضائل يشتمل بعضها على البعض الآخرء 
وأن الاستحواذ على واحدة منها يعنى الاستحواذ عليها جميعاء وذلك لأن لها مبادئ 
مشتركة؛ وفقا لما يقوله خريسيبّوس فى الجزء الأول منن كتابه "عن الفضائل'. 
ووفقا لما يخبرنا به أبولودوروس فى كتابه المسمى "الفيزيق! وفقًا لتعاليم 
المدرسة القديمة"”؛ وكذا وفقا لما يحدثنا به هيكاتون فى الجزء الثالث من كتابه 
الذى يحمل عنوان "عن الفضائل". ْ 
فقرة (5؟١):‏ 

وذلك لأن المرء لو حاز إحدى الفضائل» فإن بوسعه أن يكتشف وأن يضع ما 
ينبغى عليه فعله موضع التطبيق العملى؛ وتشتمل هذه المبادئ الخاصة بال سلوك 
على القواعد المنظمة للاختيار» وللتحمل؛ وللجلد» وللتقسيم أو التوزيع» لدرجة أنه 
إذا ما تمكن المرء من فعل بعض الأمور أو أدائها عن طريق الاختيار (الرشيد)ء 
وبعضها عن طريق التحمل» وبعضها عن طريق القسمة أو التوزيع» وما تبقى منها 
عن طريق الجِلّد لغدا عقلانيًا وشجاعًا وعادلاً ومعتدلاء ثم إن كل فضيلة من 
الفضائل تشتمل على موضوع خاص معين تتعامل معه. مشال ذلك فضيلة 
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الشجاعة التى تختص؛ بتصرفات قوامها التحمل؛ وفضيلة العفلانية التى تخستص 
بالتصرفات التى لابد من فعلهاء وكذا بالتصرفات التى لابد من العزوف عنهاء 
وأيضنًا بالتصرفات المحايدة التى لا تندرج تحت هذا البند أو ذاك. 

وينطبق الأمر ذاته بالمئل على (الفضائل) الأخرى التى تتعلق بالتصرفات 
التى تنتمى إلى المجال الخاص بكل منها؛ فتحت فضيلة العفلائية يندرج كل من 
النصم السديد والحصافة فى تناول الأمورء أما فضيلة آلاعشدآال فيندرج تحتها 
كل من الآنضباط والنظام: وأما فضيلة العدل فيندرج تحتها كل من المساواة 
ونؤاهة الرأىء وأما فضيلة الشجاعة فيندرج تحتها الثبات على المبدأً وقوة 
الشكيمة . 
فقرة (1؟١):‏ 

ومن المعتقدات الأخرى التى تجد قبولاً لديهم أنه لا يوجد وسط بين الفضيلة 
والرذيلة!')» بينما توجد بينهما لدى (الفلاسفة) المشائين حالة من حالات الرقى الخلقى - 
كما يسمونها - وأن هذه الحالة تقع فى منطقة الوسط بين الفضيلة والرذيلة. ذلك أن 
(الرواقيين) يقولون: "كما أن العصا الخشبية لابد أن تكون إما 
مستقيمة أو معوجة,. فكذاك الإنسان لابد أن يكون إما عادلاً أو ظالمًا'. 
وبالتالى فليست هناك درجات العدل ولا درجات للظلم!"؛ وينطبق هذا الأمراذاته 
بالمثل على سائر الفضائل الأخرى. 

وعلى حين يذهب خريسيبّوس إلى القول بأن الفضيلة أمر يمكن فقدهء يرى 
كليانئيس أن الفضيلة أمر لا يمكن فقده» ومن رأى (خريسيبوّس) أن الشخص يمكن 
أن يفقد الفضيلة بسبب السنكر البَيّن وبسبب الاكتئاب؛ أما الشخص المقابل له فلا 


(') معنى ذلك أن الرواقية تنكر التقدم؛ وسيبدو ذلك وكأنه ينطوى على مفارقة (أو تناقض).؛ ذلك لأنهم يُعرفون الحكمة 
تعريفا يجعلها تبدو وكأنها مطلقة: فإما أن يكون المرء حكيما أو غير حكيم؛ ولا وسط بينهما. ولقد ضرب 
ديوجينيس اللائرتى على هذا مثل قبل قليل بالرجل الذى قد يكون على بعد مسافة كبيرة عن المدينة؛ وبالرحيل 
الذى قد يكون على مسافة قصيرة منها في المدينة. [المترجم]. 

)'١‏ الترجمة الحرفية ليذه الجملة هى: “وبآلتالى ليس هناك عدل أكثر من عدل ولا ظلم أشد من ظلم”". (المراجع). 
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يمكن أن يفقد الفضيلة؛ وذلك بسبب تمتعه باليقين الناتج عن الإدراك الذهنى» وهم 
يرون أن الفضيلة فى حد ذاتها جديرة بأن تختار لذاتهاء وعلى أية حال» فإننا نشعر 
بالخجل مما نرتكبه من أفعال سيئة» كما لو كنا نعرف أن الخير فقط هو التصرف 
(الجميل) أخلاقيًا. وفضلاً عن ذلكء فإنهم يرون أن (هذا الخير) كاف بذاته لكى 
يضمن لنا السعادة» على نحو ما يقوله زينون» وما يقوله خريسيبّوس في الجزء 
الأول من كتابه "عن الفضائل": وكذا ما يقوله هيكاتون فى الجزء الثانى من كتابه 
الذى يحمل عنوان "عن الخهرات"؛ حيث يقول: 
فقرة (8؟1): 

"فلو أن علو النفسر كان كافبًا وحده لأن يسمو بنا فوق كل شوء. وإذا 
كان (علو النفس) عبارة عن جزء من الفضيلةء فإن الفضيلة إذن تكون كافية 
(بذائها) لمنحنا السعادة, حبيث إنها تدفعنا إلى احتقار الأمور آكتى تبدو له[ : 
مقلفة أو مؤعجة". ومع ذلك فإن بانايتيوس وبوسسيدونيوس ينكران كلاهما أن 
الفضيلة (بذاتها) كافية لذلك: بل على العكس من ذلك فإنهما يعتفدان أن الصحة 
ضرورية» وأن القدرة المادية والقوة أمران ضروريان كذلك. 

ومن المعتقدات الأخرى التى تجد قبولاً لديهم (ضرورة) الممارسة المستمرة 
للفضيلة؛ وذلك على نحو ما يذكره كليانثيس وأتباعه» ذلك لأن الفضيلة أمر لا 
يمكن فقده ولأن الرجل الفاضل هو الذى يستخدم عقله(') باستمرارء حيث إن هذا 
العقل كاملء وهم من ناحية أخرى يذهبون فى قولهم إلى أن العدالة - مثلهسا فسى 
ذلك مثل القانون والمنطق السليم - موجودة بالطبيعة والفظرة وليس بالعرف 
والعادة» وذلك على النحو الذى يخبرنا به خريسيبّوس فى كتابه: "من الجمال 
(الأخلاقى)'. 


(') يستخدم المؤلف فى هذه الجملة كلمة 67:4/ز.م التى تعنى حرفي 'الشافس"؛ لكنه يقصد بها هنا على الأرجح "العاذل". 
(المراجع). 
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فقرة (5؟١):‏ 


ثم إنهم يعتقدون كذلك أنه لا ينبغى لنا أن نتخلى عن الفلسفة أو نتنكر 
لدراستها بسبب الخلاف المحتدم (بين الفلاسفة)؛ لأننا لو اتبعنا هذه المقولة لهجرنا 
الحياة بأسرهاء وذلك على النحو الذى يذكره بوسيدونيوس فى كتابه "لحك على 
دواسة الفلسفة": أما خريسيبّوس فيذهب إلى أن مناهج التعليم الموسوعى 
8 601111 القائمة (فى بلاد اليونان) تفى بالغرض من استخدامها. 

ومن المعتقدات الأخرى التى تجد قبولاً لديهم أنه لا يعق لنا أن (نطرح 
سؤالا) عن إقامة العدل بين (الإنسان) وسائر المخلوقات الأخرى؛ وذلك بسبب عدم 
التمائل بين الطائفتين (فى الطبائع)؛ على نحو ما يذكره لنا خريسيبّوس فى الجزء 
الأول من كتابه 'عن العدالة"؛ وكذا على نحو ما يخبرنا به بوسيدونيوس فى 
الجزء الأول من كتابه "عن 1لواجب2"7» ثم إن (الرواقيين) يذهبون فى معتقداتهم 
إلى القول بأنه بوسع الشخص الحكيم أن يتدله فى عشق الغلمان وصغار الشبان 
الذين يبدو من ملامحهم ومن وسامتهم أنهم موهوبون بالفطرة للفضيلة» على نحو 
ما يخبرنا به زينون فى كتابه المسمى "آلدولة"» وعلى نحو ما يذكره لنا 
خريسيبّوس فى الجزء الأول من كتابه 'عن سير الحياة' » وكذا على نحو ما يقوله 
أبولودوروس فى كتابه "الأخلاق"'. 


(فقرة :)١١‏ 
ويعتقد (الرواقيون) أن العشق 5705© عبارة عن سعى يبذل للحصول على 
الصداقةء من أجل الجمال البادى للعيان» وأن غاية (هذا العشقغ) هى الصداقة 
وليست العلاقة الجنسية» وعلى أية حالء فهم يرون أنه على الرغم من أن عشيقة 
ثراسونيديس كانت طوع أمره وخاضعة لسلطته؛ فإنه أحجم عن معاشرتها عندما 
أيقن أنها كانت تبغضه وتكرهه؛ وهم يستنتجون من ذلك أن العشق يقوم على 


(') سبق شر ح كلمة 'الواجب :4611:6101" كمصطلح له معنى متطور فى الحاشية الخاصة بالفقرة رقم )١٠١4(‏ أعلاه. 
ومن الجدير بالذكر أن كلمة "آلوآجب" تترجم فى اللغة اللاتينية بكلمة 0//7]1//7. (المراجع). 
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الحب أى على الاحترام والتقدير - وذلك على نحو ما ذكره خريسيبّوس فى كتابه 
"عن العشق" - وأنه ليس أمرًا بعث به الأرباب (للبشر). ثم إنهم يقولون إن 
الجمال هو زهرة الفضيلة . 

ويعلن (الرواقيون) أن هناك ثلاثة أنواع من الحياةء هى: الحياة التأملية 
9,5 والحباة العملية 2212101505 والحبياة العقلاآنية 210511205 
وأن الواجب علينا هو تفضيل (الحيةة العفلائية)؛ لأن الإنسان العاقل قد خلق 
بطبيعته للتأمل وللفعلء ثم إنهم يخبروننا أن الشخص الحكيم هو الذى يتعين عليه 
الرحيل عن الحياة لأسباب معقولة؛ كأن يكون ذلك لصالح وطنه أو لصالح 
أصدقاته؛ أو لأنه يكابد ألما مبرحًا من الضراوة بمكان» أو لأنه يقاسى من التشوه 
أو من أمراض لا برء منها ولا شفاء. 


:)١51( فقرة‎ 


ومن المعتقدات الأخرى التى تجد قبولاً لديهم أن الزوجات ينبغى أن يكن مشاعًا 
بين الحكماء الذين يحل لهم اختيار من تروق لهم من بينهن ومعاشرتها بحرية تامسة 
وبدون أدنى قيدء وذلك على نحو ما يخبرنا به زينون فى كتابه 'الدولة"» وكذا على 
نحو ما يذكر لنا خريسيبوس في كتابه الذى يحمل عنوان "من الدولة". [وفضلاً عن 
ذلك؛ فإن كلا من ديوجينيس الكلبى وأفلاطون قد اعتنق هذا الرأى نفسه]. 

وهم يعتقدون أنه على هذا النحو سوف يتسنى لنا أن نشعر بالحب الأبوى 
تجاه جميع الأطفال والأبناء سواء بسواءء وأن نضع حذا للغيرة الناشئة عن 
ممارسة الزناء ثم إنهم يرون أن أفضل شكل من أشكال الحكمء هو ذلك النوع الذى 
يكون مزيجا من الدبمقراطية 06:2012808: والملكية 59511615: 
والأرستقراطبة 1ه ه2:1510[1. 

ا :هى أراء (الرواقيين) التى قالوها فى (سياق عرض) نظرياتهم 
الأخلاقية فضلا عن معلومات أكبر حجمًا عن هذه المعتقدات (أوردناها) جنبًا إلى 
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جنب مع البراهين المناسبة» وأعتقد أن ما قلناه فى هذا الصناد فيه الكفاية» حيث إننا 
أوردناه بصورة مختصرة تحتوى على العناصر الأساسية للموضوع. 


فقرة (؟5"١):‏ 


أما نظريتهم فى مجال الفيزيقا 10805 123:51105م 120 فهى تنقسم إلى 
عدة أقسام؛ أو لها: القسم المتعلق بالأجسهام 50172848: وثانيها: القسم المتعلق 
بالمبادئ 81ط©:8: وثالئها: القسم المتعلق بالعناصر دأءطاءزه)5: ورايعها: 
القسم المتعلق بالأوبآب 482601: وخامسها: القسم المتعلق بالأبعاد أو بالحدود 
8 (أى حدود المساحات والسطوح)؛ سواء كانت ممثلئة أو فارغة؛ وهذه 
الأقسام الخمسة هى عبارة عن تقسيم نوعى (أو قسمة إلى أنواع): وهناك تقسيم 
آخر إلى أجناس يشتمل على ثلاثة أقسامء أولها: القسم المتعلق بآلكون 12051205: 
وثانيها: القسم المتعلق بالعفاصر 560101©18, وثالثها: القسم المتعلق بالسببية 
10 فأما النسم الذى يتعلق بالكون - وفقا لقولهم - فهو ينقسم 
إلى فرعين: الأول مفهما ببقع فى نطاق تفكير علماء الوياضيات الذين يبحثون 
عن طريقه المسائل المرتبطة بالكواكب الثابتة 18:26م2 والسيارة 132616118م؛ 
ومثال ذلك: هل الشمس حقا بالحجم الذى تبدو لنا به أم لاء وينطبق الأمر ذاته أيضنا 
على القمر وعلى مدارات 01065615 (هذه الكواكب) وكذا المسائل الأخرى المماثلة. 
فقرة :)١"9(‏ 

أما الفرم الشانىء فيفع فى نطاق تذكير علماء الفيزيقا وحدهم. وهو 
يشمل البحث فى مسائل معينة؛ مثل جوهو 083518 الكون» وهل الشمس والنجوم 
مصنوعة من مادة وصورة:؛ وهل الكون مخلوق 8686005 أم غير مخلوق 
95 : وهل الكون حى 5['01505م670 أم ليست به حياة 0105/ز5م2» وهل 
الكون فان 65 أم أبدى 95 وهل تحكمه العناية (الإلهية) 
5000 ومسائل أخرى من هذا القبيل. 
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وأما القسم الذى ببتعلق بالسببببة» فينقسم بدوره إلى فرعين: 

الأول منهما: عبارة عن مباحث تقع فى نطاق اهتمام الأطباء الذين يبحثون عن 
طريقه المسائل المرتبطة بالقسم الحاكم مسن النفسء والظواهر المتعلقة بالنفس» 
والحيوانات المنوية 6:1218م5؛ وما يمائل ذلك من مسائل أما الفوع الثاني 
افيستأثر به علماء الرياضيات أيضنًا ويزعمون أنهم أصحاب الاختصاص فيه؛ وهو 
يشمل مسائل بعينهاء منها: ما هى الطريقة التى نبصر بها المرئيات: وما هو سبب 
ظهور الصورة على صفحة المرآة؛ وكيف تشكلت العناصر المكونة للسحب 2606 
وللرعد 7201181 ولفوس قزح 11065 وللهالات الضوئية 72165 وللمذنبات 110621 
وما يمائثلها. ش 
فقرة :)١184(‏ 
ويعتقد (الرواقيون) أن هناك مبدأين فى الكون: مبداً إيجابى 0102م 0غ 
ومبداً سلبى <مدآء785 40: فأما المبدأ السلبىء فعبارة عن جوهر بغير كيف» 
أى هو المادة 16وط؛ أما المبدأ الإيجابىء فهو عبارة عن العقل الملازم لهذا 
الجوهرء أى هو آللفء وذلك لأن (آلله) سرمدى 210105 ولأنه هو الخالق 
5 ككل شيء من خلال هذه المادة بأسرهاء ولقد تضافر على وضع 
هذه النظرية كل من: زينون من كيتيون فى كتابه الذى يحمل عنوان "عن الجوهو 
5 تع" وكليانئيس فى كتابه 'من الفرات 62 1دمغ4 دمع إعرعم", 
وخريسييّوس فى خاتمة الجزء الأول من كتابه 'الافيؤببفا"؛ وأرخيديموس فى كتابه 
'عن العناآصر 162 501 زنروم”", وبوسيدونيوس فى الجزء الثانى من كتابه 
الذى يحمل عنوان "المبحث الفيزبقي". 

وتبعًا (للرواقيين) يوجد ثمة اختلاف بين المباديّ 2121 والعناصر 
18 قالمبادي ليست مخلو قة وليست عرضة للفناء؛ أما العناصور فهسى 
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عرضة للفناء عن طريق الاحتراق الشامل وزوة:ومعله!", وفضلاً عن ذلك؛ فإن 
المبادئ ليس لها جسم ولب ليست لها صورة: أما العناصر فذات صورة. 


:)1١"©( فقرة‎ 


ويعرف أبوأودوروس الجسم 50718 - فى كتابه 'الفيؤيقا" - بأنه الشىء 
الذى له أبعاد ثلاثة»ء هى: الطول 518105» والعرض 813:05» والارتفاع (أو 
العمق) 536105؛ وهو يسمى أيضنًا بالجسم المصمت أو المجسم 516:601: أما 
السطح 6015032618 فهو عبارة عن حدود (امتداد) الجسم؛ أو ما له طول وعرض 
فقط وليس له عمق (أو ارتفاع). ويؤكد بوسيدونيوس فى الجزء الثالث من كتابه 
"عن الأجسام السماوية (أو الظواهر الطببعية ) 21460706 1ء6" - أن هذا 
. (السطح) لا وجود له فى فكرنا ولا فى الواقع؛ وأما الخط 6:تنتانة:ع؛ فهو عبارة 
عن حد للسطح. أو هو عبارة عن طول بلا عرضء أو عبارة عن طول فقط؛ وأما التقطة 
6معع نا: فهى عبارة عن حد للخطء كما أنها عبارة عن أصغر علامة ممكنة فيدا"). 

أما الله 41609 فواحد ترعط: وهو نفسه العقل 20015: والقسدر 


© وزيوس و72 وله كذلك مسميات أخرى كثيرة. 
فقرة :)١5(‏ 


(') الاحمشراق الشامل أو الكلى.ء هو المبدأ الذى نادى به الرواد من الفلاسفة الرواقيين. وذهبوا فيه إلى أن العالم سوف 
يمر بمراحل يتم فيها احتراق الموجودات احتراقا شاملاً يؤدى إلى فنائها. انظر أيضنا الفقفرة رقم )١59(‏ أدناه» 
والحاشية المدونة عليها. (المراجع). 

0 استفاد عالم الرياضيات إقليديس 85 فى كتابه المسمى 'المغفاصر ©[»[ء5/101' من هذه التعربفقات 
10:01 ونقل بعضها نقلاً يكاد يكون حرفيّا. (المراجع). 

(7) كلمة 7605 (وجذعها -/24) عبارة عن لفظة تستخدم فى الشعر فقط. أما فى النثر فتستخدم كلمة 215 (وجذعيها -:8). 
ولذلك فإن المؤلف يستخدم هنا كلمة 214 للإشارة إلى زيوسء وهى حالة المفعول به من الصورة الأخيرة. (المراجع). 
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وكان (اللّه) فى البداية موجوذا بذاته 1311405 'طاهع1؛ ثم قام بتحويل الجوهر 
8 كله من خلال الهواء 36505 '01 إلى ماء 13:105: ومثلما هو الحال فى 
توالد (الكائنات الحية) الذى يقوم على إحاطة الحيوان المفنوى 90 (بغشاء 
رطب).؛ فكذلك نجد أن آكله هو العلة البزرية (المنوية) للكون التى تظل كامنة فى 
الغشاء الرطبء بوصفه (علّة) محسنة للفعل 601605 وعلى أساس أنه قام 
بتشكيل المادة وتطويعها لإرادته تمهيذا للمرحلة التالية من آالخدلق 5©11:©515: وبناء 
على ذلك؛ فقد قام (آلقه) أولاً بخلق العفاصر الأربعة؛ وهى: الفار إم: والماء 
500 والهواء :26؛ والتراب 8ع. ولقد تحدث عن هذه (العناصر) كل من: 
زيئنون فى كتابه "عن الكل 1101011 4011 6©33"؛ وخريسيبّوس فى الجزء الأول 
من كتابه 'اللفيؤبيفا", وأرخيديموس فى كتاب له يحمل عنوان "عن العفاصو". ولقد 
تم تعريف العنصو58601011»108 (فى هذه الأعمال) بأنه ذلك الذى تولدث عنه فى 
لبداية الموجودات (المخلوقة)ء وهو الذى تتحلل هذه الموجودات إليه فى النهاية. 


:)١1( فقرة‎ 


وهذه العناصر الأريعة تؤلف معا الماآدة 117:16 التى هى عبارة عن جوهر 
8 بغيبر كبفء 200102. فآلفاو - على سبيل المثال - هى العنصر الحار 
0 و9 والماء هو العنصر الرطب 1/87/0132 وآلهواء هو العنصر البارد 
07 و والشواب (أو الأرض) هو العنصر الجاف 6705. وعلى أية حال؛ 
فإن هذا (العنصر الجاف)!') نفسه موجود كذلك فى الهواءء؛ وَأَمْمَى 2266246 هذه 
العناصر هى الشآو؛ وهى تسمى أيضنا بالأخير 21161» فالأثير هو الذى تم فيه 


('ايرجح الباحثون أن عبارة 05 2140 40 (ومعناها: 'الجزء فسسه') تعود على آخر كلمة وردت فى الجملة 
السابقة وهى :4707 0) (أى: 'الغنصر الجاف')؛ ومن هنا فقد قمنا بوضعيا بين قوسين. (المراجع). 
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لأول مرة خلق المدار 18112م5 المخصص للكواكب الثابتة 201316؛ ثم.من بعد 
ذلك المدار المخصص للكواكب السيارة 012205016112. 

ويأتى بعد الفاو عنصر الهواء؛ ومن بعده عنصر الماءء أما التراب فهو 
أدني هذه العناصر جميعاء نظرا لأنه يوجد فى منطقة المركز 2656 أو القلدب 
بالنسبة إلى جميع الموجودات. 

ويستخدم (الرواقيون) مصطلح آلكون 1051205 بثلاثة معان؛ أولها: أنه 
ببدل على الله نفسه بوصفه الفرد الذى يستمد كبفه 001012 من الجوهر كله. 
وآلله فعلاً أبدى غبر قابل للففاء 11481105م2.: ولم يولد 98626]05, بوصفه 
خالقًا و0621011:60 لهذا الكون (الذى أحسن خلقه). والله -فى حقب مغينة 
من الزماآن 0110001 20181 يطوى داخل ذاخه الجوجر كله ثم قوم بخلقه من 
ذاته مرة أخرى. 


:)١8( فقرة‎ 


وثانيها: أن مصطاح الكون ذاته يدل - فى رأيهم - على الترتيب المنظم 
16515 للنجوم 356:65 (أو الأجرام السماوية)» وثآلثها؛ أن مصطلح 
الكون ببدل على الموجود الفود الذى يضفى كيفه على جوهر الكون كله؛ أو أنه - 
وفقا لما يقوله بوسيدونيوس فى كتابه المبسط الظواهر السماوية 
6م0110" - عبارة عن نظام مؤلف من السماء والأرض وما فيهما من 
موجودات طبيعية» أو أنه عبارة عن نظام مؤلف من الآلهة والبشر والكائنات التى 
خلقت من أجلهم» أما السماء 0111:8205» فهى عبارة عن أقصى محيط يرسى فيه 
الإله كامل عرشه. 

والكون - فى نظرهم - يقوم كل من العقل 26005 والعفاية (الإلبية) 
98 كليهما بتنظيمه وإدارته - وفقا لما يذكره لنا كل من خريسييّوس فسى 
الجزء الخامس من كتابه "عن العنابة الإلهية"'»: وبوسيدوينوس فى الجزء الثالدث 
من كتابه 'يمن الأرباب" - وذلك بمقدار ما ينتشر 016162 العقل أو يُبَتْ فى كل 
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جزء منه؛ على غرار ما تفعل النفس داخل كل مناء (مع وجود قدر من الاخد ف( 
إذ يكون الانتشار أزيد فى بعض الأجزاءء وأقل فى بعضها الآخر. 


فقرة :)١19(‏ 
ذلك أن هذا الانتشار يسرى 1656:6165 فى بعض الأجزاء وكأنه قوة 
قابضة أو حاوية 8615؛ كما هو الحال فى سريانه خلال العظام 0513 والأعصاب 
8 لكنه يسرى فى أجزاء أخرى بمثل سريان العقل» كما هو الحال فى الجزء 
الحاكم من النفس 178865701112013؛ وبناء على ذلكء فالكون بأسره 0105ط 
989 عبارة عن وجود حى مزود بروح وعقل؛ وار العفصر 
الحاكم» على غرار ما يخبرنا به كل من أنتيباتروس من صور() فى الجزء الثامن 
من كتابه "عن الكون". أما خريسيبّوس فى الجزء الأول من كتابه 'عن العفايبة 
الإلهية '؛ وكذا بوسيدونيوس فى كتابه "عن الأوبآب"؛ فيذهبان إلى أن السماء هى 
القوة الحاكمة للكون. فى حين يذهب كليانئيس إلى أن هذه القوة الحاكمة هى 
الشنمس 95 أما خريسيبّوس» على أية حال؛ فيقدم لنا فى كتابه المشار إليه 
توصيفا مختلفا إلى حد ماء مؤداه أن (هذه القوة الحاكمة) هى الجزء الأفققفى من 

الأثير» وهو الجزء الذى أعلن (الرواقيون) أنه هو ذاته الذى يشكل بطريقة 
محسوسة آلمبداً الأول وهو آلله؛ حيث إنه يسرى أو يتغلغل 781ع160116161 فى ش 

جميع الأشياء الموجودة فى الهواء» وكذا فى جميع الحيوانات والنباتات؛ وأيضنًا فى 
ل ذاتهاء بوصفه مبدأ الالتحام والتماسك معط 'طاهء!. 


0 يرى ناشر الطبعة الإنجليزية أن كلمة 051:05/ تعنى 'العالم 706:14 وان هذه هى أفضل ترجمة لياء وأن كلمة 
'الكون م؟ع":: ع" التى يفضلها البعض كمقابل لكلمة 5 تقابلها فى اللغة اليونائنية القديمة :رمم م2 
ومعناها: 'الكل". غير أننا نلاحظ أن المعنى الذى يتحدث عنه فلاسفة الرواق فى مبحثهم الفيزيقى يدل على أن 
كلمة 057:05 تعنى فى الغالب الأعم 'آالكون" » حيث إنها تشير إلى الترننيب والنظامء وهما السمتان الموجودتان 
فى خلق الكون بأسره. والدليل على أنها 'الكون" فى هذا السياق وغيره؛ أن المؤلف قد وصفيها هنا بالصفة 72010 
التى اعتبر نفر من الباحثين أنها بذاتها هى اللفظة الأدق للتعبير عن الكون. (المراجع). 

"١‏ أى من مدينة تعوو 40705 التى تقع فى الجزء الجنوبى من لبنان؛ والتى ازدهرت على أيام الفينيقيين. [المترجم]. 
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:)١40( فقرة‎ 


(ويعتقد الرواقيون) أن الكون واحد ومشناه وله هبئة كروية: نظرا لأن 
مثل هذه الهيئة هى أنسب الأشكال للحركة؛ على نحوما يذكره بوسيدونيوس فى 
الجزء الخامس من كتابه 'المبدث الفيزبيفى". وكذاعلى نحو ما يذكره أنتيباتروس 
وتلاميذه فى مؤلفاتهم "عن الكون". 

(ويرى الرواقيون) أنه خارج (هذا العالم) ينتشر الفراغ 0م18 0] 
اللامتناهى 2061102 الذى لا جسم له 2501212605. واللاجسم هنا تعنى أنه على 
الرغم من قابلية (هذا الفراغ) لأن يشغل بأجسام فإنه ليس مشغولاً بهاء وهذا الكون 
لا يحتوى على فراغ فى داخله؛ بل يشكل كلا متحدًا 486765188 نظر! لأن هذه 
نتيجة ضرورية للتعاطف 5313052013 والتوافق 598040013 اللذين يربطان ما فى 
السموات وما فى الأرض برباط لا ينفصمء ولقد بحث خريسيبّوس موضوع الفراغ 
فى كتابه "عن الفواغ"؛ وفى الجزء الأول من كتابه "العلوم الفيزيقية". وبحثه 
كذلك أبولوفائيس فى كتابه "الافيزبيفا"؛ كما ناقشه أيضنا أبولودوروس؛ وكذا 
بوسيدونيوس فى الجزء الثانى من كتابه "المبحق الفيؤزيقى". و(جميع) هؤلاء 
(الفلاسفة) يرون أن كلاً من (التعاطف والتوافق) يعتير جسم بالمثل!). 


(') توقف العلماء طويلاً عند قراءة كلمة 65017644 (أئ !للا أجسام') فى هذه الجملة؛ نظرا لكونها لا تناسب المعنسى 
ولا تتفق مع السياقء ولقد اقترح نفر منهم أنه يمكن الإبقاء عليها كما هى. لو أننا قمنا بتغيير كلمة 81118) (-"هذان 
الأمرآن": أى: التعاطف والتوآفق) ووضع كلمة 16/4 (- 'الكلمات المقروءة') محليا. وبناء على ذلك تصبح 
ترجمة الجملة كالتالى: "يوون أن معفى الكلمات المفروءة ببصبم اللا أجسام". ومن ناحية أخرى؛ يعتقد الأستاذ 
بيرسون ددوهتروء”1 أن هذه الجملة: "110110165 2581/1414 ©1 [8/ 46 61/141" ينبغى أن تتفل إلى الفقرة الثالية 
(رقم )١4١‏ بحيث تصبح مدخلا إليها. (المراجع). 
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:)١41١( فقرة‎ 

أما الزمان7') 201منتك فيعد من اللا أجسام» حيث إنه مقياس 0155685008 
لحركة العالم» وهم يرون أن الزمان المنصرم والزمان الآتى لا متناهيان» وأن 
الزمن الحاضر متناهء ومن المعتقدات التى تروق لهم كذلك أن العالم فان (أى له 
نهاية)» طالما أنه كانت له بداية (أى خلق)»؛ وذلك بناء على ما يمكن استتباطه 
بالقياس عن طريق الحواس؛ نظرً! لأن ما تصير أجزاؤه إلى فناء يفنى بوص فه 
كلأء وحيث إن أجزاء العالم فانية» وحيث إنها فيما بينها (دائمة) التحول والتغيرء 
إذن فالعالم فان. وفضلاً عن ذلك: فإن أى شىء يكون صائرا! إلى الفناء طالما أنه 
قابل للتدهور حو فيًا: عرضة للتغير إلى الأسوا) م أمء دمعاناعاء10امء 
2 رو ومن ثم فإن العالم صائر إلى الفناءء نظرا لأنه تبخر وجف 
ل لامصتطع011ته6 » ثم تكثقف وصار ماءً 6<39026010181. 


فقرة (؟4١):‏ 


وهم يذهبون إلى أن العالم!') قد وجد عندما تحول جوهره من النار إلى 
الرطوبة 53520165 من خلال الهواء؛ ثم كون الجزء الأكثر سمكا وثخانة منه 
الأرضء أما الجزء الأكثر رقة ولطفا منه فقد صار هواءً؛ وأن هذه العملية من 
الخلخلة ظلت تزداد إلى أن ولدت النار. وبناء على ذلك؛ فمن اختلاط هذه العناصر 
وامتزاجها وجدت النباتات والحيوانات وسائر أنواع المخلوقات؛ ولقد ناقش زينون 
مسألة تكوين العالم وفنائه فى كتابه الذى يحمل عنوان "عن الكل" وناقشها كذلك 
كل من: خريسيبوس فى الجزء الأول من كتابه 'الانيؤهفا"؛ وبوسيدوينوس فى 
الجزء الأول من كتابه "عن الكون"؛ وكليانثيس» وكذا أنتيماتروس فى الجزء 


0 علينا أن نتذكر هنا تعريف أرسطو للزمان بأنه 'مفداو أو (مافياس) لحركة بحسب المتقدم والمشاخو". فالزمان 
الذى يقاس به عدد أو أوجه التحركات المتتالية يسمى إذن مقدارأ؛ وهكذا بتضح لنا مدى تأثر الفلسفة الرواقيسة 
بالمدرسة الأرسطية. [المترجم]. 

سيلاحظ القارئ أن الفلاسفة وكذا مترجمى كتب الفلسفة يترجمون كلمة 40578205 - كما سبق القول - طورا 
"بالكون" وطورا 'بالعالم": ولقد أوضحنا آنفًا أن كلا المعنيين صحيح فى سياقه الذى يرد فيه. (المراجع). 
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زقل 


العاشر من كتابه "عن الكون"؛ غير أن بنايتيوس يبرهن - من ناحية أخرى - 
على أن العالم غير قابل للفناء. 

ولقد كان خريسيبّوس هو صاحب النظرية التى تنادى بأن العالم عباوة عن 
كاكن (أو وجود) حى 20011 عاقل 1081108 له حبباة «0داءنزومددن وذكاء 
2, وجاء ذلك فى الجزء الأول من كتابه "عن العفاية الإلهية": ولقد اتفق 
معه فى هذا المعنى كل من أبولودوروس فى كتابه 'الفيزيقا"؛ وكذا بوسيدونيوس. 


:)١4"( فقرة‎ 


ومعنى أن العالم كائن (أو موجود) حى 2008 يفيد أنه جوهر ذو حياة وله 
إحساسء وذلك لأن الحيوان أفضل مما هو ليس بحيوان» وحيث إنه لا يوجد ما هو 
أفضصل من العالم؛ إذن فالعالم موجود هى 20012: ثسم إن العالم له حياة 
0 كما هو واضح من امتلاك كل منا لنفس خاصة به تعد شذرة من 
كيانه» غير أن بوتيثوس 8080005 ينكر - من ناحية أخرى - أن العالم بعبارة عن 
موجود حىء وإن كان زينون فى كتابه 'عن الكل". وكذا خريسيبّوس: 
وأبولودوروس فى كتابه 'الفهزيف1"” وأيضًا بوسيدونيوس فى الجزء الأول من 
كتابه 'المبحث اللفيزيقى": يؤكدون جميعًا وحدة العالم. 

ولقد سمى العالم بالكل 1 على نحو ما ذكره أبولودوروسء وينطبق هذا 
الوصف على العالم» كما ينطبق بمعنى آخر على أى نظام يتألف من العالم وممن 
الفراغ الخارجى. وبناء على ذلك؛ فإن العالم متناه»ء أما الفراغ فهو لامتناه . 


:)١44( فقرة‎ 


وهم يذهبون إلى أن بعض الفجهوم 29418 ثابتة 201376 ومحمولة حول 
السماء بأسرهاء وإلى أن بعضها الآخر عبارة عن نجوم أو كواكب سيارة 
08 تتحرك بفعل حركتها الذاتية:؛ ويذهبون أيضنا إلى أن الشمس 
05 تتخذ لنفسها مدارا منحنيًا خلال دائرة البروج 1/1105 26013105 وإلى 
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أن القمو 5618528 له بالمثل مدار حلزونىء ثم إنهم يعتقدون أن الشمس عبارة عن 
نار خالصة لا تشوبها شائبة» على نحو ما يذكره بوسيدونيوس فى الجزء السابع 
من كتابه "عن الظواهر السماوية". وفى ظنهم أن الشمس أكبر حجمًا من الأرض» 
على نحو ما يخبرنا به المؤلف (المذكور) ذاته فى الجزء السادس من كتابه 
'المبحث الفيزيقى". ويرون أيضنا أن الشمس كروية الشكل 50521061065 مثلها 
فى ذلك مثل العالم» على نحو ما يذكره لنا المؤلف (المذكور) ذاته وتلاميذه من 
بعده. 

أما القول بأن الشمس نارء فهو قول ينهض دليلاً على صحته أنها تصنع كل 
ما ينتج عن النارء أما كونها أكبر حجمًا من الأرضء فهو قول يبرهن عليه أن 
الأرض بأسرها تستنير بضوئهاء فضلاً عن أنها تنير السماء كذلكء شم إن كون 
الأرض تعطى أو تلقى ظلاً 8 مخروطى الشكل 162061085: فهو أمر يبرهن 
كذلك على أن الشمس أكبر منها؛ ونظرًا لحجم (الشمس) الكبير فإنه يمكن رؤيتها 
من أى مكان على ظهر الأرض. 
فقرة :)١45(‏ 

أما القمر 561806 فإن تكوينه الأرضى أكبر قدراء حيث إنه أكثر قربًا من 
الأرض. وهم يذهبون إلى أن هذه (الكواكب) الزاخرة بالنار 938(م2ة: وكذا 
النجوم 25]58 والشمسء تستمد مادتها (أى نارها) من المحيط الشاسع الذى هو 
عبارة عن نار تتلظى 2118111118؛ رغم كونه وجودا عاقلاً 2 1206105 أما القمو 
فيستمد مادته من المياه العذية الممزوجة بالهواء. حيث إن موقعه قريب من 
الأرض» على نحو ما يذكره لنا بوسيدونيوس فى الجزء السادس من كتابه 'المبحك 
الفيزيقي". أما سائر الأجرام (السماوية) الأخرى فتستمد مادتها من الأرض. 

ومن المعتقدات التى تروق لهم أيضًا أن النجوم كروية الشكل 121106106م5: 
وأن الأرض كروية الشكل أيضماء حيث إنها بلا حركة 3126105؛ أما القمو فلا 
يشع ضوءًا 5 بذاته» لكنه يستمد نوره من الشمسء ثم يعكس هذا الضوء بدوره 
بعد ذلك وهم يرون أن كسوف القمس 161102 101 ترأءعم1ء1ء1ء يحدث عندما 
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يمر القمر أمامها من الجانب المواجه لناء على نحو ما أوضح زينون فى كتابه "عن 
الكل". 


:)١45( فقرة‎ 


ذلك أن (آلفمو) يبدو لنا وهو يقترب منها فى مسار متزامن ويخفيهاء ثم لا يلبسث 
أن ينحسر عنهاء ويمكن معرفة ذلك عند انعكاس صورة كل متهما على سطح الماء 
الموجود فى الحوضء أما خسوف القمر 58ناه)مأمتدء 561636 116 فيحدث 
عندما يقع القمر داخل ظل 51135118 الأرضء وهذا هو السبب فى أن الخسوف لا 
يحدث إلا عندما يكون القمر بدرًا مكتملاً 205616805م فقطء رغم أن مسار القمر 
يكون فى مواجهة الشمس كل شهر؛ والسبب فى ذلك هو أن القمر يتحرك فى مدار 
مائل يبعد بالنسبة إلى خط العرض عن مدار الشمسء وبالتالى فإن (القمر) يكون 
إما أقرب لجهة الشمال وإما أقرب لجهة الجنوب؛ ومع ذلك؛ فعندما تكون حركة 
(القمر) فى خط العرض قريبة من مدار الشمس خلال منتصف (دائرة البروج)ء؛ 
فإنه يصبح مواجهًا لقطر الشمس تماماء وهنا يحدث الخسوف. 

ويصبح القمر تمامًا فى خط العرض7') عندما يوجد خلال دائرة البروجء 
وعندما يدخل فى كل من: برج التسرطان 02206:7)-0161981©» وبرج العقرب 
10-501260م51201: ربج الحمسل 1:1105-41165: ربرج الثفور 
15 -1811105» على نحو ما يذكره لنا بوسيدونيوس وتلاميذه. 


فقرة :)١41(‏ 
وهم يعتقدون أن الله 112605 موجود حى 20012, خالد 2112118105, عافل 
95 كاملل 1)616©05. أو ذكي 1106105 فو سهعادة 12201318 10اء, 
ولابسمم بوجود أى شر من أى نوم (دآخله). وهو يرعى بعنايته العالم وكل مآ 
هو موجود انيه رغم أنه لبس من هبئة البشرء ويرون أنه هو خالق الكون وأنه 


(')أنى يصبح خط عرض القمر بالنسبة إلى دائرة البروج هو الصفر. [المترجم]. 
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بمثابة الأب اجميع الكائنات,. سواء بوجه عام أو عن طربيق ذلك الجزء الكامن 
انهه الذى بتغاغل فى كل شوء؛ وهو الجزء الذى يسمى بأسماء كثيرة وفقًّا 
لقدراته (المختلفة)» فهم يطلقون عليه اسم "دبيآ 018" لأن كل شىء خلق على يديه 
(018:هى حرف جر معناه: "عن طويفه')؛ ويطلقون عليه اسم 'زيوس كده2". 
حيث إنه هو علة الحياة 268 210 أو لأنه ينتشر فى كل ما هو حىء» ويطلقون عليه 
اسم "أقهيناآ 441683": نظرا لأن الجزء الحاكم من ألوهيته يمتد إلى الأثيز 
2161. ويطلقو ن عليه اسم 'ههبرا 1163:8"؛ إشارة إلى تغلغله فى الهواء 261. 
ويطلقون عليه اسم 'هيانايسنتوس 11601815405(" حيث إنه ينتشر فى النار 
الخلاقة؛ ويطلقون عليه اسم 'بوسيدون 5-13 حيث إن (سلطانه) يمتد إلى 
البحرء ويطلقون عليه اسم 'دبيمييش :71283646 نظر! لأن (سلطانه) يمتد إلى 
الأرض» وبالمثل فقد أطلق (البشر) عليه تسميات أخرى للتدليل على أنه يحظضى 
بصفات وقدرات خاصة متتوعة. 


:)١48( فقرة‎ 


ولقد أعلن زينون أن جوهو الله هو العالم بأسره والسماء؛ وهو نفس ما ذهب 
إليه كل من خريسيبّوس فى الجزء الأول من كتابه "عن الأوباب"» وبوسيدونيوس 
فى الجزء الأول من كتابه "من الأوهاب". ويقول أنتيباتروس - فى الجزء السابع 
من كتابه "عن آلكون' - إن جوهر الله مشابه للهواء. أما بوئيثوس - فى كتابه 
'عن الطبيعة" - فيذهب إلى أن جوهر الله هو المدار الكروى الذى تدور فيه 
النجوم الثابتة؛ وهم يستخدمون مصطلح الطبيعة 515تؤام طور'! بمعنى ذلك الذى 
يمسك العالم ويربط أجزاءه وطور بمعنى ذلك الذى يجعل الكائنات تتوالد على 


(') زيوس هو كبير الآلهة فى الميثولوجيا اليونائية؛ ويسمى يوبيش (-جوبيتر) عند الرومان. أما أثيناء فهى ربة 
الحكمة ومؤسسة مديلة أثينا وراعيتهاء وأما هيراء فهى زوجة زيوس وراعية الأسرة. وأما هيفايستوس فهو إله 
النار والحدادة. [المترجم]. 

0( بوسيدون هو إله البحر عند البونان أما ديميتر فهى ربة الأرض والمحاصيل. [المترجم]. 
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الأرض. أما الطبيعة - فى نظرهم - فهى عبارة عن القوة الى تتحرك بذاتها 
والتى توجد نتاجها وتصافظ على ما ينتج منها طبقا للمبادئ المتعلقة 
بالبذورأه1080 506:5324101(') فى فترات زمنية معينة» وتصدر عنها تفاعلات 
متجانسة مع مصادرها التى تنبع منها. 
فقرة :)١49(‏ 

وهم يعتقدون أن الطبيعة تستهدف النفع والمتعة فى آن واحدء كما هو واضح 
من مهارة الصنعة البشرية. وكل شىء عندهم يحدث بفعل الْقتّدّر 72017207116118 
وهو رأى نادى به: خريسيبّوس فى كتابه "من الأقَّدَو"؛ وبوسيدونيوس فى الجزء 
الثانى من كتابه "عن الْقَّدّو"؛ وزينون» وكذا بوئيثوس فى الجزء الأول من كتابه 
"عن الفّدو" ثم إنهم يعرفون القَّدَّو على أنه سلسلة من الأسباب والعلل التى توجد 
بها الموجودات؛ أو أنه المنطق أو الصيغة التى يسير بها العالم» وهم يرون أن 
الكهانة (أو التنبؤ) 5235116 بكل صورها وأساليبها حقيقة جوهرية؛ لو أنه كانت 
هناك عناية إلهية» ويبرهنون على أن التنبؤ عبارة عن علم - ما فى ذلك مراء - 
قوم على أسانية معينة» خلى "حو ما يكبوثا به زينون: وخريسييوسن فى الهسزه 


الثانى من كتابه "عن آلفنفهق", وكذا أثينودوروسء وبوسيدونيوس فى الجزء الثانى 


من كتابه "المبحق الفيؤيقى": وكذا فى الجزء الخامس من كتابه "عن التنيبق". ٠‏ ' 


لكن بانايتيوس ينفى أن يكون هناك وجود حقيقى للتنبؤ. 


(') هذا التعبير غامضء إِذ إنه يمتد ليشمل كل تطور ونمو فى النبات والحيوان. ويمكن ترجمته 'بالعطلل اليذرية". 
وهو مصطلح رواقى فى الأساس موؤداه أن الموجودات كانت فى البداية على شكل بذوو كامنة؛ ثم أخذت تنمو 
وتتطور وتظير منها الكائنات. وكانت هذه فكرة مهمة خلال العصور الوسطىء إذ وجد فيها القديس أوغسطين. 
مثلاً. حلا لمشكلة الخلق الذى لابد أن يكون واحذاء على الرغم من كون الكائنات كثيرة ومتعددة. [المترجم]. 
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فقرة (16): 


وهم يذهبون إلى أن المادة 16ةط الأولى هى الجوهر (الحامل) لجميع 
الموجودات» على نحو ما يخبرنا به خريسيبّوس فى الجزء الأول من كتابه 
'الفيؤزيقآ": وكذا على نحو ما يخبرنا به زينون. 

والمادة فى نظرهم هى ما ينتج عنه أى (شىء) كائن مهما كانت صفته؛ وهم 
يستخدمون مصطلحي الجوهر 01518 والمادة 1316 بمعنى مزدوجء ليشيروا به 
إلى ما هو كلى شامل وإلى ما هو جزئى. والكلى عندهم- وهو الجوهر- 8 تطرا 
عليه زيادة و8 بعتربه نقصاآن. أما الجزئى - وهو المادة فهو قابل للزيادة 
وللنقصان» أما الجسم 5008 - فى نظرهم - فهو عبارة عن جوهر متفآه: على 
نحو ما يخبرنا به أنتيباتروس فى الجزء الثانى من كتابه "عن الجوهو"؛ وكذا 
أبولودوروس فى كتابه 'التنهؤييقا": ويؤكد (أبولودوروس) أن (المادة) قابلة للتأثير 
فيها 202816م» نظر! لأنها لو كانت غير قابلة للتغير 3]562]05» لما ظهرت فيها 
الأشياء التى أنتجتها. ومن هنا ظهرت تلك النظرية القائلة بأن (المادة) قابلة للقسمة 
إلى ما لا نهاية )م1 12.80 >61202م3 5أع. ويخبرنا خريسيبّوس أن 
القابلية للقسمة لا يمكن أن تمتد إلى ما لا نهاية وإن كانت فى ذاتها لا نهائية» نظر"! 
لأنه لا يوجد شىء مهما كان صغير! لا تستطيع القسمة 0506 أن تمتد إليه» لكن 
القسمة على الرغم من ذلك يمكن أن تستمر بلا توقف 21:2]2161405. 


فقرة :)١151(‏ 
وانطلاقًا من هذاء جاء تفسيرهم للامفتزاج 245625 الشامل 1ا01010» على 
نحو ما يخبرنا به خريسيبّوس فى الجزء الثالث من كتابه "الفيؤيانا": حيث يرون 


أن المواد الممتزجة تتداخل وتتغلغل بعضها فى البعض الآخرء وأن جزيئات كل 
مادة منها لا تحيط بجزيئات المادة الأخرى ولا تظل قائمة بمعزل عنها. 


فلو أننا أسقطنا مقدارا قليلا من الخمر فى البحر» فإنه سوف ينتشر بالتساوى 
مع مياه البحر بأسرهاء ثم من بعد ذلك سوف يمتزج بها ويتبدد (أى يصبح جزءًا 
منها)!"). 

ثم إنهم يعتقدون أيضنًا أن هناك أووآخا من الجن 0811101165 تتعاطف مع 
البشرء وأنهم رقباء على الأفعال البشرية» ثم إنهم يؤمنون كذلك بان الأبطال 
065 مم عبارة عن أرواح النبلاء من الناس التى بقيت (خالدة) بعد أن فارقت 
أجسادهم؛ أما فيما يتعلق بالتغيرات التى تحدث فى الهواء» فهم يرون أن الشتاء 
»ع عبارة عن برودة (تسرى) فى الهواء الموجود فوق سطح الأرضء 
بسبب ابتعاد الشمس بمسافة (كبيرة عن الكرة الأرضية). وأن الربيع :© عبارة 
عن اعتدال حرارة الهواء القادم فى طريقه إليناء 


فقرة (؟15١):‏ 


ويرون كذلك أن الصيف 1126705 عبارة عن ارتفاع فى سخونة الهواء فوق 
سطح الأرض» بسبب وجود مسار الشمس جهة الشمالء وأن الخريف 
«منرةمم0)]ء ا راجع إلى انسحاب مسار الشمس وتراجعها عناء أما بالنسبة إلى 
الرياح 3062301؛ فهى عبارة عن تيارات دافقة من الهواء» وهى تسمى بتسميات 
مختلفة7) تبعًا للمناطق التى تهب منها. ويرون أن السبب فى وجود (الويام) هو 


(') الفعل المستخدم هنا هو 14126176/©44/ت://نزى» ومعناه الحرفى "يهلك تمامًآ دآخل شوء آخر"؛ أو 'يتبده بحيث لا 
يمكن العثور على أشر له"؛ ولقد شرح الأستاذ قيلاموقيتز 112110112/لا معناه بدقة فى تعليقه على مسرحية 
يوريبيديس 'هبيراكلبيسر مغبولاً"؛ بيت رقم 377؛ وكذا فى تعليقه على كتاب "الأخلافييات" لكاتب السير 
بلوتارخوس؛ فقرة 45 ب. (المراجع). 1 

(') الكلمة اليونانية التى تدل على الخويبف تعنى حرفا 'فضع الشماو'"؛ وهناك كلمة أخرى استخدمت فى عصر متسأخر 
بعد عصر ديوجينيس لانيرتيوس ومازالت مستخدمة حتى الآن كبديل ليذه الكلمة المدونة اعلاه. وهى كلمة 
16 االتى تعنى حرنيا "عطب الثمار أو ذبولها وجفآافها". (المراجع). 

(') هناك ثغرة في هذا الجزء من المخطوطة:ء ولقد تسنى للعلماء إكمالها من النص الذى قام بنشره الأستاذ ديلز 00115: 
'كُنْاب الفوارق الإغريق 0/400 ::اترهرووءده2»: فقرة 74 أ. 277 وهو نص خاص بمؤلف من هؤلاء الكتاب 
يدعى آنتيوس 46/85؛ وهو فيلسوف انثقائى من القرن الثانى الميلادى ألف كتابا بعنوان: 'مقدمة عما بووق ليت 
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الشمس التى تؤدى حرارتها إلى تبخر السحب. وهم يقولون إن أنوس نزم 115 
عبارة عن انعكاس لأشعة الشمس 301831 أثناء مرورها خلال السحب المشبعة 
بالماء 262126 72ع/ز6: أو على نحو ما ذكره لنا بوسيدونيوس فى كتابه 'الظواهر 
السماوبية '» فهو عبارة عن صورة 58515م651 لشريحة من الشمس أو القمر فسى 
سحابة مشبعة بالندى ومجوفة بحيث يمكن للإبصار رؤيتها دونما انقطاع» وأن هذه 
الصورة تبدو لنا كما لو كانت صورة (منعكسة على صفحة) موآة 0102م0غ1236 
على هيئة قوس له محيط دائرى. ثم إنهم يعتقدون أيضنًا أن المذدبات 726681نزمء! 
والفجوم ذات اللحى 0080181 والشهب 50131م1922 عبارة عن نيران متأججة 
تنبعث عندما يمر الهواء الكثيف داخل منطقة الأثير 


:)١1579( فقرة‎ 

أما آلمذتنب 55آء5 فهو عبارة عن اشتعال فجائى فى كتلة من النيران 
بسرعة خاطفة خلال الهواء مخلفًا وراءه ذيلاً مضيئًا يبدو على 000 
وأما المطر 9ع فهو عبارة عن تحول السحب إإلى ماءء عندما تتو 
الرطوبة 2 التى سحبت بواسطة الشمس - سواءً من الأرض أو من 0 
- عن التحول إلى بخار؛ لكن حين يبرد هذا الماء بشدة فإنه يسمى صانيعًا 
6تتاعهم. أما الود 021828: فهوعبارة عن سحابة متجمدة تقوم الرياح 
بتفثيتها. وأما الخثلج 10: فهو عبارة عن مادة رطبة «مبعنوط ناتجة عن 
سحابة متجمدة. على نحو ما يذكره بوسيدونيوس فى الجزء الثامن من كتابه 
'المبحث الفيزيبقفى". وأما البرق مه اقة؛ فهو عبارة عن اشتعال 6787515 
السحب عند احتكاكها بشدة أو عند نسفها نسفا بفعل الرياح؛ على نحو ما يذكره 
زينون فى كتابه "عن الكل" وأما الوعد 0:0216؛ فهو عبارة عن الضجة 
95 الناجمة عن احتكاك هذه السحب ببعضها أو عن تحطمها كسفا. 


مج مح حو ل ا ا او ا 7 ا وت 1 


تمن (آراء) :1/61تمع[وه ل 7611 86ع0ع6 :رو" لخص فيها أر اء فلاسفة الإغريق فى مجال الفلسفة الطبيعية. 
وعرفا هذا الكتاب عند الرومان يأسم مار ونسب خطأ إلى بلوتارخوس؛ والدليل على خطأ نسبته أنه نشر 
ضمن أعماله. وكذا ضمن أعمال إستوبايوس. صاحب كتاب "المختارات" فى الوقت نفسه (المراجع). 
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:)٠١4( فقرة‎ 


وأما الصاعقة 301205:ز1]6؛ فهى عبارة عن اشتعال 678515 رهيب 
00 00 ان) يعقبه ارتطامها بالأر ض بعنف بالغ» مثل احتكاك السحب أو 
انفجارها بفعل الرياح؛ ويرى أخرون أن (الصاعفة) عبارة عن اتسحاب الهواء 
النارى ثم سقوطه بعنف بالغ؛ وأما الإعصار المدارى (- التيفون) 62طمو)؛ فهو 
عبارة عن صاعقة هائلة وعنيفة تشبه الدوامة الهوائية 0512]6085ا6م: أو عبارة 
عن ريح صرصر عاتية مصحوبة بدخان 12020065 ناجم عن انفجار سحابة. 
وأما الؤوبعة :26546:م: فهى عبارة عن سحابة مزقت تمزيقًا شاملاً بفعل النيران 
والرياح. وأما الزلازل 56158201: فتحدث عندما تندفع الرياح فى هيوبها الجارف 
لتستقر فى تجاويف الأرضء أو عندما تحتجز الرياح داخل الأجزاء المجوفة من 
الأرضء؛ على نحو ما يذكره بوسيدونيوس فى الجزء الثامن (من كتابه 'المبحث 
الفيزيقى")؛ وهم يرون أن بعض (هذه الزلازل) يكون على شكل هزآات 
123 وأن بعضها الثانى يكون على شكل أخاديه أو فوالق 
083 فى الأرضء وأن ينها الثالث تنجم عنه إزاحات جانفبية 
لله وأن بعضها الأخير تنتج عنه إزاحاك رأسية 51هتدكة:ط. 


:)١165( فقرة‎ 


ومن المعتقدات الأخرى التى تروق لهم أيضنًا أن أجزاء العالم مرتبة على 
النحو التالى: الأرض افى الوسط وهى تحثل موقع الموكزء ثم يأتى بعدها الماء 
الذى هو على هيئة كرة؛ كما أنه ذاته يمثل موقع المركز بالنسبة إلى 
الأرضء بحيث تكون الأرض موجودة فى قلب الماء؛ وبعد آلماء نأتى طبقة 
كروية من الهواء. وهم يرون أن هناك خمس مدآوآاق 191101 فى السماءء, 
أو لها: مدار المنطقة القطبية الشمالية 3116105 الذى هو مرئى على الدوامء 


)0 هناك قراعتان بالنسبة إلى استخدام هذه الكلمة فى المخطوطة:؛ القراءة الأولى هى 481/7114/65 (> حالة المفعول به 
الجمع) ومعناها: '"شدة الحرارة". والقراءة الثانية هى 117164165/ ومعناها : "الإزاحات الجانبية"': ولقد تبنى 
الأستاذ كوبيت 0884© - وهو أحد كبار ناشرى المخطوطة - القراءة الثانية التى اتبعناها فى ترجمتناء لأنها 
الأنسب والأوفق فى المعنى. (المراجع). 
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وثانيها: المدار الصيفى 01105) 611205] (فى المنطقة الاستوائية)» وثالثها: 
المدار الخاص بأحد الاعتدالين 15672611205 (الربيعى أو الخريفى).؛ ورابعها: 
مدار المنطقة الشتوية 10811205 6561572611205» وخامسها: مدار المنطقة القطبية 
الجنوبية 31311011205 الذى ليس بوسعنا رؤيته 12165م3. وهذه (المدارات) 
تعرف باسم المدارات المتوازية نظرً! لأن أى مدار منها لا يمكن أن ينحرف تجاه 
المدار الآخر (ولا يتقاطع معه)؛ ومع ذلك فهى توصف بأنها تدور حول المركز 
ذاته('اء أما داقرة البروج 2200121505 فهى عبارة عن دائرة مائلة؛ حيث إنها 
تقطع هذه المدارات المتوازية. 
فقرة (كه :)١‏ 

وهم يعتقدون كذلك أن هناك خمس منفاطق 20281 على (سطح الكرة) 
الأرضية؛ أولها: المنطفة الشمالية 206105 التى تقع فوق دائرة القطلب 
الشمالى؛ وهى منطقة غير مأهولة بالسكان بسبب (شدة) برودتها 5متاعنؤوم: 
وثانيها: المنطقة المعتدلة 611152105 وثالثها: عبارة عن منطقة غير مأهولة 
بالسكان بسبب شدة حرارتها 8 وهى تعرف باسم المفطقة الحارة 
26 ورابعها: منطقة مقابلة للمنطفة المعتدلة 12)05تاء انق 
وخامسها: المنطقة (القطبية ) الجنوبية 95 وهى منطقة غير مأهولة 
بالسكان أيضمًا بسبب (شدة) برودتها. 

ومن المعتقدات الأخرى التى تروق لهم أيضا أن الطبيعة 515زطام عبارة 
عن نار خلاقة 1م ءآتتتتاععء) '[م» تمضى فى طريقها لتحقيق الخلق 56535عع: 
ومن ثم فإن هذه (النار) عبارة عن نفثة 01261011122 ملتهبة خلاقةء أماالنففسو 
33 فهى - فى تصورهم - عبارة عن طبيعة قادرة على الإدراك» وهم 
يعتبرونها نفثة حياة موجودة فينا بالفطرة؛ ويستدلون من ذلك: أولاً على أنها جسم 


1 يرى بغض الناشرين أن كلمة "موكؤ 46/4007" فى هذه الجملة تفيد معنى 'المعوو 045<ك؛ وأنها تدل على قطر 
الجرم السماوى أكثر من إشارتها إلى مركزه. (المراجع). 
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8 وثانيًا: على أنها باقية بعد الموت. لكنهم يرون مع ذلك أنها فانية 


6ط رغم أن (نفس) الكون» التى تعد (الأنفس) الفردية للكائنات الحية جزءًا 
منهاء غير قابلة للفناء 21600 ]م2. 


:)١81/( فقرة‎ 


ولقد عرف زينون من كيتيون فى كتابه "عن الناكشيتس'". وأنتيباتروس فى كتابه 
الذى يحمل أيضنًا عنوان "عن المفانس"؛ وكذا بوسيدونيوسء عرفوا الفئس بأنها 
عبارة عن نفثة دافئة 68156153012: وذلك لأننا بها نكتسب الحياة 672120105 
وبواسطتها نتحرك 112615]531» ويخبرنا كليانثيس أن (الأنانسو) كافة تظل باقية 
إلى أن يحدث الاحتراق الشامل وزوة:«زدءطه!')؛ غير أن خريسبّوس يذهب إلى أن 
(فافوس) الحكماء هى وحدها التى تظل باقية(). 

ويخبرنا (فلاسفة الرواق) أيضتا أن هناك ثمانية أقسام للْففْسِء هى: الحواس 
الخمس 2151:6515 ع0624: والعكل البذربة 01ع10 506121211501 المركبة 
فينا("! (التى تمكننا من التناسل)» والقدرة الكلامية دهءلنامدقطم: والقدرة 
المنطقيبة 10815011:02. وهم يعتقدون أننا بصو 1201:8131 عندما يكون هناك 


ضوء 1108م بين (عضو) الرؤية 508515 والشىء المرئى: وهو ضوء يمتد على 


(') ترى الرواقية أن للعالم بداية كما أن له نهاية؛ لكنه لا يكاد ينتهى حتى يعود. وهو ينتهى عندما ينتشر اللهسب فى 
الفضاء وتأتى النيران على العالم كلهء ويحدث هذا الاحتراق التشامل 0515/نزم6 بغير عنف؛ فهو ملائم للطبيعة 
وموافق لنظام الكون. وهذه العملية تهدف إلى تطهير العالم؛ حيث يعود بعدها إلى كمال حاله. راجع الدكتور عثمان 
أمين. الفلسفة الروافية. مكتبة النيضة المصرية: الطبعة الثانية (555١)؛‏ ص155١.‏ [المترجم]. 

(') قارن : آئيتيوسء "ماندمغ عما ببووق لو من آراء ©/:214"؛ الجزء الرابع » فقرة ١١4‏ ؛ (طبعة فون آرنيم ؛01/آ 
رز ك4 الجزء الثانىء ص .)١ 5٠‏ وانظر أيضنا عن هذا الكاتب الحاشية رقم (7) المدونة على الفقرة رقم )١5١(‏ 
أعلاه. (المراجع). 

) سبق القول بأن العلل البذربة 01ج0! :7:6/110ودره هى قوة الإخصاب والتناسل فى الإنسان والتكائر فى 
الحيوان . راجع عنيا الحاشية رقم (؟) المدونة على الفقرة رقم )١54(‏ أعلاه. (المراجع). 


225 


شكل مخروط 0ل على نحو ما يذكر خريسيبّوس فى الجزء الثانى من ' 
كتابه 'للفيؤيفا": وكذا (على نحو ما يذكره) أبولودوروس. وهم يرون - على أية 
حال - أن (آلوؤببة) تحدث عندما تكون (قمة) المخروط 162061065 0) فى 
الهواء ظاهرة أمام العين 02515» وكذلك عندما تكون قاعدة 53515 المخروط عند 
الشئ المرئسى 8050126203: وبناء على ذلك نجد أن الشئء المرئى 
601 و يُتقل (إلى أيصارنا) عن طريق الهواء الممتد تجاه الشىء 
المرئى كما لو كان عصا 53116:18. 


فقر 58(5): 

ويعتقد (الرواقيون) أننا نتسمع 210352 عندما يحدث للهواء الواقع بين 
الشىء الصادر عنه الصوت و(عضو) السمع اهتزاز تنتج عنه ذبذبات دائرية 
85 ثم تتشكل بعد ذلك (من هذه الذبذبات) موجات تستقر داخل 
الأسماع (الآذان) 31033 33؛ مثلها فى ذلك مثل الماء الموجود فى الخزان الذى 
يشكل دوائر متموجة عندما يلقى فيه بحجر. كما أنهم يعتقدون أن آلنوم 13205 
يحدث بسبب ارتخاء التوتر فى الحواسء الذى يؤثر بدورهؤ فى الجزء الحاكم 
1 من النفس. . ثم إنهم يعتقدون أيضنا أن سبب الانتعالات 5غ 
36 هو الذبذبات 1م20 التى يحدثها آلَففّس الحبوو 211611111:2. 

ويخبرنا (الرواقيون) أن الفطفّة (- الحيوان المنوى) 2سديعمه عبارة عن 
ذلك الشىء القادر. على التناسل 82«ندعع: ومثال ذلك الوالد الذى يتم على يديه 
الإنجاب؛ أما آلنطفَّةٌ البشرية؛ فهى تلك التى يقذف بها الإنسان ضمن 5 
رطب فتمتزج بأجزاء النفس» وتشكل بعد ذلك مزيجًا من النسبة نفسها الموجودة 
عند أحد الوالدين 5080101م. 
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فقرة (155): 


ويخبرنا خريسيتّوس - فى الجزء الثانى من كتابه الفيزيقا" - أن هذه 
(النطفة) موجودة فى جوهو 0115198 ممائل نفس المعبوى 211611112:3: كما هو 
جلى وبيّن لنا من حالة الهذوو 806171818 التى تبذر فى الأرض؛ إذ لو أن هذه 
(البذور) تركت حتى تشيخ أو تغدو قديمة فإنها لا تنبت وذلك لأنه من الواضح أن 
قدرتها (على الإخصاب) قد تلاشتء ويخبرنا إسفايروس 53105م5 وتلاميذه أن 
هذه (النطفة) تستمد كيانها من أجزاء الجسم كافةء وذلك رغم أن كل جزء من 
أجزاء الجسم يتم تكوينه منها. 
وهم يرون أن نطفة الأنثى 11616185 506:22 0غ عقيمة 202زمع3: 
وذلك لأنها بلا توتر 28:0008: وضثيلة الحجم 72م118ه؛ وسائلة كالماء 
2685 على نحو ما يذكره إسفايروسء ثم إنهم يعلنون أن الجزء الحاكم 
هعانهممووع8ط من النفس هو عبارة عن الجزء الأساسى (حقاً) فى النفس الذى 
تنشأ فيه التمثلات 425121 تقنام رالدوافغ 281<تدوط؛ والذى ينشأ فيه الكلام 
5 العقلافي. والذى مقره القلب 1221018. 


فقرة :)١5١(‏ 
كان ذلك (كله) بمثابة عرض مختصر للطبيعبيات (عند الرواقيين)؛ وأعتقد 
أن ما قمت به فى هذا الصدد فيه أكثر من الكفاية 62]65نتطع800» ذلك أن هدفى 
منه هو أن أحقق التوازن المنشود لعملى بأسره؛ لكن هناك بعض النقاط والمواضع 
التى اختلف فيها فلاسفة الرواق بعضهم عن البعض الآخرء وهذه النقاط هى التى 

سوف أعرض لها فى الفصول التالية. 


الفصل الثاني 
أريستون 4135602 


كان أريستون الأصلع 213182)505 مواطتا من جزيرة خيوس» وكان يلقب 
أيضًا بالسعيويفية 756165": ولقد أعلن أن الغاية هى الحياة التى لا تفرق فى 
مسلكها بين الفضيلة والرذيلة» والتى لا تعترف بأى تمييز بالنسبة إلى الأمور 
المحايدة» بل تتعامل مع جميع الأمور على حد سواءء ذلك أن مثل الشخص الحكيم 
مثل الممثل البارع؛ الذى إذا دذعى لتأدية دور ثيرسيتيس 726054465" أو 
أجاممنون7"؛ فإنه سوف يتقمص شخصية كل واحد منهما ببراعة منقطعة النظير: 
ولقذ أبطل (أريستون) كلا من الفيزيقا والمنطق معّاء وكان يقول فى ذلك إن 
. الفيزيقا أسمى من قدراتناء وإن المنطق لا يعنينا فى شىء؛ أما ما يخصنا فهى 
الأخلاق وحدها. 


:)١151( فقرة‎ 


وكان من رأيه أن الاستدلالات المنطقية أشبه 'يفعسيج الغناكب 
كأمتسطاء ه28" الذى رغم أنه يبدو لنا متقنا دقيق الصنع فإنه بلا فائدة تذكر. ولم 
يكن (أريستون) يقر بتعدد الفضائل مثل زينون؛ كما لم يكن يقر بوجود (فضيلة) 


') السيرينبيات 5812/65 (أو عرائس البحر فى الأساطير اليونانية) هن مجموعة من الكائنات الأسطورية نصفها 
الأعلى على شكل جسد امرأة ولصفها الأسفل فى صورة جسم طائرء وكن يقمن بإغواء الملاحين بغنائهن وشدوهن 
الساحرء وكانت الساحرة كببوكع قد حذرت البطل أوديسيوس منهن بعد رحلة عودته من طروادة على لحو ما 
روى لنا هوميروس فى ملحمة الأوديعمية» ويمكن أن يكون المقصود هنا أن أريستون كان يسحر ويغوى مثلما 
تسحر السيريدية الملاحين بشدوها. [المترجم]. 

لل تيرسيتيس هو أحد محاربى الحملة الإغريقية على طروادة» وهو أتعس المحاربين حظًا وأكثرهم تعرضًا للإهانة 
والتقريع والاحتقارء وعندما أبدى تذمره من اشتراكه فى حرب طروادة التى لا ناقة له فيها ولا جملء ضريه 
أوديسيوس بعصاه وعنفه فانزوى وهو يبكى ويندم على ما بدر منه؛ وعندما تهكم على البطل أخيليوس المذى راح 
يسخر من جمال بينثيسيليا 26:/716:111#: ملكة الأمازونات؛ بعد أن أزهق روحها بيديه؛ أقدم أخيليوس على قتله 
فى الحال. (المراجع). 

) أجاممنون هو قائد الحملة الإغريقية على طروادة؛ وشقيق منيلاؤوس الذى اختطف باريس زوجته الجميلة هيلينى؛ 
مما كان سببًا فى نشوب الحرب بين الإغريق وطروادة. (المراجع). 
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واحدة مسماة بأسماء متعددة مثل الفلاسفة الميجاريين» بل كان يتعامل مع (الفضيلة) 
طبفًا لمبداً الأنماط النسبية عا[صنعطءه 05م 8 0205 40 1818 ونظرنا لأنه 
كان يقوم بتدريس هذا اللون من الفلسفة ويلقى محاضراته في ضاحية كينوسارجيس 
68 (كما كان يفعل الفلاسفة الكلبيون)؛ فقد اكتسب نفوذا جعلهم يطلقون. 
عليه اسم 'موؤسس الفرقة الفلسفية 65)ئناء ذه 2عء5طاء15": وبناء على ذلك 
فقد كان كل من ملتياديس وديفيلوس يعرفان باسم تلميذى أريستون. وكان 
(أريستون) متحدثًا مقنعًا وكان أسلوبه يتناسب مع ذوق الجمهور العسريضء ومن 
هنا قال (الكاتب الساخر) تيمون فى معرض وصفه(): 

"وإنه شخص بنحدر نسله من دجاء أريستون وقدرته على المرواغة". 
فقرة (؟5١):‏ 

ويخبرنا ديوكليس 10101185 من ماجنيسيا أن (أريستون) - بعد أن قابله 
(السوفسطائى) بوليمون 80165065 عندما سقط زينون فريسة لداء مزمن عضال 
- تخلى عن معتقداته» وكان (أريستون) يعقد أهمية فائقة على النظرية الرواقية 
القائلة بأن الحكيم هو الشخص الذى يرفض اعتناق الآراء 200:35]05 المحضة. 
وكان (زميله) برسايوس يعارض هذه النظرية؛ ولذا فقد أوعز (الأخير) إلى أحد 
التوائم أن يودع مبلغا (من المال) بصفة أمانة لدى (أريستون)؛ ثم أقنع شقيقه التوأم 
الآخر بعد ذلك بأن يطلب منه استرداده. 

.وبهذا وقع (أريستون) فى ورطة بالغة بسبب هذا الموقف؛ فأصبح من السهل 
تفنيد آرائه. وكان (أريستون) على خلاف مع أركسيلاؤوس 4116511805 (وهو 
فيلسوف من شكاك المدرسة الأكاديمية)» ولذا فعندما شاهد ذات مرة عملية 
(إجهاض) ثور هائل الحجم من رحم 58ا216 أمه؛ صاح قائلاً: 'وآحسرتاها ها هو 
برهان منطقى ضد شحادة الحواس قد غدا دلبلا فى يد أركسبلاؤوس". 


لق هذا ألبيت عبارة عن شذرة تحمل رقم (0؛ د) من شذرات الشاعر الهجاء تيمون؛: صاحب "القصائد الساخرة 
101". (المراجع). 
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فقرة (15): 


وردًا على فيلسوف (من شكاك) المدرسة الأكاديمية - كان يزعم أنه لا يوجد 
ثمة يقين- قال (أريستون): 'أقة شرى حتى جارك الجالس بجوارك؟": وعندما أجاب 
الفيلسوف الشكاك: "كلا وايم اكله!". قال له (أريستون): "ترى من ذا الذى أصابك 
بالعمى؟ ومن ذا الذى أذهب نور بصرك ؟". 

وفيما يلى الكتب التى نسب إليه تأليفها: 

- الحث على دراسة الفلسفة (فى جزأين). 

- عن نظريات زينون. 

- المحاورات. 

- المحاضرات (فى ستة أجزاء). 

- مقالات فى الفلسفة (فى ستة أجزاء). 

- مقالات فى العشق. 

-- ملاحظات عن الغزوو: 

- الملاحظات (فى خمسة وعشرين جزءًا). 

- الذكريات (فى ثلاثة أجزاء). 

- الأقوال المأثورة (فى أحد عشر جزءًا). 

- ضد الريطوريقيين. 

- ضد اتهامات ألكسينوس. 

- ضد الجدليين (فى ثلاثة أجزاء). 

- رسائل إلى كليانثيس (فى أربعة أجزاء). 

ويعتفد كل من بانايتيوس وسوس يكراتيس أن آلوسسائل 1001560191 (وهى 
العمل الأخير) هى وحدها العمل الذى يوثق فى صحة نسبه إليه؛ وأن سائر 
الأعمال الأخرى ينبغى أن تنسب إلى أريستون الفيلسوف المشائى. 


:)1١154( فقرة‎ 
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وهناك رواية مؤداها أنه لما كان (أريستون) أصلم الراس ومتعله[قطم() 
فقد أصيب بضربة شمس ومن ثم قضى نحبه؛ ولقد نظمت فى رثائه قصيدة عابئة 
فى البحر الإيامبى الأعر ج 666105 20 1323603؛ تسير على النحو التالى("): 

'اترى لأى سبب , با أريستون - وأفت رجل عجوز أصلع الرأس - تركت 
الشمس تشوو جبهتك؟ ذلك أنك كنت تكروم أن تحظنو بدئفء أكثر ممآ 
ببنبغىء لكنك لم تعثر سوى على برودة الموت ونشعريرته - على غير وغبة 
منك - ذى ماديبس". 

وهناك شخص أخر يحمل اسم أريستون» وهو مواطن من يوليس 5ذلدد710, 
وشخص ثالث بالاسم نفسه وهو موسيقار من مدينة أثيناء وشخص رابع شاعر 
تراجيدياء وشخص خامس مواطن من بلدة هالاى 518131 وهو مؤلف كتاب عن 
فنون الريطوريقاء وشخص سادس فيلسوف مشاء من مدينة الإسكندرية. 


تت 25 

)0 ذكر المؤلف فى بداية هذا الفصل أن أر يستون كان يلقب والأصلم 1:15 ه1ه:اص لكنه الآن يذكر لفظة أخرى , 
مرادفة لها هى 776184105 وكلاهما يدل على المعنى ذاته. (المراجع). 

(') وهى مديئة فى جزيرة كيوس التى كان الشاعر الغنائى باكخيليديس واحذا من مواطنيها. (المراجع). 
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الفصل الثالث 
هيريلوس 11631105 


فقرة :)١56(‏ 
أعلن هيريلوس القرطاجى أن الغاية هى المعرفة» وهذا يعنى تكريس الحياة 
بصفة مستمرة من أجل جعل مسلكنا فى حياتنا متوافقا مع المعرفة» وعاصمًا لنا من ' 

الوقوع فى (الزلل) أو الضلالة بسبب الجهل. 

وهو يصف المعرفة بأنها عادة ذهنية كتاءط لايمكن قلبها رأسًَا على 
عنب عن طريق الحجة عند قبول التمثلات؛ ولقد اعتاد فى بعض الأحيان أن يقول 
إنه لا توجد غاية (واحدة) للفعل » نظر! لأنها تتبدل وفقًا للظروف والموضوعات 
المختلفة» فالبرونز ذاته - على سبيل المثال - يمكن أن يصبح تمثالا للإسكندر 
(الأكبر) أو لسقراطه وكان (هيريلوس) يميز بين الغاية (الأساسية) والغاية الفرعية؛ 
ويوضح أن من يفتقرون إلى الحكمة يستهدفون الغاية الفرعية» أما الحكيم فهو 
وحده الذى يستهدف الغاية الرئيسة؛ كما كان (هيريآوس) يسمى الأمور الواقعة بين 
الفضيلة والرذيلة بالأمور المحايدة» وكانت مؤلفاته قليلة» لكنها كانت زاخرة بالقوة 
الدافقة» كما كانت تحتوى على وجهات نظر يعارض فيها (أستاذه) زينون. 

فقرة 5 5 1): 
ويقال إنه عندما كان صبيًا كان يحظى بكثير من العاشقين والمحبين» ونظرًا 
لأن زينون كان يرغب فى طردهم بعيدًا عن (الغلام)» فقد أجبر هيريوس على 

حلق شعر رأسهء فأدى هذا إلى انصرافهم عنه. 
أما كتبه فهى على النحو التالى: 
- عن التدريب. 
- عن الانفعالات. 
- عن المعتقدات. 
- المشرع. 
- (الطبيب) المُولد. 
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الفصل الرابع 
ديونيسيوس 10101155105 
(من حوالى عام 7١‏ - حتى عام 56١‏ ق.م.) 


أعلن ديونيسيوس الملقب يآلمرشه 138664261167261:05') .أن اللذة هى غاية 
(الفعل)؛ وذلك من خلال الظرف الخاص الذى ألم به عند إصابته بتقرح فى عينيه؛ 
ذلك أنه عندما أصيب بألم مبزج عانى منه بشدة: تراجع عن قوله بأن الألم أمسر 
محايد. وكان (ديونيسيوس) 5 لثيوفانتوس» وكان مواطتا من مدينة هيراقلياء وكان 
فى بادئ الأمر تلميذا لهيراكليديس الذى كان زميله فى المواطنة» على نحو ما 
يذكر ديوكليسء ثم من بعد ذلك تتلمذ على يد كل أليكسينوس ومينيديموس؛ وأخيرا 
أصبح تلميذا لزينون. 
فقرة :)١51/(‏ 

وفى بادئ الأمر كان (ديونيسيوس) مغرما بالأدب» وجرب نظم جميع أنماط 
القصائد الشعرية؛ ثم من بعد ذلك اتخذ من الشاعر آراتوس 7438405 أنمونجه 
الذى يحتذيه ويحاكيه» وعندما ترك مدرسة زينون التحق بالمدوسة القوربنائية 
(مدرسة الكذة): وأخذ يتردد على مواخير الدعارة والبيوت ذات السمعة السيئة؛ 
كما انغمس فى جميع أنواع اللذات والمتع بلا مداراة ولا خجل؛ وعاش حتى بلغ 
الثمائين من عمره تقريبّاء وقضى نحبه بالامتناع عن الطعام والتضور جوعًا. 

أما كتبه فهى على النحو التالى: 

- عن انعدام المشاعر (فى جزأين). 

- عن التدريب (فى جزأين). 

- عن المتعة (فى أربعة أجزاء). 

- -عن الثروة والبهاء والعقاب. 


(') سبق القول بأن ديونيسيوس قد لقب “بالموته"؛ لأنه ترك مدرسة زينسون والتحق بمدرسة الفلاسفة 
القووبنائيين الذين عرفوا باسم فلاسفة اللذة: كما سيرد ذكره أدناه فى هذه الفقرة. (المراجع). 

(") آراتوس شاعر من أساطين الشعر السكندرىء ألف قصيدة مشهورة عنوانها 'الظواهر الفلكية 6/ 
4 أثرت فى طائفة من الشعراء اللاحقين. (المراجع). 
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- عن معاملة الناس. 

- عن رغد العيش. 

- عن الملوك القدامى. 

- عن (المستحقين) للثناء. 

- عن عادات الأجانب. 

وكان هؤلاء (الفلاسفة الثلاثة الذين سبق ذكرهم آنقا) مختلفين عن (باقى 
الرواقيين) فى آرائهم. أما كليانئيسء فقد كان هو الذى خلف زينون (فى رثتامسة 
المدرسة)؛ وهو الذى سوف يدور حوله حديثنا الآن. 


الفصل الخُامس 
كليانئيس 1416212141165 
7933-91 ق.م.) 


:)١54( فقرة‎ 


كان كليانثيس بن فانياس مواطنا من آسوس 48505[)؛ وكان فى البداية؛ 
على نحو ما يذكر أنتيسثيئيس فى كتابه “تعاقب الفلاسمفة": ملاكما. ولقد وفد إلى 
مدينة أثينا - كما يقول البعض - وليس معه سوى أربع دراخمات فقطء وهناك 
التفى ‏ بزينون ودرس على يديه الفلسفة بإخلاص لا مزيد عليه» واستمسك بنظريات 
(المدرسة الرواقية) واعتنقها ولم يتخل عنها قط. ولقد اشتهر بالجد وحب العمل» 
وحيث إنه كان فقيرًا ر قيق الحال إلى أقصى حد فقد ناضل من أجل كسب رزق 
يسد به رمقه. ولذا فقد كان يجلب الماء للحدائق ليلء وكان يدرب نفسه نهارً!ا على 
صياغة الحجج والبراهين. ومن هنا فقد كنى بلقب 'جالب الماء من الآباو 
5---.-. ويروون أنه استدعنى (ذات مرة) للمثول أمسام المحكمة ليدلى 
بأقواله عن مصدر الدخل الذى يعيش عليه وهو شخص قوى متين البنيان. 
فقرة :)١159(‏ 

لكنه فيما بعد استطاع أن يبرئ ساحته بأن طلب شهادة البستانى الذى كان 
يقوم بجلب الماء لحديقته» وشهادة المرأة التى كانت تبيع الدقيق الذى اعتاد أن 
يطحنه لهاء ولقد اطمآن أعضاء محكمة الأريوباجوس (لما قيل فى حقه من شهادة)؛ 
وقرروا إعطاءه منحة مقدارها عشر مبنات7؛ غير أن زينون منعه من قبولها. 
ويروون كذلك أن الملك أنتيجونوس أهداه مبلغًا (من المال) مقداره ثلاثة آلاف 
دراخمة. وذات مرة عندما كان (كليانثيس) يقود مجموعة من الشبان إلى أحد 
العروض المسرحية؛ هبت الريح فنزعت عنه عباءته فيدا جسده عاريّاء واتضح أنه 


(') مدينة ف فى إقليم ميعسبيفى. وقد رأس كليانثيس المدرسة الرواقية فيما بين عام 7٠١‏ وعام 77 ق.م. [المترجم]. 
لل المينآ 4 (وباللاتينية 7727:2) عملة يوئانية قديمة مقدارها مائة دراخمة؛ وكان يتم التعامل بها أيضنا فى آسيا. 
(المراجع). 
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لا يرتدى قميصا. ولذا فقد كرمه الأثينيون وحيوه بالتصفيق له» على نحو ما يذكر 
ديمتريوس من ماجنييسيا فى كتابه 'اآلرجآل آلذين بحملون الآسم ذانه". 

وبناء على هذه الواقعة ازداد إعجاب الناس به. وهم يروون عنه قصة أخرى 
مفادها أن الملك أنتيجونوس كان يستمع يومًا إلى إحدى محاضراته فاستفسسر منه 
عن السبب الذى دفعه إلى جلب الماء (للحدائق)؛ فكان جوابه: 'ماذا؟ وهل كان كل 
عملى هو جلب الماء ذقط؟ ألم أكن أدذر الأوض ؟ ألم أكن أروى (الحديقة)ء 
وأقوم بكل الأعمال من أجل الفتسفة؟': وكان السبب فى ذلك هو أن زينون كان 
حريصتا على دفعه إلى ممارسة هذا العمل» وكان يطلب منه أن يدفع له فى مقايبل 
ذلك (الصنيع) مبلعًا مقداره أوبول واحد من أجره 0و . 


:)١17١( فقرة‎ 


وذات مرة حمل (زينون) حفنة من قطع العملة (الصغيرة) هذهء ووضعها أمام 
تلاميذه وقال لهم: "إن بوسعم كليائئيس -لو أنه رغب فى ذلك أن يضطلع بإعالة . 
كليائنثيس آخر, فو حين أن هؤلاء الذين بملكون ما يقيم أودهم ويسد ومقهم 
ببنشدون العيش على حساب الآخرين, رغم أن لديهم وئرة فى الوقت كان يمكن 
استثماوها من خلال تكربس أننسهم لدراسة الفلسفة". ومن هنا فقد كان كليانثيس 
يسمى بلقب باسم 'هببواكليس الشافى". وكان (كليانئيس) دؤوبًا ومثابراء ولديه استعداد 
طبيعى للبحث فى مساتل الفيزيقاء لكنه كان بطيئًا 06805 لدرجة تفوق ما هو معتاد. 
ومن هنا فقد وصفه (الشاعر الهجاء) تيمون على النحو التالى(): 
'أشوى من هو هذا الكبشر الذى بختالء وهو بتقدم صفوك الرجال؟ 


كان السيد يسمح أحيانًا لعبده بالعمل أجيرا لدى سيد آخر - وثقًا لبنود القانون الأتيكى - بشرط أن يعطى له جزءًا 
من دخله أو من أجر ه الذى يتقاضاه (ود يسمى هذا اصطلاخا هرمن[ورمررم)» وبالتالى فإن زينون كان يسمح لتلميذه 
كليانئيس بالعمل فى مقابل منحه جزا ضئيلاً من أجره الذى كان يحصل عليه من ذلك العمل. (المراجع). 

0 هذه شذرة من ديوان "القصائد الساخوة 511101" للشاعر الهجاء تيمون؛ وهى تحمل رقم ١؛‏ د فى ديوانه. 
(المراجع). 
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نترى من هو هذا الآخوق (') المحب للأشعار, القادم من آسوس ('), 
الذى هو أشبه بالصخرة الصماء. والذى يفتقر إلى الإقدام والجسارة؟". 

ولقد اعتاد (كليانثيس) أن يتحمل (فى صبر) السخرية التى كانت تنهال عليه 
من رفاقه الدارسين» وأن يتقبل (الإهانات) التى يسمعها منهم وهم ينعتونه (بلقب) 
الحمار؛ وكان يرد عليهم بقوله إنه (هماو لين لأنه)» هو الوحيد القادر على حمل 
عبء (أى مسئولية) مدرسة زينون. 
فقرة :)١171(‏ 

وذات مرة عندما غير بالجبن» قال: 'هذا هو السبب الذى بجعلنى نادرآ ما 
أخطي". وفى معرض امتداحه لأسلوب حياته وتفضيله له على أسلوب حياة 
الأثرياء؛ كان يقول: 'لفد كان هؤلاء يمضون وقتهم فى لعب الكرة, بينما كنت 
أنا أقوم بالعمل فى الأرض الصلدة المجدبة". وكثيرًا ما كان (كليانئيس) يلوم نفسه 
وينتقدهاء وعندما سمع أريستون عن لومه هذا (لنفسه) قال له: "من هذا الذى تلومه 
وتففتقده على هذا الفحو؟". فضحك (كليانثيس) ورد عليه بقوله: "نه وجل عجوؤ 
أببيض شعره وجرم من القفطفة!". وردًا على شخص أعلن أمامه أن أركسيلاؤوس 
لا يفعل ما يتعين عليه فعله. قال: 'صه بآ هذا ولاتوبخها فحتو لو نكذ وآجبه 
بالأقوال (وحدها). فإنه على أبة حال قد حافظ عليه بالأفعال'. ولقد علق 
أركسيلاؤوس على هذه العبارة بقوله: "إنفى لسك ممن بحبون النفاق"؛ وهنا رد 
عليه كليانثيس بقوله: "أجل! لكن نفاقى لك ينحصر ننقط فى الرد على الزعم أن 
أقوالك تتناقض مع أفعالك". 


(') هذه ترجمة بتصرفء لأن كلمة 7161/65 تعنى حرنيًا: 'الشخص الذى سذعت وجهه حوارة الشمس". اكن الشاعر 
يستخدمها هنا بمعلى مجازى هو "الأخوق' (المراجع). 

(') والكلمة المستخدمة هنا هى 455405» لكن هناك قراءة أخرى يقترحها الأستاذ ديلز واء21 هى 11]105 (أى صخرة)؛ 
لتتسق فى الإيقاع مع باقى الكلمات الواردة فى القصيدة وتصبح: ومآنراج 05:[/ز| .105«نآ0:آ , 5ه :لاله . 
(المراجع). 
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فقرة (؟7١):‏ 

وعندما سئل (كليانثئيس) من قبل شخص عن الوصية التى ينبغى عليه أن يُسر 
بها إلى أبنهء رد عليه ببيت من مسرحية إلكترا (ليوريبيديس)» هو: 

'صمننًآ.. صمنًا.. واجعل وفع خطاك هبن خفيقً'7). 
وعندما أعلن أمامه أحد مواطنى لاكونيا (>-إسبرطة) أن المشقة خيرء شعر بارتياح 
بالغ ورد عليه قائلا: 

"يا بنى العزبيز, لقد انحدرت حا من دماء نببيلة زكية '!'). 

أما هيكاتون فقد روى لنا عنه الحكاية التالية فى كتابه "الأف[اصبص ذات 
آلمغزى 82:61200125": فعندما قال له ذات مرة غلام مليح: "ماذا يكون علبه الأمر 
أو أن من ببضرب البطون صرب على بطنه, ولو أن من يضرب الأفخاذ ضربّ على 
افخذيبك؟” رد عليه بقوله: 'إن لك أيها الغلام. على أية حال. أن تتلقى على 
مؤخرتك (من الضرب) مآ تشاء!" لكن الألفاظ المتشابمة لا تعنو دومًا أن 
مدلولانتها مماثلة". 

وذات مرة كان يتحاور مع غلام؛ فسأله (الفيلسوف) عما إذا كان يحس. فلما 
أجاب الغلام بالإيجاب» قال له (الفيلسوف): "فلماذ! إذن لا أشعر أنك تحس؟". 
فقرة (17): 

وكان (كليانئيس) حاضرًا فى المسرح عندما أنشد الشاعر سوسيئيوس 
95 البيت الثالى عنه: 


0 وهو البيت الذى يحمل رقم ١4٠١٠‏ فى المسرحية. (المراجع). 

١؟)‏ وهذا بيت مستمد من ملحمة الإلياذة لهوميروس. النشيد الرابع؛ البيت رقم 5١١‏ (المراجع). 

(؟) هذه الفقرة التى تبدا من : 'أما هبكاتون.. .' حتى عبارة “مدلولاتها ممآثلة" تحمل مضامين وإيحاءات جنسية عن 
اللواط. ولذا فقد ترجمها ناشر الطبعة الإنجليزية باللغة اللاثينية. . لكننا نقلناها عن الأصل اليوئائى وحاولنا تجنب ذكر 
الفحش الصريحء وفضلنا إيراد هذه العبارة: أن اناتلافى على مؤخرتك ما تشاء'. لأن الإيحاء - فى تصورنا - فى 
هذا الصدد خير من التصريح. (المراجع). 
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"هؤلاء هم المذين سافتهم حماقة كليانئيس, مثلما يساق قطيع من 
الثيران'(0). 

لكن (كليانئيس) ظل ثابتًا فى جلسته وعلى هيئئه دون أن يبدو عليه أى تبدل 
أو تغيرء ولذا فقد استولت الدهشة على المشاهدين وصققوا طربًا وإعجابًا 
(بالفيلسوف)» وطردوا الشاعر خارج المسرح. وفيما بعد عندما اعتذر الشاعر له 
من هذه الإهانة التى تقطر سخرية؛ قبل (الفيلسوف) اعتذاره قائلا: 'كوأنه كان 
خليقًا بكل من الإك ديونيسوس وبالبطل هبراكليس ألا يغضبا من الشعراء 
الذين يثرثشرون وبتشدفون بأقوال (منتراة) عنهماء فإنه لا بليق بى أن 
أتضابق من سباب عابر'. 

ولقد كان من عادة (كليانثيس) أن يقول إن مثل فلاسفة الرواق مثل القينارة 
التى تصدر عنها أنغام عذبة لكنها لا تسمع نفسها قطء ولقد روى أنه عندما أعلن 
عن رأيه الذى يتفق فيه مع زينون» ومؤداه أنه بالإمكان معرفة شخصية (الإنسان) 
من (ملامحه) ونظرات عينيه؛ء حدث أن نفرًا من الشبان الظرفاء أحضروا أمامه 
شخصًا خليعًا ماجئا اخشوشنت بشرته من العمل الشاق فى الحقول؛ وطلبوا منه أن 
يعرب لهم عن رأيه فى شخصيته. لكن كليانثيس تحير وارتج عليه؛ فأمر الرجل 
بالانتصرافء وبينما كان الرجل ينصرف لحال سبيله عطسء وهنا صاح كليانثيس 
قائلاً: 'لقند عرانته... إنه مخنكا". 


:)١74( فقرة‎ 


وقال ذات مرة لشخص كان يجلس بمفرده ويحدث نفسه: أتعشم الايكون 
حدبيثك موجهآ إلى شخص شعريرا". ورذًا على شخص كان يعيره بكبر سنهء قال: 
'أما عن نفسىء فإننى تواق الرحيل (عن الحياة). لكننى حينما أفكر أننى 
ماؤلت أتمتع بسصحة جيدة من جميع الجوانب. وأننى فاآدر على الكنابة 


(') وردت هذه الشذرة فى كتاب الأستاذ ناوك. شذوات كناب التراجيديا الإغريق: الطبعة الثانية. ص87 
(المراجع). 
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والقراءة: انإننى أجد نفسو فانعا بالبقاء (على قيد الحياة)". ويقصون علينا 
أنه كان يكتب ما يسمعه من محاضرات زينون على أصداف المحار وعلى عظام 
أكتاف الثيران العريضة»؛ بسبب افتقاره إلى المال اللازم لشراء الورق. وحيث إن 
(كليانثيس) كان على هذا المستوى (الرائع)؛ فقد تمكن من أن يخلف (أستاذه) 
زينون فى رئاسة المدرسة؛ رغم أنه كان هناك تلاميذ آخرون غيره لزينون من 
ذوى الجدارة والتفوق؛ ولقد ترك لنا (كليانثيس) كتبًا بالغة الروعة» نوردها على 
النحو التالى: ' 

- عن الزمان. 

- عن الفلسفة الطبيعية عند زينون (فى جزأين). 

- شروح على مؤلفات هيراقليطوس (فى أربعة أجزاء). 

- عن المشاعر. 

- .عن الفن. 

- رد على ديموقريطوس. 

- رد على أريسطارخوس. 

- رد على هيريلوس. ' 

- عن الدافع (فى جزأين). 
فقرة :)١75(‏ 

5 الآثاريات. 

- عن الألهة. 

- عن العمالقة. 

- عن الزفاف. 

- عن الشاعر (هوميروس). 

- عن الواجب (فى ثلاثة أجزاء). 
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عن النصح السديد. 


عن الامتنان. 
الحث على دراسة الفلسفة. 
عن الفضائل. 


عن الموهبة (أو العبقرية). 
عن جو رجيبّوس. 

عن الحسد. 

عن العشق. 

عن الحرية. 

فن العشق. 

عن الشرف. 

عن الشهرة. 

السياسى. 

عن الإرادة. 

عن القوانين. 

عن التربية. 

عن المنطق (فى ثلاثة أجزاء). 
عن الغاية. 

عن الجمال. 

عن الأفعال (أو السلوك). 
عن الحكم الملكى. 
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عن الصداقة. 
عن منتدى الشراب. 

عن القضية القائلة بأن الفضيلة واحدة عند كل من الرجل والمرأة. 
عن القضية القائلة بأن الحكيم قد يتحول إلى سوفسطائى. 

عن الأقوال المأثورة. 

المحاضرات (فى جزأين). 

عن اللذة. 


عن الممتلكات. 


عن المشكلات العويصة. 
عن الجدل. 
عن ضروب المجاز. 


كانت هذه هى قائمة مؤلفاته. 


:)١75( فقرة‎ 


ولقد قضى (كليانئيس) نحبه على النحو التالى: أصيب بتورم وألم مبرح فى 
لثته؛ وحرم عليه الأطباء تناول الطعام؛ فامتنع عن تناول طعامه طوال يومين؛ ولما 
تحسنت حالته سمح له الأطباء باستئناف عاداته فى تناول وجباته» لكنه لم يمتثئل 
لأوامرهم بل أعلن أنه قد قطع فى رحلته (الشطر الأكبر)؛ وواصل الصيام باقى 
أيامه حتى قضى نحبه فى السن ذاتها التى مات فيها أستاذه زينون؛» على نحو ما 
يذكره البعضء ونعنى بها سن الثمانين؛ بعد أن أمضى تسعة عشر عامًا من حياته 


تلميذًا لزينون؛ ولقد نظت فى رتّائه الإبجرامة العابثة التالية: 
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'إفنى أشفى على كلبانشيس, لكننى أغدق الثناء أكشر على ماديس!", 
الذى لم بتحمل أن برى (كليانثئيس) يطعن فى السن ويصبم عجوزاء فمنحه 
الواحة ببن الموتى فى خاتمة حباتة, وهو الشخص آلذى كان بشغل نكسه بجلب 
الماء (إنَى الحدائق) طوال عمره". 


(') هاديس 2724825 إله الموتى والعالم الآخرء ابن كرونوسء وشقيق كل من زيوس وبوسيدون. شارك فى اإتسسام 
إمبراطورية الكون بعد هزيمة الجبابرة من آلهة الأوليمبوس وكان اليونانيون يسمون العالم الآخر أو العالم السفلى 
“ببت هادبس" (وهاديس معناها: "غير المرئى": 'الذى لايّرَى")؛ أما هوميروس فيسميه هاديس فحسب. 
[المترجم]. 
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إسفايروس 5021121105 
(ازدهر حوالى عام ١٠١١ق.م.)‏ 


فقرة (/ا/ا١):‏ 


كان إسفايروس من بوسبوروس 80500105 (-البسفور) - كما ذكرنا 
آنفالا)- واحدا ممن تتلمذوا على يد (كليانثيس) بعد وفاة زينون. وبعد أن حقق 
(إسفايروس) تقدمًا ملحوظا فى دراسته سافر إلى (مدينة) الإسكندرية (لينعم 
برعاية) الملك بطليموس فيلوباتورا")» وذات مرة عندما دار نقاش حول ما إذا كان 
يجرز للشخص الحكيم أن يعتتق رأيًا محضنا 008 (- الظن) - وكان 
إسفايروس قد أعلن بأنه لا يجوز (للحكيم اعتناق الرأى المحض)() - أراد الملك 
أن يدحض رأى (الفيلسوف)» فأمر بإحضار ثمرات رمان مصنوعة من الشمع 
ووضعها أمامه على المائدة» فلما انطلت الخدعة على (إسفايروس وتناولها)» صاح 
الملك قائلً: 'ها أشك أنه قبا تناولها رغم زيف صووتها!' غير أن إسفايروس 
كان لديه رد صائب بارع. إذ قال: "كلفد أفبلت تناولها وهى على هبئتها هذه, 
ليس على أساس أنها ثمرات رمانء بل على أساس أن المنطق الصائب (يودى) 
بأنها ثمرات رمان. فهناك فرق (واضم) بين إدراك التمثل و المنطق 
الصاقب!': وعندما اتهمه منيسستر اتوس 1/728515]:205 بأنه ينفى أن بطليموس 
ملك» قالء "إن بطليموس على الهييئة التى هو عليها ملك بالفعل!". 


فقرة :)١178(‏ 
ولقد كانت الكتب التى ألفها على النحو التالى: 
- عن الكون؛ فى جزأين. 


') انظر أعلاهء الجزء السادس الخاص بالفيلسوف ديوجيفييسء فقرة رقم (9). [المترجم]. 

(') خلف بطليموس الرابع فيلوباتور 27/111007 (-المحب لأبيه) والده على العرش؛ وحكم فى المدة مسن ؟؟9- 
© ق.م. ولقد بدأت دولة البطالمة على أيامه فى الضعف والتدهور. [المترجم]. 

() انظر الفصل الثانى. فقرة ؟5١‏ أعلاه. (المراجع). 
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عن البذرة. 

عن الحظ. 

عن أقل الأجزاء حجما. 

ضد الذرات والصور. 

عن أعضاء الإحساس (-الحواس). 
خمس محاضرات عن هيراقليطوس. 


عن ترتيب الأخلاق. 
عن الواجب. 
عن الدافع. 


عن الانفعالات» فى جزأين. 

عن النظام الملكى. 

عن الدستور اللاكونئ (-اللإسبرطى). 
عن ليكورجوس وسقراطه فى ثلاثة أجزاء. 
عن القانون. 1 
عن العرافة. 

محاورات فى فن العشق. 

عن الفلاسفة الإريتريين. 

عن المتمائلات. 

عن التعريفات (أو المصطلحات). 

عن الشخصية (أو العادة). 

عن المتناقضات. فى ثلاثة أجزاء. 

عن الخطاب (أو الحديث). 


عن الثروة. 


عن الشهرة. 

عن الموت. 

فن الدياليكتيكا (-الجدل الفلسفى)» فى جزأين. 
عن الكليات (الخمس). 

عن المصطلحات الملتبسة. 

الرسائل. 
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الفصل السابع 
خريسيبوس 117510205) 
(حوالى عام 187- حتى عام ٠١5‏ قنم.) 


:)١75( فقرة‎ 


وفد خريسييّوس بن أبولونيوس إما من صولى 50101 أو من طرسوس 
65 وفقا لما يذكره لنا الإسكندر فى كتابه 'تعاقب الفلاسفة 2120272" 
وكان تلميذا لكليانثيس؛ وكان قبل ذلك يمارس رياضة آلعدو (-الجرى) لمسافات 
طوبلة 401:7:05؛ ثم أصبح من بعد ذلك تلميذا لزينون أو لكليانئيس» وققالما 
يذكره ديوكليس وغالبية الرواة» ولقد ترك (خريسيبّوس) مدرسة (كليانثيس) حينما 
كان الأخير لا يزال على قيد الحياةه وتسنى له (بعد ترك المدرسة) أن يحقق شهرة 
مرموقة فى مجال الفلسفة» فقد كان شخصنًا موهوبًا بالغ الدقة حاد الذكاء فى كل 
فرع (من فروع المعرفة)» لدرجة أنه اختلف مع (أستاذه) زينون فى معظم القضاياء 
كذلك اختلف مع (أستاذه) كليانئيس أيضًا. وكان (خريسيبّوس) معتادًا على أن يقول 
(لكليانئيس) مرارً! وتكرارًا إن كل ما يحتاج إليه منه فقط هو أن يعلمه (مجمل) 
النظريات؛ حيث إنه أصبح قادرًا على أن يكتشف البراهين بنفسه. ومع ذلك؛ فإنه 
كان كلما احتدم النقاش بينه وبين (أستاذه كليانئيس) يعض بنان الندم» حثى إنه كان 
يرتل باستمرار الأبيات التالية: 

"لحق إنفى رجل محظوظ بطبعى وأحظى بنعمة لا حد لها فى جميع الأمور 

فيمآ عدا (مآ بمسس علاقتى) بكليانئيس,ء فهنا فقط أشعر بالنعاسة!"' 


فقرة (0180: 2 

ولقد ذاع صيت (خريسيبّوس) فى الجدل الفلسفى لدرجة كبيرة؛ حتى اعتفد 
غالبية الناس أنه لو كان هناك مكان للجدل الفلسفى بين الآلهة»؛ لما تبنى (الأرباب) 
منهجًا آخر سوى منهج خريسيبّوسء ولقد كانت معلوماته غزيرة للغاية» لكنه لم 
يحقق فى أسلوبه نجاحًا مماثلاء أما فى مجال الاجتهاد والمثابرة» فقد تسنى له أن 
يبز الآخرين مهما كانواء كما تشهد على ذلك قائمة مؤلفاته التى بلغ عددها ما يربو 
على ٠١5‏ كتابّاء وكان (خريسيبّوس) لا يفتأ يزيد من عددها عن طريق مناقشته 
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وشرحه للموضوع ذاته مرات متتالية» فضلاً عن أنه كان يقوم بتدوين كل ما يعن 
أو يحدث له فى حياته» وينبرى لإضافة تصويبات كثيرة ويستشهد ببراهين لا 
حصر لكاء لدرجة أنه فى أحد كتبه كاد أن يقتبس مسرحية مبديآا 7420616 التى 
كتبها (الشاعر) يوريبيديس بأسرهاء وعندما سئل الشخص الذى كان يحممسل هذا 
الكتاب بين يديمه عن محتواه. قال: 'إنها (مسرحية) ميديا (القى ألفها) 
خريسيببوسر!". 


:)١81١( فقرة‎ 


ولقد أراد أبولودوروس الأثينى أن يبين فى كتابه 'مجموعة المذاهب 
72 11 5108682" أن مجموع ما اضطلع إييقوروس 205نام !1م18 
بتأليفه بمقدرته (وأصالته) الشخصية وبدون مقتطفات أو استشهادات كان أعظم فى 
مقداره بكثير مما ألفه خريسيبّوس من كتب ومؤلفات» وهو يقول فى هذا الصدد ما 
يلى بالحرف الواحد: 'لو اسنتطاع المرء أن يجرد مؤلفات خريسيبوس مما احتوت 
علبه من اقتباسات مأخوذة عن الآخرين.ء لما وجد نبها سوى أوراق خالية من 
الكتابة". كان هذا هو ما ذكره أبولودوروسء أما المرأة العجوز التى اعتادت أن 
تجلس إلى جوار (خريسيبّوس) - على نحو ما يروى لنا ديوكليس - فكانت تفول 
إن (الفيلسوف) كان يكتب خمسمائة سطر يوميًا. بيئنما يذكر لنا هيكاتون أن 
لكريسيئوين] قن كمه لان حرية الفقفة. رحد إن ضع شاد و فاته لحي 
ورثها عن والده وتم إيداعها فى الخزانة الملكية. 


فقرة (187): 


وكان (خريسيبّوس) نحيل الجسد؛ كما يتضح من التمثال الذى أقيم له فى حى 
الخزآافين 126707:6105 (بمدينة أثينا)»ء حيث كاد (تمثاله) أن يختفى أو يحتجب 
خلف تمثال مجاور له كان يمثل فارسًا (يمتطى صهوة جواده)» ومن هنا أطلق 
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عليه (الفيلسوف) كارنياديس اسم "الجواد المفتفى"7"؛ وعندما عيره أحد 
الأشخاص بأنه لم يذهب مع الجماهير للاستماع إلى محاضرات (الفيلسوف) 
أريسطون. قال: 'لو أننى سرك وسط الجماهير لما صرت فيلسوفًا!": وعندما 
نهض واحد من (الفلاسفة) الجدليين وانبرى للهجوم على كليانئيس مستندًا على 
طائفة من المغالطات السو فسطائية 44ه:7:ة7مهى. قال له (خريسيبّوس): 
"نونف ببا هذا عن استدراج من هو أكبر منك سنا وعن مراوغته لكو تصرفه 
عن المسائل التى تتصف بالجدببة, وأعرض علينا - نحن الشبان الأصغر سنا 
أمثال هذه (المراوغات)". ومرة أخرىء جاءه شخص لكى يناقشه فى مسألة من 
المسائل» وطفق يحاوره برصانة وهدوء؛ لكنه عندما شاهد الجمهور يقترب 
تجاههماء شرع فى اللجاجة والمماحكة» فأنشد (خريسيبّوس) الأبيات التالية: 

'واحسرناه! بآ شقبيقى, ها قد غدت عبناك مكفهرتين. 

وسرعان مآ تبدلت سحنتك فأصبحت مسعورا, 

بعد أن كنت حتى الآن عاقلا رزينط!(0. 


فقرة :)١189(‏ 
غير أن (خريسيبّوس) كان معتادًا فى حفلات الشراب أن يسلك مسلكًا هادا 
رغم أن ساقيه لم تكونا راسختين أو مستفرتين» مما دفع إحدى الإماء إلى أن تقول 
عنه: "ليبس هناك ما يفضع لالسكر فى خريسيبوس سوى ساقفبية!": وكان 
(خريسيبّوس) شديد الاعتداد بنفسه لدرجة أنه عندما سأله شخص ما: 'شوى لمن 
أعهد بابنوى وأءتمنة علبه؟"؛ قال: 'عهد بى إلى! تنحتى لو أننى تصورت أن هناك 

من هو أفضل منىء لما ترددت فى الذهاب إلبه لكى أدرس الفلسفة على يديه!". 
ومن هنا قالوا فى شأنه إن البيت التالى قد أنشد عنه: 


(') هناك تلاعب بالألفاظ وتورية فى هذه التسمية لأن كلمة "الجواد المفتفى" تكتب 0510205 /1419؛ وهى مشابهة فى 
صورتها لاسم الفيلسوف الذى يكتب 0113:51[7505). (المراجع). 
(') هذان البيتان مأخوذان من مسرحية "أووسنيس 0785/25" لشاعر التراجيديا يوريبيديس. «25-76؟. (المراجع). 
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"آنه هو وحده اأحكيم الحصيفء آما الآخرون كهم مجرد ظلال تتحر كحوله!"(). 
وقالوا أيضًا فى شأنه: 

"لول خريسببوس.ء لما وجد الرواق!". 

وأخيرًا - كما يخبرنا سوتيون 5084162 فى الجزء الثامن من كتابه - فإن 
(خريسيبّوس) قد أصبح تلميدا لكل من آركسيلاؤوس 4116511805 ولأكيديس 
85 وأنه درس الفلسفة على أيديهما فى (مدرسة) الأكاديمية. 


فقرة (184): 

وهذا هو السبب الذى يفسر لنا أنه كان يتحدث مستخدما البراهين طورً!ا ضد 
التجربة المألوفة #846:6نزى وطورا فى صالحهاء كما أنه يفسر لناسر 
استخدامه لمنهج الفلاسفة الأكاديميين عند التعرض للمسائل المتعلقة بالأحجام 
والأعداد. وفى ذات مرة عندما كان (خريسيبّوس) يلقى محاضرة فى الأوديون 
١72‏ - على نحو ما يرويه هرمييّوس - وجهت إليه الدعوة من قبل تلاميذه 
للمشاركة فى (احتفال) لتقديم الأضاحىء وهناك بعد أن شرب مقدارا! من النبيذ 
الحلو غير المخلوط أحس بالدوار» ورحل عن عالم البشر بعد ذلك بخمسة أيامء 
وكان عمره آنذاك يناهز الثالثة والسبعين عامّاء وحدث ذلك إبان الفترة الأوليمبية 
الثالثة والأربعين بعد المائة (4١٠-5١٠ق.م.)؛‏ وفقًا لما يخبرنا به أبوودوروس 
فى كتابه 'ننعاقفب الأؤمان 0707101". ولقد نظمت فى رثائه الإبجرامة 
العابثة 207::و نهم التالية('): 

"بعد أن عب خريسيبوس جوعة من (شراب) باكخوس أحس بالدوار, 
لكنه لم يفرط فى (مدوسسة ) الرواق,وام ببقَوط فى وطنه و8 اذى نعه التى بين 
جنبيه. بل آخرأن برحل عن الدنيآ إلى مملكة داديس". 


0 بيت مأخوذ من هوميروس: الأوديسية؛ النشيد العاشرء بيت رقم 416 (المراجع). 

0 الأوديون مبنى دائرى تم تشيبده فى عهد بريكليس جنوب فل الأكووبوليسء وكان يستخدم على أنه قاعة أو صالة 
للاستماع إلى العروض الموسيقية. [المترجم]. 

(") انظر: كناب المفتارات البالاتينية: الجزء السابع؛ إيجرامة رقم ٠١5‏ (المراجع). 
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فقرة (186): 

ويقول البعض إن (خريسيبّوس) قد قضى نحبه بعد أن انتابته نوبة عنيفة من 
الضحكء فبعد أن التهم حمار ما كان عنده من ثمرات التين» أمر (الفيلسوف) المرأة 
العجوز (التى كانت تقوم على خدمته) أن تقدم للحمار النبيذ القراح لكى يغسل به ما 
التهمه من ثمرات التين. وظل (الفيلسوف) يقهقه بإفراط (على هذه الحادثة) حتى 
لفظ أنفاسه الأخيرة. 

وييدو أن (خريسيّوس) كان شخصنا متعاليًا أو متعجرفا(/, فعلى الرغم مما 
دونه من كتب ومؤلفات كثيرة العدد» فإنه لم يقم بإهداء أى منها لأى ملك مسن 
الملوكء وكان يكتفى فى هذا الصدد بحكم امرأة عجوز واحدة» على نحو ما يخبرنا 
به ديميتريوس فى كتابه الذى يحمل عنوان "الوجال الذين بحملون الآسم ذاته 
0100000 وعندما بعث (الملك) بطلميوس برسالة إلى كليانئيس» يطلب منه 
فيها إما أن يأتى إلى بلاطه بنفسه أو يرسل إليه من ينوب عنه:؛ أناب عنه 
إسفايروس (فى هذه المهمة)؛ لأن خريسيبّوس رفض أن يذهب؛ ومن جهة أخرى 
فقد أرسل (خريسيبّوس) إلى كل من أرس توقريون 41156016068 وفيلوقراطيس 
98 ابنى شقيقته؛ لكى يقوم بتعليمهما ولكى يتتلمذا على يديه؛ ووفقًا لما 
ذكره ديميتريوس الذى تحدثنا عنه أعلاه» فإن خريسيبّوس) كان أول (فيلسوف) 
تواتيه الجسارة على أن يلقى محاضراته فى الساحة المكشوفة «متطاتةمزآ 
الموجودة فى مبنى آللَيِقَون 1:12101. 


(') تم ذكر هذه الخصلة فى الفقرة ١8‏ أعلاه. قارن كتاب الأستاذ كيلاموقيتيز عن المؤرخ أنتيجونوس من 
كاريستوس: ص ص ؛ ١ ٠‏ وما بعدها. (المراجع). 
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:)١185( فقرة‎ 


وهناك شخص آخر يحمل اسم خريسييّوس» وهو طبيب!) من (مدينة) 
كنيدوس يقول عنه إراسستراتوس 153605وة725") (الطبيب ذائع الصيت) إنه كان 
مكرنا له بالكثير (فيما تعلمه عنه)» كذلك» فإن هناك شخصا (ثالثا بالاسم نفسه) كان 
ابتا(؟) لهذا الطبيب السابق ذكره؛ وكان يعمل طبيبًا (فى بلاط الملك) بطلميوسء 
لكنه انهم زورًا وبهتانر بتهمة مفتراة وعوقب عليها بالجلد. وهناك شخص (رابع 
بالاسم نفسه) كان تلميدًا (للطبيب) إراسستراتوس» وشخص (خامس بنفس الاسم) 
كان مؤلفًا لكتاب عن الزراعة. 

أما فيما يتعلق بفيلسوفنا ذاته (الذى يدور حوله الحديث). فإننا نجد أنه اعتاد 
على صياغة أقيسة منطقية على النحو التالى: 'إن من بانشى الأسرار الدينية 
لغبر المطتعين عتيها فهو ملحد أو كاكر. ومفسر الأسرار الدينية 
5 بيكشف عن هذه الأسر ار لغير المطلعين عليهاء إذن افم سير 
الأسرار الدينية كافر".!') ومثال آخر: 'إن مآ 8 يوجد فى المدبئة لا يوجد أيضًا 
اذى المفزل؛ وبالنتالو, قطالما أنه 8 يوجد بئر فى المدينة, فإنه ل[ يوجد بكركو 
المفول". ومكال اخز: 'انوجد هناك رأسء لكن هذه الرأس ليست لك وما دام 
الأمر كذلك فإن هناك وأسًا ليست لك وبالتنالى: فإنك بلا رأسر". 


:)١181/( فقرة‎ 


ومثال آخر: 'لوأن هناك شخصا موجودًآ شى مدينة ميجاراء فمعنى ذلك 
أنه ليس موجود] افى مديفئة أثينا. لكن هناك رجل موجود بالفعل فى مدينة 


9 قارن الجزء الثامن؛ فقرات 50-45 وما دون عليها من حواشى. وقارن أيضنا: بلينيوس الأكبر؛ التاريخ الطبيعى, 
الجزء 15: الفصل الخامس. (المراجع). 

(") إراسستراتوس واحد من أشهر أطباء العصر السكندرىء وكان مهتما بعلم التشريح.؛ انظر عنه كتابنا: الأدب 
السكندري, دار الثقافة للنشرء الفجالة؛ القاهرة (54١)ء‏ ص ص 15- 15. (المراجع). 

(" أو ربما كان بالأحرى حفيده؛ كما يقترح ذلك الأستاذ قيلاموقيتز فى كتابه عن المؤرخ أنتيجونوس من كاريستوس, 

ص "5. (المراجع). 

() انظر أعلا الفصل الثانى من هذا الجزءء فقرة رقم .)٠١1(‏ (المراجع). 
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ميجاراء إذن فلبيس هناك رجل فى مدينة أثهنا". وهاكم مشالاً آخر: 'لوأنك 
تلفظت بكلمة ماء قمعنى هذا أن ما تلفظت به قد خرج من فمك. وحيث إنك 
نطقت بكلمة "عربة",إذن فمعنى هذا أن هناك عربة بالفعل قد خرجت من 
فمك". ومثال آخر: 'إذا لم تكن قد نقدت شيئًاء فمغنى ذلك أنك لازلت 
تملكه. وحيث إنك لم تفقد قط فرونا (من وأسك) إذن فمعنو هذا أن لديك 
بالفعل أقووفا". ولكن هناك تفن (من الرواة) ينسبون هذه الأقيسة المنطقية 
وأمثالها إلى يوبوليديس 01011065مناظ. 

وهناك طائفة (من الرواة) يطعنون فى قذر خريسيبّوس ويذمونه؛ على اعتبار 
أنه ألف مؤلفات كثيرة العدد لكن بأسلوب قبيح ومذموم؛ ذلك أنه فى مقالته التى 
تسمّى "عن الفلاسفة الطبيعيين القدامي' يختلق تعبيرات ذميمة عن كل من 
الربة هيرا() والإله زيوس؛ حيث يتحدث عنهما فى السطر ٠٠١‏ من هذه المقالة 
أو ما يقاربه بكلمات لا يجسر شخص - مدفوع بحظه العاثر - أن يدنس شفتيه 
بذكرها. 
فقرة :)١184(‏ 

وفى الحق إن اختلاقه لهذه التفسيرات وأمثالها - كما يقولون - أمر يبتعث 
على الخجل الشديد من فرط إسفافه» وقد يجوز لنا أن نمتدحه بوصفه عالمًا فيزيقيّاء 
إلا أن الألفاظ التى دونها تليق بالأحرى بمواخير الدعارة لا بالأرباب ولا بالآلهة؛ 
وفضلاً عن ذلك فلا ينبغى أن يدونها حتى القائمون على إعداد الفهارس الخاصة 
بالكتب والمؤلفات؛ (فما أقدم خريسيبّوس على فعله) لا يمكن أن ينحدر إلى فعله 
بوليمون ولا هيبسيقراطيس 5112165م/111: ولا حتى أنتيجونوس؛ فهو من اختلاقه 
وابتداعه بالفعل. والأدهى من ذلك أن (خريسيبّوس) قد أباح فى الجزء الثالث من 
كتابه "عن الدولة 5.هزه:2011 267" زواج الرجال من أمهاتهم وبناتهم وأبنائهم. 
(') الربة هيرا 77476 (أى السيدة)ء هى ابنة الإله كرونوسء وهى ربة شئون النساء وحامية الزواج» وزوجة كبير 


الآلهة زيوس 5ناع7؛ وعبادتها تشبه عبادته من حيث الهيبة والانتشار. راجع عنها بالتفصيل كتابنا 'معجم دبافآات 
وأساطير العالم": المجلد الثانىء مكتبة مدبولى :)١1557(‏ ص ص7١‏ وما بعدها. [المترجم]. 
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كما أنه نادى بالأمر ذاته فى كتابه الذى يحمل عنوان "عن الأمور غير المرغوب 
نيها لذاكها 167ع ه18 مارتهءء1 '01 12 :107 2671" وصرح بذلك توا فسى 
بداية الكتاب» ثم إنه فى الجزء الثالث من كتايه المسمى 'عن العدل :267 
0 - تقريبًا فى السطر رقم )٠٠١(‏ - يجيز أكل لحم الموتى من البشر. 
أما فى الجزء الثانى من كتابه المسمى "عن (وسائل) الحياة غزم:8 روط" فى 
معرض شرحه لكيفية اتخاذ الرجل الحكيم الحيطة كى يكتسب قوت يومه: 
وضرورة أن يحظى بوسائل العيش المناسبة - فإنه يقول بالحرف الواحد: 
فقرة (185): 

"ومع ذلك فلأى سبب بنبغى على (الشخص الحكيم) أن بتخذ الحيطة 
تكسب وسائل العبش؟ فلو أن ذلك كان من أجل الحباة, فإن الحباة ذاتها أمر 
لا أهمبة له ولوآن ذلك كان من أجل المتعة, فإن المتعة أيِضًا أمر 8 أدمية له. 
ولوأن ذلك كان من أجل الفضيلة, فإن الفضيلة ذاتها كافية لكو تكفل 
وجود السعادة, إن طرائق كسب وسائل العيش كلما تدعو إلى الضحك 
والسخرية؛ فلو أنها كانت مثلاً تستند إلى الاعتماد على الملكك فلاريب أنهاآ 
سوف تتوقف على شخصه ومزاجهء ولو أنها كانت تستند إلى الصداقة, كاريب 
أن الصداقة سوف يمكن شراوها باآلمال ولو أنها كانت تستند إلى الحكمة, 
نلاريب أن الحكمة سوف تكون فائمة على الكسب المادى والارتزاق". كانت تلك 
هى الاعتراضات أو الاتهامات التى وجهت إليه. ش 

لكن حيث إن كتبه ومؤلفاته قد حققت شهرة ذائعة طبقت الآفاق» فإننى قررت 
أن أقدم عنها هنا تصنيفا قائمًا بذاته» وأن أرتبها وفقا للموضوعات لدي عالجهاء 
وهى على النحو التالى: 
أولا: المؤلفات الخاصة بالمنطق: 
* الموضوعات المنطقية: 

- تساؤلات الفيلسوف. 


0م20 


التعريفات الجدلية» الموجه إلى متيرودوروس 308]000805» فى ستة 


أجزاء. 
من المصطلحات المستخدمة فى الجدل» الموجه إلى زينون» فى جزء 
وأحد. 


:)١50( فقرة‎ 


فن الدياليكتيكا (-الجدل الفلسفى)» الموجه إلى أريسطاجوراس» فى جزء 
واحد. 
الأحكام الشرطية الاحتمالية» الموجه إلى ديوسكوريديس 1085هنا1010510؛ 


ثانبًا: المفطق فى تعامله مع الموضوعات: 
* المجموعة الأولى: 


عن الأحكام: فى جزء واحد. 

عن الأحكام غير البسيطة» فى جزء واحد. 

عن الأحكام المركبة» الموجه إلى أثيناديس 405673065» فى جزأين. 

عن الأحكام السالبة مله (وممه: الموجه إلى أريسطاجوراس؛ فى 
ثلاثة أجزاء. 

عن الأحكام الموجبة :801180761 الموجه إلى أثينودوروس 
5 :© فى جزء وأحد. 

عن الأحكام المغبر عنها عن طريق الغدم 211720017 ووو 
الموجه إلى ثياروس 21163505 فى جزء واحد. 


(') اتعدم هنا بالمعنى المنطقى الذى يقال فى مقابل الملّكل؛ وهى الصفة التى يفترض وجودها فى الشىء؛ كالذيل فى 
الحصان. وشعر الرأس فى الإنسان.... إلخ. فإذا قلنا إن فلانا أصلع الرأس أو إن حصانا أبتر الذيل....إلخ؛ كان 


هذا حديتا عن "العدم” أى انعدام صفة كان يفترض وجودها.... إلخ. [المترجم]. 
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- عن الأحكام غير المعددة 2071546.: الموجه إلى ديون 210161 فى ثلاثة 
أجزاء. 
- عن تنوع الأحكام غبر المحددة: فى أربعة أجزاء. 
- عن الأحكام المعبر عنها زمافبًا 101:01:5[© 7612 فى جز أين. 
- عن الأحكام التو تمت صباغتها فى زمن المضارع الخام م6[1:1/برى 
فى جزأين. 
* المجموعة الثانية: 
- عن الحكم الشرطى المنقصل 416761:87:6::01 الصادق» الموجه إلى 
جو رجيبّيديس 21065م200181)» فى جزء واحد. 
- عن الحكم الشرطى المتصل 11671126110[ الصادق»: الموجه إلى 
جو رجيبّيديسء؛ فى أربعة أجزاء. 
فقرة (191): 
- الآخننهار 70170515 بين البدائل» الموجه إلى جورجيبّيديس» فى جزء 
واحد. 
- إسهام فى موضوع عن العواقب؛ فى جزء واحد. 
- عن الحجة التى تستخدم ثلاثة حدود» الموجه إلى جورجيبّيديس»؛ فى 
جزء واحد. 
- عن أحكام الإمكان؛ الموجه إلى كليتوس 1161:05: فى أربعة أجزاء. 
- رد على عمل فيلون 21165 عن المعافى :مره :جبرى فى جزء واحد. 
- عن الأحكام الكاذبة 6:2:06وم © فى جزء واحد. 
* المجموعة الثالثة: 
- عن الأموو الملؤمة (-الإلزام)» فى جزأين. 
- عن طرم التساؤلات 676182515 فى جز أين. 
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عن استشارة الوحى أو الاستقصاء :زدرء2» فى أربعة أجزاء. 
موجز عن السؤال والاستقصاء؛ فى جزء وأحد. 

موجز عن آلود أو جوآب السؤال 20115©» فى جزء واحد. 
عن الببحعث 2612535 فى جزأين. 


عن جواب السؤال :11 1ممه فى أربعة أجزاء. 


فقرة (؟5١):‏ 
* المجموعة الرابعة: 


عن الكلبات 0127:212ع18416 (الخمس)؛ الموجه إلى ميترودوروس» 
فى عشرة أجزاء. 

عن حالاث الرخم ©0712 وحالآت النصب أو اكجر 72مز/: الموجه إلى 
فيلارخوس 05ط83/13:05») فى جزء وأحد. 

عن الأقيسة الشرطية 861 الموجه إلى أبولونيديس 
68 فى جزء وأحد. 

عمل موجه إلى باسيلوس 285[/105 عن الكلبات (الفمسر).؛ فى أربعة 


أجزاء. 


* المجموعة الخامسة: 


عن حالآات الإعراب 2105 الخمس» فَىئَ جزعء واحد. 

عن الأقوال المحعددة 101157716101 مصنفة طبافًا للموضوم :11(27016171261:07» 
فى جزء واحد. 

عن محددات الدلالة ك0 كيه 1أطر :7017611 الموجه إلى إستيساجوراس 
5 همه فى جزأين. 


عن الأسماء العامة (النكر اث ) 05690711م فى جز أين. 
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ثالَنًا: المنطق من حببث تعامله مع الكلمات أو العبارات والجمل: 
* المجموعة الأولى: 


عن الأقوال التى فى حالة المفرد 4ع1267:11 والجمم 2ع1811:1:/11م: فى 
ستة أجزاء. 

عن الكلمات أو الألفاظ 16*65 الموجه إلى كل من سوس يجينيس 
5 والإسكندرء فى خمسة أجزاء. 

عن الكلمات غبر القباسية :ه1ه:4:67: الموجه إلى ديون» فى أربعة 
أجزاء. 

عن الأقيسة مفصولة المفنشائج :0ج10 :50:80 مطبقة على الألفاظ 
المنطوقة :2672م فى ثلاثة أجزاء. 

عن اللحن فو النطق أو الأخطاء الفحوية :50101177:0: فى جزء 
واحد. 

عن اللحن فى النطق أو الأخطاء النهوية فى الجمل والعبارات: الموجه 
إلى ديونيسيوس» فى جزء واحد. 

عن الجمل التى تتناقى مع الاستعمال المالوف 6:6:6::تروى» فى جزء 
واحد. 


البيان 166:5؛ وهو كتاب موجه إلى ديونيسيوسء فى جزء واحد. 


* المجموعة الثانية: : 1 
- عن أجزاء الكلام (أو أركان الجملة) وعن الكلمات المنطوقة؛ فى 


خمسة أجزاء. 


عن تونبب الكلمات المنطوقة:» في أربعة أجزاء. 


:)١1519( فقرة‎ 


عن رتيب العبارات وأركان الكلام المنطوقة:؛ الموجه إلى فيلييوس» 
فى ثلاثة أجزاء. 
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عن أجزاء الكلام 017622/: الموجه إلى نيقياس 111185: فى جزء 
واحد. 


عن الحدود النسببة للكلام؛ فى جزء واحد. 


* المجموعة الثالثة: 


ضد أولئك الذين يرفضون القسمة» فى جزأين. 

عن أشكال الكلام الملتبسة 71501:51مة7ه؛ الموجه إلى أبولآس 
405 فى أربعة أجزاء. 

عن الالتباسات المجازية 1501[11:[ج:071 48021121 فى جزء واحد. 
عن الالتباسات فى ضروب القياسر الشرطىء فى جز أين. 

رد على كتاب بانثويديس 22205010865 عن الالتباسات» فى جز أين. 
مقندمة عن الالتبآسات: فى خمسة أجزاء. 

ملخص 621/07:6 تعمل عن الالتباساف: موجه إلى إبيقراطيس 
85م فى جزء واحد. 


مادة جُمعت لكتاب مقدمة عن الآلتباسات» فى جزأين. 


رابعا:المفطق من حيث هو دراسة للأقيسة والضروب: 
* المجموعة الأولى: 


افن الأقيسة والضووب» الموجه إلى ديوسكوريديس» فى خمسة أجزاء. 


:)١154( فقرة‎ 


عن الأقيسة: فى ثلاثة أجزاء. 

عن بفاء الضووب» الموجه إلى إستيساجوراسء فى جز أين. 
مقارنة بين الأحكام التى تعبر عنها الضروبء فى جزء واحد. 
عن الأقيسة التبادلية والشرطيبة؛ فى جزء واحد. 
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- إلى أجاثون 6065دعك أو عن الممشكلات 05167:416ت#م الباقية؛» فى 
جزء وأحد. 

حفن مسالة :نا ع المتدمات للثن: يمكح البرزهنة غلري] يتشيجحية معيقية 
بمساعدة إحدى المقدمات الجانبيةء فى جزء واحد. 

-عن الاستداالات 720722جزمع؛ الموجه إلى أريسطاجوراس» فى جزء 
وأحد. 

-كيف يمكن أن يستمد القياس ذاته من ضروب كثيرة؛ فى جزء واحد. 

-رد على الاعتراضات المثارة ضد استمداد الحجة ذاتها قياسيًا بدون قياس» 
فى جزأين. 

-رد على الاعتراضات المثارة ضد تحليلات الأقيسة» فى ثلاثة أجزاء. 

-رد على كتاب فيلون عن الضروب. الموجه إلى طيموقراطيس 
65 +» فى جزء وأحد. 

-مجموعة الكتابات المنطقية» الموجه إلى طيموقراطيس وفيلوم ائيس 
95 وهونقد لأعمالهما عن الأفبسة والضروب»: فى جزء واحد. 


فقرة :)1١9©(‏ 
* المجموعة الثانية: 
- عن الحجج الحاسمة: الموجه إلى زينون» فى جزء وأحد. 
- عن الأقبسة الأولية التى ا نتقبل البرهنة؛ الموجه إلى زينون» فى جزء واحد. 
- عن تحليل الأقيسة؛ فى جزء واحد. 
- عن المجج الزائدة عن الحاجة؛ الموجه إلى باسيلوس 828(1105» فى 
جزأين. 
- عن القواعد (اللازمة) للأفيسة؛ فى جزء واحد. 
- عن الأقبسة المبدئية أو التمهيديبة؛ الموجه إلى زينون؛ فى جزء واحد. 
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-مقدمة عن آالضووبء؛ الموجه إلى زينون» فى ثلاثة أجزاء. 

-عن الأفيسة المصوغة فى أشكال زائفة» فى خمسة أجزاء. 

-حجج خاصة بالأقيسة عن طريق تحليل (الحجج) التى لا تقبل البرهنة» فى 
جزء وأحد. 

-مباحث ومسائل فى الضروب» الموجه إلى كل من زينون وفيلومائيس 
85م فى جزء واحد (ويبدو أن هذا الكتاب منحول أو زائف). 
* المجموعة الثالثة: 

- عن الحجج المتغيرق؛ الموجه إلى أثينادايس» فى جزء واحد. (وهوعمل 
منحول). 

:)١55( فقرة‎ 

-الحجج المتغيرة المتعلقة بالوسيلة؛ فى ثلاثة أجزاء. (وهو عمل 
منحول). ش 

-رد على (الأفبسة التشرطية) المنفصلة من تأليف أمينياس 0125أعنندف» 
فى جزء واحد. ظ 
* المجموعة الرابعة: 

- عن الفووضء الموجه إلى ميلياجروس 81616282505؛ فى ثلاثة أجزاء. 

-الأفيسة الشرطية (المتصلة) عن القوانين؛ الموجه أيضا إلى 
ميلياجروسء فى جزء وأحد. 

-الأفيسة الشرطية (المتصلة) التى تصلح مقدمة أو مدخل؛ فى جزأين. 

-الأفيسة الشرطية (المتصلة) الخاصة بالنظربات 104ه::171:600: فى 
جزأين. 

-حلول للأقفيسة الشرطبية التى ألفها هيديلوس 1160:105» فى جزأين. 
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-حلول للأقيسة الشرطية التى ألفها الإسكندرء فى ثلاثة أجزاء (وهو 


عن (الوموز) الإيضاحية أو التفسيربية» الموجه إلى لاؤوداماس 1.200330325: 
فى جزء واحد. 


* المجموعة الخامسة: 
- عن مدخل إلى مغالطة (الكذاب) (5م0ج10) 7056::407::625"©: الموجه 
إلى أريسطوقريون 62عاه:ة !قد فى جزء واحد. 
- حجج مبدئية خاصة بآلمغالطات المنطفية؛ فى جزء واحد. 
- عن مغالطة (الكذاب) المنطقية» الموجه إلى أريسطوقريون» فى ستة. 
أجزاء. 
* المجموعة السادسة: 
- رد على أولئك الذين يعتقدون أن (القضايا) قد تكون طورا! كاذبة وطورا 
صادقة: فى جزء واحد. 
فقرة (/151): 
-رد على أولئك الذين يقومون بحل المغالطات المنطقية عن طريق 
تقطيعهاء الموجه إلى أريسطوقريونء فى جزأين. 
-براهين توضح أن (الحجج) غير المحددة لا ينبغى تقطيعهاء فى جزء 
واحد. ؛ : 
“رد على الاعتراضات التى أثيرت ضد أولئك الذين (أدانوا) تقطيع الحجج 
غير المحددة» الموجه إلى باسيلوسء فى ثلاثة أجزاء. 


-تقديم حل عن طريق اتباع طريقة القدامى؛ الموجه إلننئن ديوس قوريديس 
085 , فى جزء وا أحد. 


(') وهى مغالطة شهيرة سبق الحديث عنها. انظر: الجزء الثانى؛ فقرة ٠١8‏ أعلاء. (المراجع). 
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-عن حل المغالطة المنطقية» الموجه إلى أريسطوقريون» فى ثلاثئة 
أجزاء. 

-حلول (للأقيسة) الشرطية التى ألفها هيديلوسء الموجه إلى 
أريسطوقريونء فى جزء واحد. 
* المجموعة السابعة: 

-رد على أولئك الذين يزعمون أن مقدمات المغالطات المنطقية كاذبة» فى 
جزء واحد. 

-عن (الفيلسوف الشكاك) آلذى يبنكر :22021251067 10: الموجه إلى 
أريسطوقريون؛ فى جزأين. 

-الحججح السالبة 22027:4510::/65 1001 التى تصاح كتدريبات 
(منطقية)؛ فى جزء واحد. 

-عن الحجة المكونة من زيادة طفيفة» الموجه إلى إستيساجوراس» فى 
جزأين. 

-عن الحجج المبنية على افتراضات (مألوفة)؛ والحجج الصامتة أو الخاملة؛ 
الموجه إلى أونيطور 0286601» فى جزأين. 
فقرة :)١54(‏ 

-عن (مغالطة) "الشخص المقفع" الموجه إلى أريسطوبولوسء فى جزأين. 

- عن (لغز) "الشخص المختفى عن الأنظاو"؛ الموجه إلى أثيناديس؛ فى جزء واحد. 
* المجموعة الثامنة: 

-عن (لغز) "اللا أحد 01165"؛ الموجه إلى مينيقراطيس 31656172:65؛ فى 
ثمانية أجزاء. 

-عن الحجج المستمدة من غير المحدد ومن المحددء الموجه إلى إبيقراطيس 
1195م فى جزء واحد. 
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* المجموعة التاسعة: 

-عن المغالطات المنطقبة أو الأقيسة الفاسدة م/ه:/كة:مهد: الموجه 
إلى كل من هيراقليديس 118/21161468 وبوليس 201115»: فى جزأين. 

دعن الألتغاز أو المعضلات 2720707 الجدلية» الموجه إلى ديوس كوريديس.» 
فى خمسة أجزاء. 

-رد على منهج أركسيلاؤ وُوس» الموجه إلى إسفايروس؛ فى جزء واحد. 
* المجموعة العاشرة: 

-ضد الغادة المألوئة 5921617616: الموجه إلى ميترودوروسء فى سئة أجزاء. 

-دفاع عن العادة المألوفة (أو الحس المشترك).؛ الموجه إلى 
جو رجيبّيديس» فى سبعة أجزاء. 
خامسنا: مآ بخص موضوم المنطق: 

* هناك تسعة وثلاثون نحا خارج نطاق التقسيمات الرئيسة الأربعة المذكورة 
سابقاء تتناول بحوثًا منطقية قائمة بذاتها ولا تتدرج تحت كليات منفصلة تشتمل على 
الموضوعات النى جرىق إحصاوهاء ومجمل الكتابات المتعلقة بالمنطق يصل إلشق "1١‏ 
مؤلفا. 
فقرة :)١55(‏ 


أ- علم الأخلاق وما يتعلق به من تصنبف للتصورات الخلقبة: 
* المجموعة الأولى: 
-مجمل نظرية الأخلاق» الموجه إلى ثيوبوروس 1126020505؛ فى جزء واحد. 
-موضوعات أخلاقية» فى جزء واحد. 


-مقدمات محتملة للمذاهب 40871216 (الأخلاقية)ء الموجه إلى فيلومائيس» 
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-تعريفات للسلوك آلمدنى 0546101 (الفاضل)؛ الموجه إلى ميترودوروس» 
فى جزأين. 
-تعريفات للسلوك المرذول :6/01:101)؛ الموجه إلى ميترودوروس؛ فى 
جزأين. 
-تعريفات للوسط (الأخلاقى)؛ الموجه إلى ميترودوروسء فى جزأين. 
-تعريفات (للتصورات) الشوعيبة 67:05ج 6016 (فى الأخلاق)؛ الموجه 
إلى ميترودوروسء فى سبعة أجزاء. 
-تعريفات خاصة بالغلوم (- الففون :466:::4) الأخرى؛ الموجه إلسى 
ميترودوروسء فى جزأين. 
* المجموعة الثانية: 
- عن التشبيبهات (1:017:0:0>517:116) [فى علم البلاغة]» الموجه إللسى 
أريسطوقليسء فى ثلاثة أجزاء. 
- عن آلتعوببفات» الموجه إلى ميترودوروسء فى سبعة أجزاء. 
* المجموعة الثالثة: ١‏ 
حم انز نات اللكار رفور مقر فيكومة مت التمزيفاك: التوجيه 
إلى لاؤوداماسء» فى سبعة أجزاء. 
فقرة :)5٠١(‏ 
- الاحتمالات (المدعمة) للتعريفات» الموجه إلى ديوسقوريديسء» فى جزأين. 
-عن الأنوام 602 والأجناس #:6671:؛ الموجه إلى جور جيتتيديس» فى 
جزأين. 
-عن التصنفيبفات (-التقسهمات) 2016765615 فى جزء واحد. 


-عن الأضداد 6767:1164 20 الموجه إلى ديونيسيوسء فى جزأين. 
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-(الحجج) المرجحة المتعلقة بالتصنيفات والأجناس والأنواع وما يتعلق 
بالأضدادء فى جزء واحد. 
* المجموعة الرابعة: 
-عن الموضوعات الخاصة بالاشتقاقات (اللغوبة) م1اعه7:01رنه. 
الموجه إلى ديوقليسء فى سبعة أجزاء. 
-عن الاشتقافات اللغوببة» الموجه إلى ديوقليس» فى أربعة أجزاء. 
* المجموعة الخامسة: ‏ 2 
-عن الحكم والأمثال 701:6هم؛ الموجه إلى زينودوتوس» فى جزأين. 
-عن قصائد الشهر 7018:4128 الموجه إلى فيلومائيس» فى جزء واحد. 
-عن الطريقة التى ينبغى وفقا لها الاستماع إلى (ترئيل) قصائد الشعرء فى 
جزأين. | 
-رد على الفققاد 271:101: الموجه إلى ديودوروسء فى جزء واحد. 
فقرة :)5١1١(‏ 
ب.- علم الأخلاق وما يتصل به ما آراء عامة, وما ينشاً عنه من علوم وانضائل: 
* المجموعة الأولى: 
- ضد تقليد اللوحات المرسومة!١)‏ 702/15 الموجه إلسى 
طيموناكس 00 فى جزء واحد. 
-عن كيفية إطلاق الأسماء على الأشياء كافة وعن تشكل تصوراتنا عنهاء 


فى جزء واحد. 


)0 اقترح مترجم الطبعة الإنجليزية مقايل لكلمة كأكة أتره ع0جه 1ه استخدام عبارة: "لمس اللوحات المرسومة ".: لكننى 
بحثت ودققت فى معناهاء فوجدت أنها تعنى: "فسخ اللوحات الثى تم رسمها من قبل أو تقليدها '؛ وهو معنى أدق 
وأكثر إقناعغا من مجرد اللمس. ولذا آثرت استخدامه والتنويه إلى ذلك. (المراجع). 
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-عن التصوراف :68010)» الموجه إلى لاؤوداماس» فى جزأين. 

-عن الرأى أو الظئ ::ىج12ممنرا: الموجه إلى بيثوناكس :08 6طالز)» فى 
ثلاثة أجزاء. 

-براهين تثبت أن الحكيم ليع له أن يعتنق آراء مكعم مك #بررا'!؛ في 
جزرء واحد. 

-عن اإذراك كم مام رعن المعرفة 6715127:6 وعن الجهل 
وزو وه فى أربعة أجزاء. 

-عن العقل 40905 فى جز أين. 

-عن استخدام العقل» الموجه إلى ليبتينئيس 16005 
* المجموعة الثانية: 


عن (القول) بأن القدامى كانوا على حق فى إقرار الجدل الفلسفى المصحوب 
بالبراهين؛ الموجه إلى زينون» فى جزأين. ْ 
فقرة ف ٠‏ : 


-عن الجدل الفلسفى (- الدياليكتيكا #:4:41612:1): الموجه إلى 
أريسطوقريونء فى أربعة أجزاء. 

-عن الاعتراضات المثارة ضد الجدليين؛ فى ثلاثة أجزاء. 

-عن الريطوريقاء الموجه إلى ديوسقوريديسء فى أربعة أجزاء. 


('2 سبق ذكر هذا الرأى أعلاه؛ فقرة رقم (151). (المراجع). 
("قارن شيشرون (42 .05م 40806111»2): '(لكن زينون) كان يجمع بين المعرفة والجعل فوع ذلك الإدراك 


كما سبق أن قلت": 
.5] أمطمء هله ١‏ أنططك 91611 ذا ا ل ا 
"[2,670 
وقارن أيضاً: 


.(المراجع). .151 ١1أنا‏ وو له ره الا عه ا لدمام ةناما الهلا كرما ووع2 يكلعترامهرظ دبارع8 
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* المجموعة الثالثة: 
-عن (تشكيل) العآدة الذهنية 8635 الموجه إلى كليوميئيس» فى ثلافة 
أجزاء. 
-عن القن 2061:11:86 واللآافن ع:667:2: الموجه إلى أريسطوقريون» فى 
أربعة أجزاء. ١‏ 
-عن الاختلاف بين الفضائل» الموجه إلى ديودوروسء فى أربعة أجزاء. 
-عن طبيعة الفضائل وأنواعهاء فى جزء واحد. 
عن الفضائل 2/04ه؛ الموجه إلى بولّيس» فى جزأين. 
ج- علم الأخلاق وما يتصل به من التصرفات الخيرة والتصرفات الشريرة: 
* المجموعة الأولى: 
-عن الجمال 21 0 واشذة 76407:6 (من الناحية الخلقية)» الموجه 
إلى أريسطوقريون» فى عشرة أجزاء. 
-براهين تثبت أن اللذة ليست هى الغاهية 8105 (الموجودة للفعل)؛ء فى 
أربعة أجزاء. ْ 
-براهين تثبت أن اللذة ليست هى الخيرء فى أربعة أجزاء. 
-عن الحجج شائعة الاستخدام (التى تقال) دفاعًا عن (اللذة). 


264 


المؤلف فى سطور 
ديوجينيس لائيرتيوس 


يرد اسم 'ديوجيئيس لائيرتيوس" فى بعض المخطوطات القديمة بهذا الشكل» 
والبعض الآخر يكتبه 'لائيرتيوس ديوجينيس'؛ وأحيانا " ديوجينيس" فقط . 

ويعتقد البعض - استنادًا إلى المخطوطات الى تكتبه " لاثيرتيوس" 
5ه أن هذا الاسم كان كنية من أصل هوميرىء ولقد أخذنا بالاسم الأكثر 
شيوعًا فى اللغة العربية» وهو لائيرتيوس”؛ ويقولون إنه نسبة إلى مدينة “لائيرتى" 
الواقعة فى قيليقيا (- كليكيا) 0111018 . 

أما بالنسبة إلى حياته فقد اختلفت الآراء أيضنًا؛ فيُقال إنه عاش فى القرن 
الأول الميلادى وقيل بل الثانى» والأرجح أنه الثالدث؛ وذهب البعض إلى أن 
'"ديوجينيس لاتيرتيوس" عاش خلال القرن السادس الميلادى؛ وأنه ألف كتاا عن 
حياة الفلاسفة ومذاهبهمء لكن يكاد الباحثون يجمعون على أنه عاش فى النصف 
الأول من القرن الثالث الميلادى . 


المترجم فى سطور 


أستاذ الفلسفة الحديثة (حاليًا أستاذ غير متفرغ فى جامعتى عين سمس 
والمنصورة) تخصص فى فلسفة هيجل فى بداية حياته الأكاديمية» وانتقل منها إلى 
أعلام الفلسفة الحديثةء خصوصا الذين تميزوا بإنجازاتهم التى أسهمت فى تغيير 
المشهد الفلسفي العالمى» ومن أهم مؤلفاته : 
- المدخل إلى الفلسفة. 
- مدخل إلى الميتافيزيقا. 
- سلسلة الفيلسوف والمرأة. 
- كيركيجارد. 
- الطاغية. 
- توماس هوبز: فيلسوف العقلانية. 
ومن أهم ترجماته ضمن المشروع القومى للترجمة: 
- معنى الجمالء وحكاية إيسوب: ومعجم مصطلحات هيجل. 
كما أشرف - فى إطار المشروع القومى للترجمة - على ترجمة سلسلة 
'أقدّم لك" وشارك فى ترجمة بعض منها. 
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المراجع فى سطور 


محمذ حمدى إبراهيم 


ولد فى محافظة المنوفية سنة ١54٠‏ م 
تخرج فى قسم الدراسات اليونانية واللاتينية - كلية الآداب - جامعة القاهرة - 
له 1541م 
حصل على الدكتوراه فى الأدب اليونانى من كلية الفلسفة جامعة أثينا فى اليونان 
سنة 197/7 م. 
تقلد الكثير من المناصب منها عميد كلية الآداب جامعة القاهرة؛ ونائب رئيس 
جَامَعَة القاهرة لكتون الدر سات العليا وللبحوف:. 
يعمل - حاليًا - مستشار! لرئيس جامعة القاهرة للتعليم المفتوح؛ وأستاذًا متفرغا 
بقسم الدراسات اليونانية واللاتينية كلية الآداب - جامعة القاهرة . 
له العديد من الترجمات منها : 
مختارات من الشعر اليونانى الحديث؛ نموذجًا تطبيقيًا لتقنيات الترجمة الأدبية 
إلى العربية . 
له العديد من الأبحاث والمؤلفات منها : 
- الكتاب التذكارى بمناسبة المؤتمر العلمى لكلية الآداب فى الذكرى الخامسة 
والعشرين لرحيل طه حسين . 
- ميثاق الأخلاق الجامعية (بحث). 
- قسطنطين كفافيسس : قصائد. 
- دراسة فى نظرية الدراما الإغريقية 
حصل على العديد من الجوائز منها : 
-_جائزة الدولة التشجيعية فى الترجمة . 
- جائزة جامعة القاهرة التقديرية فى العلوم الإنسانية 
- _جائزة الدولة فى الآداب عام .7٠٠6‏ 
- جائزة جامعة القاهرة للتميز العلمى عام.1١؟.‏ 
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التصحيح اللغوى: علا طعمة 
الإشراف الفنى: حسن كامل 
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لوحة الغلاف 


(مدرسة ا 


أثينا 


عِِ 


نص ددمل نونااوااطاةا من 


0001 


١ 


